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ج  

  إهداء

  

  إلى من أكرمني االله بخدمة حديثه سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم،

  لمنهج الإسلاميإلى من يؤمنون بمعالجة الأزمات با

  إلى والدي الحبيب تغمده االله برحمته الواسعة،

   إلى والدتي الغالية،

  إلى زوجي العزيز حفظه االله،

  .    إلى كل من خدم الحديث الشريف ونافح عنه، إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع

  

  

  صديقة محمد الجمل
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د  

  شكر وتقدير

  

لأستاذ الدكتور محمد عيد الصاحب علـى       بالجميل إلى ا   والعرفانشكر الجزيل   الأتقدم ب 

 ولتوجيهاته المفيدة، ونصائحة الجمة، التي كان لهـا         ،قبول الإشراف على هذه الرسالة    بتفضله  

  .وأسأل االله أن يجزيه عني خير الجزاء ،فضل الكبير في إعداد هذه الرسالةال

 أعضاء لجنة المناقشة والحكم     تذة الكرام  للأسا  بالجميل أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان   و

قراءتهـا وإبـداء    من جهد فـي  ا بذلوهعلى مو ، هذه الرسالةعلى الرسالة على قبولهم مناقشة    

  هم القيمة المفيدة التي يسدونهانصائحملحوظاتهم عليها، و

 فـي   كتور إبراهيم أبوعرقوب على إفادتـه لـي       للد  والتقدير  أتقدم بخالص الشكر   كما

والشكر موصول إلى كل من ساعدني وأعانني من قريب أو بعيد في             .هذه الرسالة  موضوعات

 الـذي   العزيـز  ، وأخص بالذكر زوجي    فيه النصح والإرشاد مي، وقدم لي    إتمام هذا الجهد العل   

وجل أن يجعل ذلك فـي       أفادتني في الرسالة، سائلة المولى عز         القيمة، التي  فكارالأ ليأسدى  

  . يوم القيامةنهم مميزان حسنات الجميع

أسأل االله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بهذا البحث جميع المسلمين، إنه على ما               و

     .يشاء قدير، والحمد الله رب العالمين
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ه  

  فهرس المحتويات

  الصفحة                      الموضوع                                                   

  ب.............................................................................ة المناقشةقرار لجن

   ج............................................................................................................................الإهداء

   د.....................................................................................................................شكر وتقدير

  ه................................................................................هفهرس المحتويات

   ح .................................................................................ملخص الرسالة

  ١..........................................................................................المقدمة

  ٢..........................................................................سبب اختيار الموضوع

  ٢ .................................................................................مشكلة الدراسة

  ٢ .................................................................................أهداف الدراسة

  ٣ ................................................................................منهجية الدراسة

  ٣................................................................................محددات الدراسة

  ٣ ...............................................................................الدراسات السابقة

  ٦..........................................................الإضافة العلمية التي ستضيفها الدراسة

   ٦ .....................................................................................................................منهج البحث

  ١١ ...............................تعريف الهدي النبوي وإدارة الأزمات، وأنواعها :الأولالفصل 

  ١٢....................تعريف الهدي النبوي وإدارة الأزمات في اللغة والاصطلاح :المبحث الأول

  ١٣............................................صطلاحفي اللغة والاالهدي النبوي : المطلب الأول

   ١٤...................................................في اللغة والاصطلاحالإدارة : المطلب الثاني

  ١٦...................................................طلاحاللغة والاص  فيالأزمة: المطلب الثالث

  ٢٠........................................................  إدارة الأزمات تعريف:المطلب الرابع

  ٢١..................................................... أنواع الأزمات:المبحث الثاني

  ٢٣ .................................................................الأزمة العقدية: المطلب الأول

  ٢٤..............................................................قتصاديةالأزمة الا: المطلب الثاني

  ٢٤.............................................................. الأزمة العسكرية: المطلب الثالث

  ٢٥ ...............................................................الأزمة السياسية: المطلب الرابع
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و  

  الصفحة                                                         الموضوع 

  ٢٦..................................................جتماعية وأقسامهاالأزمة الا: المطلب الخامس

 ٢٦.........................................................جتماعية العامةالأزمة الا: الفرع الأول

  ٢٦.......................................................جتماعية الخاصةالأزمة الا: الفرع الثاني

  ٢٧..................وسلمعامة في عهد النبي صلى االله عليه  الأزمات الاجتماعية ال:الفصل الثاني

  ٢٨............  الهدي النبوي في إدارة الأزمات الاجتماعية العامة في العهد المكي:المبحث الأول

  ٣٠...................................................................التعذيبأزمة : المطلب الأول

  ٤٠ ........................................................................الهجرة: المطلب الثاني

  ٥١ .......... الهدي النبوي في إدارة الأزمات الاجتماعية العامة في العهد المدني:المبحث الثاني

  ٥١...................................................................... الفقرأزمة :المطلب الأول

  ٦١ ........................................................)التسول(المسألة  أزمة :المطلب الثاني

  ٦٨.................................................................... النفاقأزمة :المطلب الثالث

  ٨١ ....................................................... النزعة العنصريةأزمة :رابعالمطلب ال

  ٨٧...................................................... الكوارث الطبيعيةأزمة :خامسالمطلب ال

  ٨٧ ..................................................................... القحطأزمة :الفرع الأول

  ٩٠.......................................................... الأمراض والأوبئةأزمة :الفرع الثاني

   ١٠٠.................................................................ق الرأزمة :سادس المطلب ال

بوي في مبادئ إدارة الأزمات الاجتماعية العامة ومراحلها الهدي الن :الفصل الثالث

   ١٠٥...........................................................................وآثارهاوخصائصها 

   ١٠٦.....................الهدي النبوي في مبادئ إدارة الأزمات الاجتماعية العامة :المبحث الأول

  ١٠٧.......................................................................الشورى: المطلب الأول

  ١١٠........................................................................ التثبت: المطلب الثاني

   ١١٢........................................................................الدعاء :المطلب الثالث

  ١١٤ ...................في مراحل إدارة الأزمات الاجتماعية العامة الهدي النبوي :المبحث الثاني

   ١١٦ .................................جتماعية العامةالهدي النبوي قبل الأزمة الا: المرحلة الأولى

 ١١٧...................................جتماعية العامةالهدي النبوي أثناء الأزمة الا: المرحلة الثانية

  ١١٩...................................جتماعية العامةالهدي النبوي بعد الأزمة الا: المرحلة الثالثة
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ز  

  الصفحة                                             الموضوع 

 الآثار المترتبة على الأزمات الاجتماعية العامة في عهد النبي صلى االله عليه :المبحث الثالث

  ١٢١  .........................................................................................وسلم

 الآثار الإيجابية للأزمات الإجتماعية العامة في عهد النبي صلى االله عليه : المطلب الأول

   ١٢٢......................................................................................... وسلم

  ار السلبية للأزمات الإجتماعية العامة في عهد النبي صلى االله عليهالآث: المطلب الثاني

  ١٢٤......................................................................................... وسلم

  ١٢٥....  خصائص الأزمات الاجتماعية العامة في عهد النبي صلى االله عليه وسلم:المبحث الرابع

   ١٢٦...................................................................................التهديد: أولاً

   ١٢٧..................................................................................المفاجأة: ثانياً

   ١٢٧ ............................................................................ضيق الوقت: ثالثاً

صلى االله عليه وسلم للأزمات الإجتماعية العامة ووسائل  مراحل إدارة النبي :الفصل الرابع

  ١٣٠....................................................................................معالجته لها

            ١٣١ .......... مراحل إدارة النبي صلى االله عليه وسلم للأزمات الاجتماعية العامة:المبحث الأول

  ١٣٢ ............................................جتماعية العامةدراسة الأزمة الا: المرحلة الأولى

   ١٣٢...................جتماعية العامة دارة الأزمة الاإختيار الأسلوب المناسب لإ: المرحلة الثانية

  ١٣٣.............................................. جتماعية العامةعلاج الأزمة الا: المرحلة الثالثة

 وسائل النبي صلى االله عليه وسلم في معالجة الأزمات الاجتماعية العامة :المبحث الثاني

  ١٣٦..................................................................................والوقاية منها

  ١٣٧.............................................الوقاية من الأزمة وتجنب حدوثها: المطلب الأول

   ١٣٩....................................................................لأزمةحل ا: المطلب الثاني

   ١٤١........................................................................................الخاتمة

  ١٤٤............................................................................المصادر والمراجع

   ١٥٥ .........................................................ملحق الآيات القرآنية: الملحق الأول

  ١٥٧................................................ملحق أطراف الأحاديث النبوية: الملحق الثاني

  ١٦١....................................................................الملخص باللغة الانجليزية 
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ح  

 الهدي النبوي في إدارة الأزمات الاجتماعية العامة

  

  إعداد

يقة محمد سليمان الجملصد  

  المشرف

  ستاذ الدكتور محمد عيد الصاحبالأ

  صـــــملخ

  

علـى آلـه     و  رسـول االله،    والصلاة والسلام على سيدنا محمد      رب العالمين،  الحمد الله 

   : أما بعد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،،وأصحابه الطاهرين

الهدي النبوي في إدارة الأزمـات الاجتماعيـة        "فقد تناولت في هذه الدراسة موضوع       

جمع نماذج من الروايات الدالة على إدارة الأزمات الاجتماعية العامة منذ           ب حيث قمت  ،"العامة

 بيان درجـة   وعمدت إلىها تصنيفاً علمياً،صنفتبعثة الرسول صلى االله عليه وسلم إلى وفاته، و 

 بعد تخريجها والترجمة للرواة، وبيان غريب الحديث، وذلك مشاركة منّي في تصنيف             كل منها 

  . النبوية، فيما يخدم العلوم المعاصرةالأحاديث

وقمت بتحليل الأحاديث ودراستها من جهة إدارة الأزمات، واسـتنبطت منهـا كيفيـة              

  . معالجة النّبي صلى االله عليه وسلّم لهذه الأزمات، وطريقة تعامله معها، وصورة إنهائه لها

  جـاء  ربـاني دين   وأنه ،هذه الدراسة؛ بيان شمولية الإسلام    أهم ما توصلت إليه في      و

ذلك من خلال تسليط الضوء على موضوع       وقد تم   ،  من جميع جوانبها  لإصلاح الحياة البشرية    

  . الذي يعد من العلوم الحديثة"الهدي النبوي في إدارة الأزمات الاجتماعية العامة"

  :ومن أهم نتائج الدراسة

 المبنـي   ؛سلوب العلمي الـصحيح   بق في اتباع الأ   أنه كان للنبي صلى االله عليه وسلم الس        :أولاً

لطرق  لا كما يدعي الغرب أنهم هم أول من أسس ا          ،على مراحل مدروسة في معالجة الأزمات     

ليه وسلم في حـل أزماتنـا       فلا بد لنا من الاقتداء به صلى االله ع         ،الحديثة في معالجة الأزمات   

ومر ة على طول الزمان     قواعد ثابت تمثّل   ،لأن علاجات النبي صلى االله عليه وسلم       ،المعاصرة

    .الأيام
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ط  

. وبعضها حسن  ،ت الاجتماعية العامة أكثرها صحيح    الأحاديث التي وردت في الأزما    إن  : ثانياً
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 ١

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  المقدمة

  

إن الحمد الله، نحمده تعالى، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ باالله مـن شـرور              

سنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لـه وليـاً مرشـداً،          أنف

 ـ            به حوأشهد أن لا إله إلاّ االله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلّى االله عليه، وعلى آلـه وص

  :وسلّم، أما بعد

 ـ             رة بينـابيع   فإن سنّة النّبي صلى االله عليه وسلّم مليئة بكنوز العلم والمعرفـة، وغزي

الحكمة، وذلك لأن كلّ ما يصدر عنه صلى االله عليه وسلّم وحي من عنـد االله، جـاء لتنظـيم            

  .الحياة، ووضع الحلول لمشاكلها، وإسعاد البشرية في دنياها وآخرتها

ومن القضايا التي عالجها النبي صلى االله عليه وسـلّم فـي سـنّته؛ إدارة الأزمـات                 

الله عليه وسلّم لا يدع صغيرة ولا كبيرة تـنظم حيـاة النّـاس إلاّ               بأنواعها، حيث نجده صلى ا    

وبينها، ولا توجد مشكلة أو أزمة من مشاكل الحياة وأزماتها إلاّ ويضع الحلّ المناسـب لهـا؛                 

  .بقوله وبفعله

ارة، وجزءاً من فنونه، وهـو علـم        وعلم إدارة الأزمات يعد فرعاً من فروع علم الإد        

حياة العملية، فهـو يعـالج الأزمـات فـي الجوانـب الاجتماعيـة،              دخل في كل مجالات ال    ي

والاقتصادية، والسياسية، والعسكرية، وغيرها، ولا يستطيع علم من العلـوم الاسـتغناء عنـه            

  .لأهميته في إدارة الأزمات في مجاله، من أجل ضمان نجاحه واستمراره

د تنظمـه، إلا أن لـه    بصورة مبادئ وقواع –وعلم إدارة الأزمات رغم ظهوره حديثاً       

جذوراً تاريخية، فهو لم يكن غائباً عن الوجود، لكنه كـان موجـوداً بـصورة مـن الـصور       

     .الدهاء في أوقات الخطر السياسية، وكالحنكة، والحيلة عند وقوع الأزمات، والمهارة

وقد واجه الرسول صلى االله عليه وسلم أزمات كثيرة في حياته وأثناء بعثتـه، وكـان                

 طبيعياً أن يحصل ذلك؛ لكون هذا الدين جاء يعالج الواقع البـشري بـصوره وظروفـه                 أمراً

جميعاً، ولكون النبي صلى االله عليه وسلّم هو المبين بأقواله وأفعاله وتقريرا ته مـراد االله فـي        

  .كيفية تعامل الإنسان مع جوانب الحياة كلّها

قد رأيت أن يقتـصر بحثـي علـى     ولكون الأزمات متعددة الجوانب، كثيرة الصور، ف      

جانب من هذه الجوانب، وأن لا يكون بحثاً عاماً؛ لأن موضوع إدارة الأزمات علم قائم بذاته،                 
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 ٢

ولا يصلح أن يفرد له بحث واحد، ولهذا كان اختياري لموضوع إدارة الرسول صلى االله عليه                

م في ذلك؛ حتى نستفيد مـن       وسلم للأزمات الاجتماعية العامة، وبيان هديه صلى االله عليه وسلّ         

   .هذا الهدي في حلّ الأزمات المعاصرة

  

  :سبب اختيار الموضوع

 بدراسة الأزمات الاجتماعية، وبخاصـة      ينب إدارة الأزمات، لم أجد من ع      من قراءتي في كت   

دراستها من خلال الأحاديث الشّريفة، ولم أجد من تعرض لجمـع الأحاديـث الـواردة فـي                 

 تشير إلـى الموضـوع إشـارة        أن كتب إدارة الأزمات في علم الإدارة كانت       الموضوع، كما   

 أنواع الأزمات دون التفصيل فيها، ولهذا رأيت أن الموضوع يحتاج إلى            ضمنذكرها  عابرة؛ ب 

بحث ودراسة، ويحتاج أن يفرد برسالة جامعية، حتّى نتبين كيف عالج النبي صـلى االله عليـه       

  .لعامة، وكيف وضع الحلول المناسبة لهاوسلم الأزمة الاجتماعية ا

  

  :مشكلة الدراسة

  : أسعى من خلال هذه الدراسة إلى الإجابة عن النّقاط الآتية

  .تعريف الأزمة الاجتماعية العامة من وجهة النظر الإسلامية. ١

  كيفية معالجة الأزمة الاجتماعية العامة من الناحية الإسلامية؟. ٢

االله عليه وسلم أساليب الإدارة الحديثة في حل الأزمات الاجتماعية          هل استخدم النبي صلى     . ٣

  العامة؟

  هل تميزت الإدارة النبوية للأزمات عن غيرها؟.٤

  :أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى تحقيق الآتي

  .إبراز موضوع إدارة الأزمات الاجتماعية العامة من خلال السنة النبوية. ١

 .صلى االله عليه وسلم للأزمات الاجتماعية العامةبيان تميز إدارة النبي . ٢

النظر إلى وجود منهج إسلامي في إدارة الأزمات الاجتماعية منذ عهد الرسول صلى             توجيه  .٣

االله عليه وسلم، لا كما يدعي الغربيون في كتابـاتهم أن إدارة الأزمـات لـم توجـد إلا منـذ            

 ـع الـذي ي   )جون كنيدي (ات على يد الرئيس الأمريكي      يالستين ه أول مـن اسـتخدم إدارة       دونَ

  .الأزمات وذلك في حربه على كوبا

  .تقديم ماده علمية جديدة تفيد المجتمع الإسلامي في حل أزماته الاجتماعية العامة. ٤
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 ٣

ة في إدارة الأزمات الاجتماعية من كتب الحديث، حيث يسهم هـذا            صلجمع الأحاديث المت  . ٥

ية في مجالات متعددة، تسهل على الباحـث الوصـول إلـى          العمل في تصنيف الأحاديث النبو    

  .هدفه

 

  :محددات الدراسة

  .ي عهد الرسول صلى االله عليه وسلمالاقتصار فقط على الأزمات الاجتماعية العامة ف. ا

  .السيرة النبويةالدراسة على كتب الحديث الشريف والاعتماد في . ٢

  .ختصاص في علمي الإدارة والاجتماعالرجوع إلى كتب الإدارة، وسؤال أصحاب الا. ٣

  

   :الدراسات السابقة 

 ـ٨٤٥( كَتَب المقريزي  -١ ، وفيه تعرض للأزمـة فـي       )إغاثة الأمة بكشف الغمة   ( كتاب   ) ه

مصر، واقترح الحلول المناسبة لها، ويعد من أوائل من كتب في موضوع الأزمات، فقد عـدد                

  .أسباب الأزمات وبحث في ظواهرها

 ـ٨٥٥ (الاعتبار للأسدي  التيسير و  -٢ كان يشغل وظيفة المحتسب، وقـد سـاعدته         ، الذي ) ه

وظيفته على معاينة الأزمات بنفسه وخوض التجربة عملياً، فحلل أسـباب الأزمـات، وعـدد               

الظواهر، واقترح العلاج في كل مرحلة من مراحل الأزمة، وكـان قـد أرسـل بـذلك إلـى          

  )١(.المسؤلين لمعالجتها

م، ٢٠٠٣، "إدارة ومعالجة الأزمات في الإسـلام  " كتاب الدكتورة سوسن سالم الشيخ بعنوان      -٣

  .فرع جامعة البنات للأزهر، مصر

طبيقية لإدارة الأزمات في الإسلام؛ حيث جاءت بنمـاذج مـن القـرآن             ويمثّل كتابها دراسة ت   

الكريم، والسنة النبوية، وما كان من أحداث في عصر الخلافة الراشدة الإسلامي وعالجت ذلك              

وقد استفدت من الفصل الثاني الذي تحدثت فيه عن معالجة الأزمات           . من منطلق الفقه الإداري   

 .      ة لم تتطرق في كتابها للأزمات الاجتماعية العامة، لكن الباحث النبويةفي السنة

مـنهج اقتـصادي إداري   : إدارة الأزمـات " كتاب الدكتور محسن أحمد الخضيري بعنوان  -٤

م، قام الباحـث فيـه ببيـان     ١٩٩٠، وصدر في جامعة عين شمس عام        "متكامل لحل الأزمات  

  : وقد بين في كتابه الآتيولكن من الناحية الاقتصادية، . جوانب الأزمة وإدارتها

                                                
  في كتابهاالدكتورة سوسن سالم الشيخ، ما ذكرته  علىلهذا اعتمدتو ،لوقوف على الكتابلم يتيسر لي ا) ١(

 .١٤٢ص  ،إدارة ومعالجة الأزمات في الإسلام
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 ٤

  .أنواع الأزمات، واحتياجات التعامل مع الأزمة. أ

  .مراحل الأزمة. ب

  .مفهوم فريق المهام الأزمية. ج

  .بين مجتمع الأزمة. د

نحـو أنمـوذج    "محمد إبراهيم شقرة، وهي رسالة ماجستير بعنوان        " محمد عاصم " دراسة   -٥

  فـي مجـال الإدارة  م بالجامعـة الأردنيـة  ١٩٩٥، وقد نوقشت سنة  "إسلامي لإدارة الأزمات  

  . العامة

وهذه الدراسة دراسة نظرية؛ قام الباحث فيها بتعريف الأزمة وخصائصها، وأسـبابها،      

وأنواعها، ومراحلها، ثم بين مفهوم إدارة الأزمة، وفريق إدارة الأزمة، ثم قـام ببيـان الإدارة                

 الإدارية، واقترح أنموذجاً إسلامياً لمعالجة      الإسلامية للأزمة، وخصائصها، ومصادر قواعدها    

الأزمات، وتوسع في هذا الجانب؛ حيث أفرد جزءاً كبيراً من الدراسة لتوضيح وسائل التهيئـة               

في هذا الأنموذج، وهذه الوسائل تختلف عن مبدأ التنبؤ والاستشعار في إدارة الأزمة الحديثـة،       

لخطر، التي يمكن أن تؤدي إلى الأزمات، ولم        التي تعمل على تتبع مواطن الضعف، أو نقاط ا        

  .يتناول الباحث الدراسة من الناحية الحديثية

، وصدرت في سـوريا     "إدارة الأزمات والإدارة بالأزمة   " دراسة ماجد محمد شدود بعنوان       -٦

  .م٢٠٠٢عام 

 وهذه الدراسة عبارة عن دراسة تفصيلية حول إدارة الأزمات، والإدارة بالأزمـات، وتحتـوي      

  :على ثمانية فصول أبرزها

  .التطور التاريخي لمصطلح الأزمة ومفهومها: الفصل الأول

 .إدارة الأزمات وجذورها التاريخية ومفهومها ومراحلها وشروطها: الفصل الثاني

  . مناهج البحث في إدارة الأزمات، والأساليب والأدوات الكمية لإدارة الأزمات: الفصل الثالث

 . تراتيجيات المستخدمة خلال إدارة الأزماتالاس: الفصل الرابع

، وصدرت في مـصر     "الخروج من المأزق فن إدارة الأزمات     " دراسة محمد فتحي بعنوان      -٧

  : م، وقام الباحث في هذه الدراسة بالآتي٢٠٠١عام 

  .بيان ماهية الأزمة وإدارة الأزمة ومفهومها. أ

  .التخطيط الناجح للتعامل مع الأزمة. ب

  .اذج عمليه للتعامل مع الأزمةوضع نم. ج

  .فريق عمل الأزمة. د
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 ٥

 والدراسة المقدمة دراسة عامة عن إدارة الأزمات؛ لم تُخصص الناحية الاجتماعية بالدراسـة،            

  .ولم تأت بالأمثلة الموضحة لها

، وصـدرت  "إدارة الأزمة بين نقطتي الغليان والتحول" دراسة الدكتور حسن البزار بعنوان    -٨

   .م بلبنان٢٠٠١/ ـه١٤٢٢عام 

  : وفي هذه الدراسة قام الباحث ببيان الآتي

  . المفاهيم الموصلة لإدارة الأزمةبيان تطور. أ

 .بيان أسباب البيئة في إثارة الأزمة. ب

 .لإدارة المدركة في متابعة الأزمةبيان ا. ج

 .ساليب الفاعلة في معاملة الأزمةبيان الأ. د

 . ملاحقة الأزمةمستقبل المنشود فيبيان ال. هـ

 يخـص    وهذه الدراسة أيضاً دراسة عامة حول إدارة الأزمات، في حين أن موضوع رسالتي            

  .الأزمات الاجتماعية العامة

، الطبعـة   "إدارة الأزمات والكـوارث   " دراسة الدكتور فاروق عمر عبد االله العمر بعنوان          -٩

  .١٩٩٨الأولى بالكويت، دار قرطاس للنشر، سنة 

  :راسة على أربعة فصولوتحتوي الد

  .حول مفهوم الأزمة: الفصل الأول

 .حول الأزمة الأمنية: الفصل الثاني

 .الأزمات الدولية: الفصل الثالث

 .حول الطوارئ والأزمات الاقتصادية: الفصل الرابع

  . وفي هذه الدراسة كان جل اهتمام المؤلف منصباً على الأزمة الدولية

، الطبعـة  "إدارة الأزمات فـي عـالم متغيـر    "مارى بعنوان   عباس رشدي الع  .  دراسة د  -١٠

  . م١٩٩٣/  هـ١٤١٤الأولى، 

  :وقد قام الباحث بتقسيم دراسته إلى جزأين

  :أصول نظرية ويحتوي على ما يلي: الجزء الأول

  .ـ مفهوم الأزمة في علم الاجتماع المعاصر

  .ـ تعريف الأزمة الدولية وتطورها

  .تاريخيةـ إدارة الأزمات وجذورها ال

  .نماذج تطبيقية: الجزء الثاني
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 ٦

  . هذه الدراسة حول الأزمات السياسية والعسكريةختم بقواعد إدارة الأزمات، وتعدثم 

  

  :الإضافة العلمية التي ستضيفها الدراسة

  :تضيف الدراسة المقدمة في هذه الرسالة الآتي

  .رفوعة المسندة ودراستها ستكون هذه الدراسة حديثية مبنية على جمع الأحاديث الم-ا

  . ستكون متخصصة في إدارة الأزمات الاجتماعية العامة-٢

  

  منهج البحث

  :اتبعت في كتابتي هذه الرسالة منهجاً علمياً مبنياً على الآتي

  :  جمع مادة البحث-١

قمت بجمع الأحاديث الشريفة الخاصة بموضوع الرسالة من أمهات كتب الحـديث، وخاصـة              

ة بالموضـوع حتـى لا تطـول    صلولم أعمد إلى استقصاء جميع الأحاديث المت  . ةالكتب التسع 

  .الرسالة، واكتفي عند العرض بإيراد أهم الأحاديث الواردة في الباب

 قمت بترقيم الأحاديث بالتسلسل في الرسالة كلها، حتى يسهل الرجوع إليهـا مـن خـلال              -٢

  .فهرس أطراف الأحاديث

  

  :منهجي في التخريج -٣

  . أقدم عند التخريج اسم صاحب الرواية التي جعلتها أصلاً في الباب-أ

إذا كانت الرواية في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بها، ولا أذكر بـاقي الكتـب التـي                  -ب  

أخرجت الحديث، وإذا لم تكن الرواية في الصحيحين، نظرت في السنن الأربعة فإن كانت فيها               

  . باقي كتب الحديث من أجل تخريجهخرجتنه منها، وإلاّ رجعت إلى

 في نهاية الحديث الوارد في الصحيحين أقول حديث صحيح وأجعل ذلك بين قوسين، أمـا                -ج

الأحاديث التي رويت خارج الصحيحين فإنّي أحكم عليها بقولي إسناده كذا، وأجعل ذلك بـين               

  .قوسين أيضاً

  . في بداية كلّ حديث اسم المصنِّف صاحب الكتاب الذي أخرج الحديثأذكر -د

  .)راويه من الصحابة(  فلانمن حديث أخرجه فلان وفلان:  بتخريج الحديث بقوليومق أ-هـ

  . الشواهد لبعض الأحاديث عند الحاجة لذلكأذكر-و

  . الكتاب والباب، ثم الجزء والصفحة ورقم الحديث إن وجدأذكر  عند توثيق الأحاديث؛-ز
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 ٧

لموضع المناسب ثم أحيل عليه عند إيـراده فـي مواضـع     أخرج الحديث مرة واحدة في ا    -ح

  . أخرى

 أحاديث الصحيحين على غيرها من الكتب، ولم أخالف في ذلك إلا إذا وردت الرواية               أقدم -ط

في غيرهما بصورة أتم، فإني أقدم الرواية الأتم أو تلك التي تكون أليق بعنوان البحث وأشـير                 

    .إلى ذلك في التخريج

  .اني الغريب من خلال كتب الغريب، ومعاجم اللغة، وكتب الشروح معأبين -٤

  . ببيان مشكلات بعض الأحاديثأقوم -٥

  

  : منهجي في تراجم الرجال على النّحو الآتي-٦

  .أذكر الترجمة في أول مرة ورد فيها اسم الراوي، وبعدها كنت أحيل على الموضع الأول -أ

 بين آرائهم بحسب الأقوال     أرجح اختلف العلماء فيهم، و     في الحكم على الرواة الذين      اجتهد -ب

  .والقرائن

   .، وحكم صاحبا تحرير تقريب التهذيبحكم ابن حجر في التقريب اعتمد -ج

  

 :منهجي في الحكم على الأحاديث -٨

، اعتماداً علـى   "حديث صحيح " ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قلت عقب الحديث           -أ

  . أحدهما للحديثتخريج الشيخين أو 

  .  يث عند المحدثين أذكر حكم الحد-ب

 في الحكم على الأحاديث في غير الصحيحين، معتمدة في ذلك على الحكـم علـى                 اجتهد -ج

  .الرواة، والتأكّد من الشروط اللازمة لقبول الحديث

  :تقسيم البحث

  :قسمت البحث إلى مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة، وذلك على النحو الآتي

  المقدمة

  .تعريف الهدي النبوي وإدارة الأزمات، وأنواعها: الفصل الأول

  .تعريف الهدي النبوي وإدارة الأزمات لغة واصطلاحاً: المبحث الأول

  .الاصطلاحلغة و في التعريف الهدي النبوي:            المطلب الأول

  .الاصطلاحلغة وال  فيتعريف الإدارة:            المطلب الثاني

  .لاصطلاحلغة وا في التعريف الأزمة:         المطلب الثالث   
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 ٨

  .تعريف إدارة الأزمات:            المطلب الرابع

  أنواع الأزمات: المبحث الثاني

  .الأزمة العقدية: المطلب الأول

  .الأزمة الاقتصادية: المطلب الثاني

  .الأزمة العسكرية: المطلب الثالث

  .يةالأزمة السياس: المطلب الرابع

  .الأزمة الاجتماعية وأقسامها: المطلب الخامس

 .الأزمة الاجتماعية العامة: الفرع الأول

  .الأزمة الاجتماعية الخاصة: الفرع الثاني

  .الأزمات الاجتماعية العامة في عهد النبي صلى االله عليه وسلم: الفصل الثاني

  .عامة في العهد المكيالهدي النبوي في إدارة الأزمات الاجتماعية ال: المبحث الأول

  .أزمة التعذيب :المطلب الأول            

  .الهجرة:             المطلب الثاني

  .الهدي النبوي في إدارة الأزمات الاجتماعية العامة في العهد المدني:  المبحث الثاني

  .أزمة الفقر :            المطلب الأول

  ".التسول"أزمة المسألة :     المطلب الثاني

  .أزمة النفاق:          المطلب الثالث   

  .أزمة النزعة العنصرية:             المطلب الرابع

  .أزمة الكوارث الطبيعية:             المطلب الخامس

  .أزمة القحط:                       الفرع الأول

  .أزمة الأمراض والأوبئة:                       الفرع الثاني

  .أزمة الرق:   المطلب السادس          

الهدي النبوي في مبادئ الأزمات الاجتماعية العامة، ومراحلها، وخصائصها، : الفصل الثالث

  .وآثارها

  .الهدي النبوي في مبادئ إدارة الأزمات الاجتماعية العامة: المبحث الأول

  .الشورى: المطلب الأول          

  .التثبت:           المطلب الثاني

  . الدعاء:         المطلب الثالث  
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 ٩

  .الهدي النبوي في مراحل إدارة الأزمات الاجتماعية العامة: المبحث الثاني

  .الأزمة الاجتماعية العامةظهورالهدي النبوي قبل : ى الأولالمرحلة

 .الهدي النبوي أثناء الأزمة الاجتماعية العامة: ة الثانيالمرحلة

 . بعد الأزمة الاجتماعية العامةالهدي النبوي: ة الثالثالمرحلة

الآثار المترتبة على الأزمات الاجتماعية العامة في عهد النبي صلى االله عليه : المبحث الثالث

  .وسلم

الآثار الإيجابية للأزمات الاجتماعية العامة في عهد النبي صلى االله : المطلب الأول

  . عليه وسلم

جتماعية العامة في عهد النبي صلى االله عليه الآثار السلبية للأزمات الا: المطلب الثاني

  .وسلم

  .خصائص الأزمات الاجتماعية العامة في عهد النبي صلى االله عليه وسلم: المبحث الرابع

  .التهديد: أولاً              

  .المفاجأة:               ثانياً

  .ضيق الوقت:               ثالثاً

صلى االله عليه وسلم للأزمات الاجتماعية العامة ووسائل مراحل إدارة النبي : الفصل الرابع

  .معالجته لها

  مراحل إدارة النبي صلى االله عليه وسلم للأزمات الاجتماعية العامة         :  المبحث الأول

  .دراسة الأزمة الاجتماعية العامة: المرحلة الأولى

  . جتماعية العامةاختيار الأسلوب المناسب لإدارة الأزمة الا: المرحلة الثانية

  .علاج الأزمة الاجتماعية العامة: المرحلة الثالثة

وسائل النبي صلى االله عليه وسلم في معالجة الأزمات الاجتماعية العامة : المبحث الثاني

  .والوقاية منها

  .الوقاية من الأزمة وتجنب حدوثها: المطلب الأول

  .حل الأزمة: المطلب الثاني

  .نتائج البحث التي توصلت لهاوضمنتها أهم : الخاتمة

وأخيراً أقدم هذا الجهد العلمي المتواضع، الذي أرجو أن يكون موضـع قبـول عنـد                

أساتذتي؛ والذي لا أدعي فيه الكمال فالكمال الله وحده، فما أصبت فيه فمن االله، ومـا أخطـأت           

لمي، وعـذري  فيه فمن نفسي  ومن الشيطان، وأسأل االله العفو والمغفرة عن أخطائي وزلات ق            
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 ١٠

فيما أخطأت فيه أنّي مبتدئة في التصنيف والكتابة، ولا زلت أحبو على مدارج العلماء، وأسـأل   

االله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حـسناتي يـوم الـدين،                  

لـشريفة،  وأحمده سبحانه أن يسر لي الكتابة في موضوع إدارة الأزمات، خدمةً للسنة النبوية ا             

وحباً برسول االله محمد صلى االله عليه وسلم، والحمد الله رب العالمين وصلّى االله وسـلّم علـى     

  . سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 ١١

  

  

  الفصل الأول

   النبوي وإدارة الأزمات وأنواعهامفهوم الهدي

  

  :وفيه مبحثان

  

  .لاصطلاحوا لغةًفي الوإدارة الأزمات تعريف الهدي النبوي : حث الأولالمب

  

  .أنواع الأزمات :المبحث الثاني
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 ١٢

  

  

  

  المبحث الأول 

   لاصطلاحلغة وافي النبوي وإدارة الأزمات تعريف الهدي ال

  

  :وفيه أربعة مطالب

  .صطلاحلالغة وافي الالهدي النبوي : المطلب الأول

  .صطلاحلالغة وا في الالإدارة: المطلب الثاني

  .صطلاحلالغة وا في الالأزمة: المطلب الثالث

  .تعريف إدارة الأزمات: المطلب الرابع
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 ١٣

  

  المطلب الأول

  .الاصطلاحلغة و في ال تعريف الهدي النبوي

  

 ويقال يهدي )١(. الرشاد والدلالة، وهديتُه الطريق والبيت هدايةً عرفته:لغةال  فيالهدي. أ

، أَي سيروا )٢("واهدوا بهدي عمارٍ:" هدي فلان يفعل مثل فعله، ويسير سيرته، وفي الحديث

أَي الطريقة والسيرة، وما أَحسن هديتَه :  بهيئَته، وفلان حسن الهدي والهِديةوتهيئوابسيرته 

  )٣(.وهديه أَي سيرته
  :الاصطلاحفي الهدي النبوي . ب

ف الهدي النبوي في الاصطلاح، ولهذا اجتهدت في تعريفـه، وتوصـلت إلـى          رلم أجد من ع   

  :الآتي

 من خلال سنته صلى     ، النبي صلى االله عليه وسلم      الطريق الذي رسمه لنا    هو": الهدي النبوي   

  ".االله عليه وسلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

).                                                                    ٢/١٩٩(، الزمخشري، الفائق )١/٢٨٨(صحاح الرازي، مختار ال) ١(
وهذا إسناد : قال الألباني. يفَةَ رضي االله عنه، من حديث حذ٢٢٢٩٦َ، ح )٤٧/٣٦٥(أحمد، المسند، ) ٢(

 )٣/٣٠٧(السلسلة الصحيحة   حسن، 
 ). ١٥/٣٥٣ (ابن منظور، لسان العرب) ٣(
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 ١٤

  

  انيالمطلب الث

  .لاصطلاحلغة وا في ال تعريف الإدارة

  

  : لغةال  فيالإدارة  . أ

ن يكون دوراً واحداً م    دورالو .هي الـمرة الواحدة يدورها   دار دورةً واحدة، و   : يقال: دور

ديـر  و دير به وعلــيه و أُ . كالدورانِ يأْخذ فـي الرأْس: الدوار و الدوار و.  العمامة دورِ

الـدهر دوار بالإِنـسان     و. جعله مدوراً : تَدوِير الشيء و. أَخذه الدوار من دوارِ الرأْس    : به

 االله  إِن الزمان قد اسـتَدار كهيئـة يـوم خــلق          (:وفـي الـحديث ودوارِي أَي دائر به؛     

  )٣(.والمداورةُ كالمعالجة، )٢()١(...).السموات والأرض

  

  :في الاصطلاح الإدارة   . ب

 بعض التعريفات التي تعطى معنى شاملاً للأزمة يتضمن جميع جوانب الحياة            وسأذكر هنا 

 :وينطبق عليها

 توجيه الجهـد البـشري      بأنها ":في معناها العام الواسع   يعرف عبد الغني بسيوني الإدارة       -١

  .)٤("لتحقيق هدف معين

   : نقد التعريف-

  . والأولى أن يقتصر على توجيه الجهد مطلقاًالبشري، ب قيدهيؤخذ على هذا التعريف أنه 

 الإدارة استخدام جهد مشترك لتحقيـق  ": ماجد الحلو بتعريف قريب من الأول فقال   وعرفها -٢

  .)٥( "هدف موحد

  : نقد التعريف-

  

                                                
 باب ما جاء  بدء الخلق،البخاري، الصحيح،: ، انظر عنهأبي بكرة رضي االلهأخرجه البخاري ومسلم عن ) ١(

باب تغليظ تحريم ، القسامة والمحاربين والقصاص والديات مسلم، الصحيح،و ،)٣/١١٦٨( ،في سبع أرضين
    ١٦٧٩، ح)٣/١٣٠٥ (،الدماء والأعراض والأموال

 ).٤/٢٩٥(ابن منظور، لسان العرب، ) ٢(
 ).١/١٩٠(الرازي، مختار الصحاح، ) ٣(
 .١٨أصول علم الإدارة العامة، ص ) ٤(
 .٧ارة العامة، صماجد الحلو، علم الإد) ٥(
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 ١٥

مكـن أن يكـون     حيث من الم  أما هذا التعريف فيؤخذ عليه أنه اقتصر على الجهد المشترك،            

 يمكن أن   اً حيث هدف موحد القد لا يكون    كذلك اقتصر على تحقيق هدف موحد، و       اً، فردي اًجهد

   . عدة أهداف للمنظومةيكون

  :تعريف الإدارة في الإسلام. ج

 تنظـيم وإدارة    : "هـي ل   فقا وزي كمال أدهم   ف رف الإدارة من وجهة النظر الإسلامية     عو -٣

  .)١(" القوى البشرية لتحقيق أهداف الدولة الإسلامية في إطار أحكام الشرع

  : نقد التعريف-

  .شيء بنفسههي تنظيم وإدارة؟ وهذا من تعريف ال: قال الإدارةيؤخذ على التعريف أنه 

يهدف إلى إتمام    ،تصرف عياني واقع وملموس   " : بأنها  فهمي خليفة الفهداوي   كذلك عرفها و -٤

إتماما فعلياً مباشراً علـى أسـاسٍ مـن الحقـوق      قضايا المعاملات وينظم شؤونها بين الناس،    

 وهـذا هـو الـنص      ، يحتمل المماطلة أو عدم التراضي     والالتزامات، بما لا يقبل التأجيل ولا     

 والتي تتطابق فـي كثيـر مـن أبعادهـا           )٢()تُديرونَها(الذي ذُ كر فيه مفردة       القرآني الوحيد، 

  .)٣( "ومدلولاتها مع العرف الإداري المعاصر ونظرته العلمية والفلسفية لمفهوم الإدارة

  :لتعريف نقد ا-

ويؤخذ على هذا التعريف أنه ليس من قبيل التعريف للإدارة وإنما هو شرح لمفهوم الإدارة في                

  .اً مانعاًالإسلام، حيث ينبغي أن يكون التعريف جامع

  

وبناء على ما تقدم فإني أرى أن التعريف المناسب للإدارة من وجهة النظـر الإسـلامية هـو         

  :الآتي

  ".    لتحقيق الأهداف ضمن إطار أحكام الشرعهتوجيهمجتمع و تنظيم الهي:"الإدارة  -

  

  

  

  

  

                                                
 .٢٤الإدارة الإسلامية، ص ) ١(
 .٢٨٢آية : البقرة) ٢(
 .٥٥الإدارة في الإسلام المنهجية والتطبيق والقواعد، ص ) ٣(
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 ١٦

  

   المطلب الثالث

  .لاصطلاحلغة واال  فيتعريف الأزمة

  

  :لغةُ في الالأَزمة.أ

هي الشدة والقحط، وأزم عن الشيء أمسك عنه، والمأْزِم المضيق وكل طريق ضـيق                 

: ،وقـال )١(وبين عرفـة مـأزمين    بين جبلين مأزم، ومنه سمي الموضع الذي بين المشعر          

. والَـتْ تَولَّـت  إِن الـشدة إِذا تَتَابعـتْ انفرجـت وإِذا تَ    : ويقال. الأَزمة السنَّة الـمـجدبة  

ِـسنون الشدائِد : الأَوازِمو دب الــج : ، والأَزم اشتد قَحطُه : وأَزم علـيهم العام والدهر   . ال

  . )٢(والـمـحل

  

 وكلها بمعنى ة، فيقال أزبة أو لَزبةولا بد من الإشارة إلى أن هناك لفظ مرادف للأزم

: ال ويقال للسنة الشديدة أزبة وأزمة، وفي حديث أَبي الأَحوصِ ق،)٣(واحد أي المحل والجدب

  )٥().لَزبة في عام أَزبة أَو )٤(لَتَسبيحةٌ في طَلَبِ حاجة خَير من لَقُوحِ صفي: ( سمعته يقول

  

  :في الاصطلاحالأزمة .ب

 العلوم الاجتماعية والإنسانية على تعريف للأزمة بالرغم من شـيوع        الم يتفق مفكرو        

  : الآتي ومن هذه التعريفات،مصطلحهذا ال

 تخطت حدود الحـادث لتـؤثر       ، تأثيرات حادث معين   :" بأنها وعرفها الأستاذ صلاح عباس   . ١

  ).٦(" وتهدد الخطط الرئيسة التي تقوم عليها، وتشكل تهديداً لمستقبل المنظمة،لى النظام ككلع

  : نقد التعريف-

احتوى فقـط علـى التهديـد       ويؤخذ على هذا التعريف أنه لا يشتمل على خصائص الأزمة،           

  . ة دون المفاجأوضيق الوقت

                                                
 ).١/٦(الرازي، مختار الصحاح، ) ١(
 ).١٢/١٦(ابن منظور، لسان العرب ) ٢(
 ). ١/٩٣(ابن الأثير، النهاية ) ٣(
 ).٣/٧٣(هي الناقة الغزيرةُ اللبن، وكذلك الشّاة، المصدر السابق ) ٤(
 عـن   ، بإسـناد وكيـع،    ٢٩٩١٨، ح )١٠/٨٣(ابن أبي شيبة، المصنف، الدعاء، باب في ثواب التسبيح،          ) ٥(

 .مسعر، عن الوليد بن العيزار
 .٣إدارة الأزمات في المنشاّت التجارية، ص ) ٦(
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 ١٧

 لحظة حرجة وحاسمة تتعلق بمـصير الكيـان       :"الدكتور محسن الخضيري إلى أنها    وذهب   .٢

ادة أمام متخذ القـرار تجعلـه فـي حيـرة            صعوبة ح  الإداري الذي أصيب بها، مشّكلة بذلك     

  ).١("بالغة

  : نقد التعريف-

العـسكري،  وكيان السياسي،    تؤثر على ال   والأزمة قد قصر تأثير الأزمة على الكيان الإداري،       

  .   الاقتصادي، وغيرها من الكياناتوالاجتماعي، و

يراً  يؤثر تـأث   مفاجئ تمثل النتيجة لحصول خلل      : "ن الأزمة إأما الدكتور حسن البزار فقال      . ٣

ة للنظام المقصود، بل يشكل تهديداً صريحاً ومعلناً لحالة النظـام           مباشراً على العناصر الرئيس   

  )٢("الذي يحكمها

  : نقد التعريف-

 قد تكون زمة  الأ أن  في الحقيقة  لكنوجئ،   الأزمة تكون نتيجة لحدوث خلل مفا      ن البزار إ  يقول

  .   مفاجئةغير

هي موقـف محـدد يهـدد مـصالح المنـشأة           ": عبوي فيقول أن الأزمة   الأما الدكتور زيد    . ٤

مام الجماهير مما يستدعي اتخاذ القرارات السريعة لتصويب الأوضاع حتى تعـود            وصورتها أ 

  .)٣("إلى مسارها

  : نقد التعريف-

، اً فرد  للأزمة أن تهدد   يمكنويؤخذ على هذا التعريف أنه اقتصر في الأزمة على تهديد منشأة،            

   .أو جماعة، أو دولة

، أو غير متوقع لأهداف وقـيم ومعتقـدات،          خطر تهديد: زمة بأنها  الأ وتعرف هناء يماني  . ٥

  ).٤("وممتلكات الأفراد، والمنظمات، والدول والتي تحد من عملية اتخاذ القرار

للأزمـة تعريـف     ات الجيدة تعريفمن ال جد   ن وبعد استعراضنا لتعريفات الأزمة عند الإداريين،     

 وهي التهديـد وضـيق الوقـت         اشتمل على خصائص الأزمة عند الإداريين،       لأنه ء يماني هنا

 التعريفـات    فهو مـن    والتهديد للأهداف والقيم والمعتقدات والممتلكات والمنظمات،      ة،والمفاجأ

  .الشاملة والواضحة لمصطلح الأزمة

  

                                                
 .١١٥إدارة الأزمات، ص ) ١(
 .٢٢إدارة الأزمة بين نقطتي الغليان والتحول، ص ) ٢(
 .١٩إدارة الأزمات، ص ) ٣(
 .٣، دور القائد المسلم في إدارة الأزمات، صnet.saaid. www صيد الفوائد نت، )٤(
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 ١٨

  

  : ظر الإسلاميةتعريف الأزمة من وجهة النّ

بعد استعراض تعريفات الأزمة عند الإداريين، لا بد من تعريف الأزمة مـن وجهـة النظـر                 

وجل وقضاه،   موقف قدره االله عز   هي  : "الإسلامية، وقد وجدت محمد عاصم شقرة عرفها فقال       

 ويتصف بالصعوبة والشدة، ويؤدي إلى الحيرة والاضطراب وانقلاب الموازين، وسوء الوضع          

اقتصادياً واجتماعياً، وقد يكون بداية أمر يرى خيراً، يتسع مداه ليشمل كل ما يـصيب الكيـان     

كبر أم صغر هذا المصاب، فهو نسبي بحسب تأثر من يصيبه، وهو فجائي مباغت ممهـد لـه         

بأحوال، ظاهرها انتعاش مسيرة الكيان ولا بد لهذا الموقف من أن ينتهي ويـستبدل بـالفرج،                

  . )١("من بقي مقيماً على أسبابهويبقى على 

  :الآتيخذ فيما أرى، وتتمثل هذه المآخذ في وهذا التعريف عليه مآ

 كل الأزمات مقدرة من االله عز وجل ولكن هنـاك أزمـات سـببها الإنـسان، يقـول االله               -١

  .)٢(وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبتْ أَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ:تعالى

 قصر التعريف تأثير الأزمة في الإسلام على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، والأزمات            -٢

ي الحقيقة تؤثر على جميع جوانب الحياة، فما يؤثر على الجانب العسكري مثلاً؛ يؤثر علـى                ف

الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، ذلك أن الإسلام كل لا يتجزأ، وما يؤثر علـى              

  .جانب يؤثر على جانب آخر

حوال ويتسع مـداه،    هناك تناقض في التعريف حيث ورد فيه أن الموقف يكون ممهداً له بأ            -٣

  .وورد أنه فجائي ومباغت، ولكن الأزمات ليست كلها مباغته، فقد تكون غير مباغتة

 وورد في التعريف أنّه لا بد للأزمة من أن تنتهي وتستبدل، ولكن هناك أزمات مستمرة لا                 -٤

  .تنتهي، مثل الفقر والتسول كما سيأتي معنا

  .وإنما هو شرح لمفهوم الأزمة في الإسلامروفة؛ بمفهوم التعريفات المع لا يعد تعريفاً -٥

ي أرى أن التعريف المناسب للأزمة من وجهة النّظر الإسـلامية، هـو             وبناء على ما تقدم فإنّ    

  :الآتي

تـؤدي إلـى الاضـطراب، واخـتلال        شدة  : "هيالأزمة من وجهة النّظر الإسلامية،       -

  ".يؤدي إلى إعاقة أخذ القرار  الذي الموازين في مجال أو أكثر من مجالات الحياة

  

                                                
  .بتصرف ،)٥٧-٥٣(ص  ،أنموذج إسلامي في إدارة الأزمات، نحو محمد عاصم) ١(
 ٤٢  آية:الشورى) ٢(
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 ١٩

  

  المطلب الرابع

   إدارة الأزماتتعريف

  

  :ورد في إدارة الأزمات تعريفات عدة، منها

علم وفن؛ يهتم بدراسة اتخاذ الإجراءات      : "تعريف الدكتور ماجد شدود الذي ذهب إلى أنها       . ١

تكـز علـى المعرفـة      متتابعة ومتكاملة، تر  رارات الصائبة، في سلسلة متصلة و     المناسبة، والق 

الواسعة، والإدراك الشامل للأزمة القائمـة فـي أبعادهـا الخارجيـة، والداخليـة، وبنيتهـا                

  .)١("وتعقيداتها

 هي كيفية التغلب عليها، والتحكم      ": إدارة الأزمة  قال الدكتور عز الدين الرازم في تعريف      و. ٢

  .)٢("ضغطها ومسارها واتجاهاتها، وتجنب سلبيتها، والاستفادة من إيجابياتهافي 

فن إدارة السيطرة؛ من خلال رفـع كفـاءة وقـدرة نظـام صـنع               : "وهناك من قال بأنّها   . ٣

ى مقومات الآلية البيروقراطيـة  القرارات، سواء على المستوى الجماعي أو الفردي، للتغلب عل     

الثقيلة، التي قد تعجز عن مواجهة الأحداث والمتغيرات المتلاحقة والمفاجأة، وإخراج المنظمة            

  .)٣(" من حالة الترهل والاسترخاء التي هي عليها

التعريف الوحيـد   وذلك لأنه   عريفات السابقة أرجح تعريف الدكتور ماجد الشدود      من الت 

كـذلك   ،علملابد لمن يدير الأزمات أن يكون على        قرن ما بين العلم والفن في تعريفه، و       الذي  

  . لنجاح في علاج الأزمةلفن عنده القدرة على ممارسة تلك المعلومات ب

  

بقة تعريفاً يتماشى مع الـشريعة الإسـلامية        ونستطيع أن نستخلص من التعريفات السا     

  :فنقول

، عـن   ها ب علمال و هي فن صنع القرارات المناسبة    " :الإسلامية إدارة الأزمات من وجهة النظر    

  ". في إطار أحكام الشرععلاج المشكلةاد وجماعات مؤهلين، لطريق أفر

  

  

                                                
 .٥٢إدارة الأزمات والإدارة بالأزمة، ص، ماجد الشدود) ١(
 .٢١، ص رئ وإدارة الأزمات في المؤسساتالتخطيط للطوا )٢(
 .٣دور القائد المسلم في إدارة الأزمات، ص ،، هناء يمانيnet.saaid. www صيد الفوائد نت،) ٣(
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 ٢٠

  

  

  المـبحث الثـانـي

  أنـواع الأزمـات

  .يةالأزمة العقد: المطلب الأول

  .الأزمة الاقتصادية: المطلب الثاني

  .الأزمة العسكرية: المطلب الثالث

  .الأزمة السياسية: المطلب الرابع

  .الأزمة الاجتماعية وأقسامها: المطلب الخامس

 .الأزمة الاجتماعية العامة: الفرع الأول

  .الأزمة الاجتماعية الخاصة: الفرع الثاني
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 ٢١

  

  ث الثانيـالمبح

  اتـاع الأزموـ أن

  :تمهيد

، وفريق الأزمة عند الإداريـين،      شارة إلى مراحل الأزمة   قبل بيان أنواع الأزمات؛ لابد من الإ      

  :وتفصيل ذلك في الآتي

  

  : مراحل الأزمة: أولاً

الأزمة مثل الكائن الحي، لها مراحل حياة تبدأ بالظهور، ثم يكون النضج، ثم تكون بعد ذلك                إن  

  :مراحل التي تمر بها الأزمةالنّهاية، وهذه هي ال

  

وهذه المرحلة هي مرحلة الإنـذار والتحـذير؛ التـي          : قبل الأزمة   مرحلة ما  :المرحلة الأولى 

تصدر خلالها إشارات معينة بوجود خطر، وفي بعض الأزمات فـإن هـذه المرحلـة غيـر                 

  . وجودةم

وهذا يكون فـي الأزمـات      . )١( فترة الاستقرار والأمان حتى وقوع الأزمة      ويمكن أن يقال إنّها   

مثل الزلزال الذي يؤدي حدوثه     الفجائية حيث لا يوجد هناك إنذار أو تحذير قبل وقوع الأزمة؛            

  . وقوعهالغذاء، ولا يكون له إنذار قبلإلى أزمة في المأوى أو 

  

وهي المرحلة التي تصل فيها الأزمة إلـى حـال عـدم        : الأزمةء  أثنا مرحلة   :المرحلة الثانية 

القدرة على الاستجابة لمرحلة الإنذار أو إغفالها، إذ تنفجر جميع التراكمات التـي تـضخمت،               

وعلى الرغم من كونها في أغلب الأحيان أقصر المراحل إلاّ أنها تبدو أطولها، وذلـك بـسبب           

  .)٢(شدتها وحدتها

  

يعود فيهـا المجتمـع إلـى حالـة      وهي المرحلة التي    : الأزمة مرحلة ما بعد     :المرحلة الثالثة 

ر ما حدث لِيكون فرص يستفيد منها الكيان لتحـسين الوضـع إذا             الاستقرار والأمان، ويستثم  

   .، وتحصينه ضدد الأزمات المتوقعةأمكن

                                                
 . بتصرف،٤٢زمات في المنشآت التجارية، ص  الأ إدارة،عباسصلاح ) ١(
 .٢٤نموذج إسلامي في إدارة الأزمات، ص ، نحو أمحمد عاصم) ٢(
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 ٢٢

ونظـراً  : " لا تخضع لهذا الترتيب والنظام، وفي هذا تقول علا أحمد          وهناك أزمات قد  

لأن الأزمات لا تخضع لنظام ترتيب طبقي، فإن دورة الأزمة تجعل من الصعب معرفة النقطة               

  .)١("التي تنتهي عندها أزمة ما، وتبدأ أخرى

  

  :فريق الأزمة: اًثاني

فريق الأزمة؛ عبارة عن مجموعة من الخبراء الذين يتولون معالجة الأزمـات، ومهـام هـذا      

 بانقطاع أزمة معينة وانتهائهـا، وإنمـا تبقـى    لا تنقطع  )٢(الفريق في الكيان الإداري مستمرة      

مهامه مستمرة باستمرار الكيان الإداري، ويختلف تشكيل الفريق من أزمـة لأُخـرى، وذلـك         

فالفريق المناسب لعـلاج    . بحسب طبيعة الأزمة، ومستوى الخطر، والتهديد الذي يواجه الكيان        

  .قحطأزمة الهجرة مثلاً، ليس هو الفريق الذي يعالج أزمة ال

ويتم تشكيل الفريق باختيار رئيسه، الذي يقوم بدوره باختيار أعـضائه علـى أسـاس               

ويجب على مدير الأزمة أن يحسن      . توافر صفات معينة؛ تؤهلهم للمهمة التي سوف يواجهونها       

اختيار رئيس الفريق، حتى ينجح في قيادة الفريق، ولا بد كذلك من اختيار أعـضاء الفريـق                 

 التجانس فيما بينهم أنفسهم، وبينهم وبين رئيسهم؛ ليتحقّق لهم النجـاح فـي   بصورة يتحقق فيها 

  .)٣ (علاج الأزمات

  

  :أنواع الأزمات

تتنوع الأزمات وتتعدد، وذلك بحسب الجانب الذي تؤثر فيه الأزمة، ومن أشهر هذه الأزمـات              

الأزمة الاقتصادية، والأزمة العسكرية، والأزمة السياسة، والأزمة العقديـة، والأزمـة           : الآتي

  : الاجتماعية، وإليك التعريف بها وطبيعة البيئة لكل نوع منها

  

  :الأزمة العقدية: المطلب الأول

  :لم أجد من عرف الأزمة العقدية لهذا اجتهدت في تعريفها وتوصلت إلى الآتي

                                                
 .٣٣التخطيط لما قد لا يحدث، ص إدارة الأزمات و) ١(
ليس شرطاً أن تستمر مهام فريق الأزمة بعد انتهاء الأزمة، ومما يوضح ذلك أن فريق الأزمة في الهجرة           ) ٢(

 .انتهى عمله بمجرد انتهاء الأزمة
 .بتصرف ،)٣٨-٣٧(، نحو أنموذج إسلامي في إدارة الأزمات، ص  محمد عاصم)٣(
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 ٢٣

في المعتقدات الدينية، الذي يؤدي إلى اضطراب       غير متوقع    هي حدوث تغيير  :" قديةالأزمة الع 

لنبي صـلى االله عليـه وسـلم         ويمثل الأزمة العقدية، جهر ا     ."في المجتمع، وإعاقة أخذ القرار    

  . مما أحدث أزمة عقدية مابين التوحيد والشرك بعد ثلاث سنوات من الدعوة السريةبالدعوة

 للأزمة في البيئة المحيطة بها، حيث يعد الدين والعقيدة؛ أحد أكبر            وهناك تأثير واضح  

العناصر البيئية شديدة التأثير على أداء الأزمة، خاصة تلك التي يكون محورها الأفراد، كمـا               

أنها تضع قيوداً على حركتهم، وتجعل من السهل التنبؤ بمسار الأزمة واتجاهها، وتسهل علـى          

ف العام والنهائي الذي يرغب هؤلاء الأفراد الوصول إليه، ومـن ثـم     متخذ القرار معرفة الهد   

  .)١(يتم التعامل معهم بشكل يتوافق مع  هذه العقيدة

  

  :الأزمة الاقتصادية: المطلب الثاني

  .)٢( الإنتاجوتعرف الأزمة الاقتصادية؛ بأنها انقطاع في مسار النمو الاقتصادي حتى انخفاض

عبوي الأزمة الاقتصادية، بأنّها الانقطاع المفاجئ فـي مـسيرة          الويعرف الدكتور زيد    

  .)٣ (المنظومة الاقتصادية، مما يهدد سلامة الأداء المعتاد

بها، وهي من أكثر البيئات أهمية في تشكيل طبيعة الأزمـات،  وللأزمة الاقتصادية بيئة خاصة   

ماً في إحداث الأزمات، فكلما كان مستوى المعيشة مرتفعـاً،          مهفالمناخ الاقتصادي يعد عاملاً     

وكان النشاط الاقتصادي يمر بحالة رواج وانتعاش دائم، كلما كانت الأزمات محدودة، وكانـت     

وعندما يكون مناخ الركود والكساد هو      . لة، والعكس صحيح  التوترات والأزمات الاقتصادية قلي   

المسيطر على النشاط الاقتصادي، فإن أزمات البطالة تتواجد، وأزمات الإفلاس تتكاثر، كمـا             

  ) ٤(.تتكاثر صور الجرائم الاجتماعية والفساد الاجتماعي

  

  :مة العسكريةالأز: المطلب الثالث

يعرف رمزي حبيب السيد الأزمة العسكرية، بأنها حالة طارئة غير متوقعة، تهـدد المـصالح             

وعنصر الوقت فيها يكون حاكماً ولا يتيسر حلها بالأساليب التقليدية، حيث إن ذلـك              . الوطنية

  . )٥(يستلزم تضافر قدرات عسكرية ومدنية عديدة

                                                
 .٤٧، ص محسن الخضيري، إدارة الأزمات) ١(
 .٥١حسن هلال، مهارات إدارة الأزمات، صعبد الغني  محمد) ٢(
 .١٩إدارة الأزمات، ص) ٣(
 .، بتصرف٤٧، ص الخضيري، إدارة الأزماتمحسن ) ٤(
 .٣٥، صم١١/١٩٩٦-١٠، )١٧١(مات، الحرس الوطني، العدد رمزي حبيب السيد، مراكز إدارة الأز) ٥(
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 ٢٤

وتعد الأزمة العسكرية ذات علاقة وثيقة بالأزمة السياسية، فما ينبني علـى الأزمـة               

السياسية ينبني على الأزمة العسكرية، والقرار السياسي له تأثير كبير على الناحية العـسكرية،     

  . حدوثهاحيث يؤدي إلى حدوث أزمة عسكرية أو تفادي

  

  :الأزمة السياسية: المطلب الرابع

موقف سياسـي يـستدعي اتخـاذ       ": عبوي الأزمة السياسية بأنها   الر زيد   يوضح الدكتو 

القرار لمواجهة التحدي، والاستجابة الروتينية تكون غير كافية للأمر الذي يتطلـب تجديـدات        

  .)١("بمركزها  لا تريد التضحيةحكومةحكومية؛ إذا كانت ال

أما الدكتور أمين الهويدي، فيعرفها بأنها مجموعة من التفاعلات بين دولتين أو أكثر؛              

تعيش في حالة صراع شديد، يصل أحياناً إلى احتمال عال لنشوب الحرب ووقوعهـا، وفيهـا             

ل مع هـذا  يواجه صاحب القرار موقفاً يهدد المصالح العليا للوطن، ويتطلب وقتاً قصيراً للتعام          

  .)٢(الموقف باتخاذ قرارات جوهرية

وتعد البيئة السياسية من أكثر البيئات تأثيراً في خلق الأزمات، وفي إدارتها، وتتعلـق              

سية للمواطن، وطرق الانتخـاب وأسـاليبه، وطـرق مباشـرة     هذه البيئة أساساً بالحقوق السيا  

  ) ٣ (.الخ، ومدى تطبيق الديمقراطية أو الديكتاتورية في الدولة...الحقوق السياسية

ومن خلال هذا كله يمكن تحديد المسار الذي سوف تمر به الأزمـة، وبيـان الطـرق     

ومـن  . تي تضيف إليها روافد جديدة، أو قوة دفع مؤثرة على الـضغط الأزمـوي             والقنوات ال 

المهم تتبع سلوك الأزمة، وتحليل مظاهرها، وقياس مؤشراتها الكميـة والنوعيـة، ومعرفـة              

  .)٤(عواملها الداخلية والخارجية، مما يساعد على إدارة الأزمة بنجاح

  

  

  

  

  

                                                
 .١٩رة الأزمات، صإدا) ١(
م، ٦/١٩٩٣،  )١٧٢(بية في ظل النظام العالمي الحالي، المستقبل العربي، العـدد            فن إدارة الأزمات العر    )٢(

 .١٥ص
 .، بتصرف٤٧، ص الخضيري، إدارة الأزماتمحسن ) ٣(
 .٤٧، ص المصدر السابق )٤(
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 ٢٥

  

  المطلب الخامس

  .الاجتماعية وأقسامها الأزمة 

  

 :الأزمة الاجتماعية العامة: الفرع الأول

بأنها انهيار لكيان الأفراد، أو شعورهم بانعدام       : عبوي الأزمة الاجتماعية  اليعرف الدكتور زيد    

أهميتهم؛ نتيجة للتغيرات التي تحول الفرد إلى مجرد شيء، وتعتبر نتاجـاً لعمليـة التفاعـل                 

  .)١(في طبيعة الروابط القائمة بين طرفي علاقة إنسانيةالحيوي المستمر 

ولكل مجتمع خصائص اكتسبها عبر تاريخه الطويل، وأصبحت لازمة لـه، وحاكمـة             

عليه، ومسيطرة على سلوكياته، ولهذا يتعين على متخذ القرار في الكيان الإداري؛ أن يحـدد               

اط سلوكيات أفراده، وبصفة خاصة أولئك الذين يؤثرون في         شخصية المجتمع المحيط به، وأنم    

  .)٢(اتجاهات الأزمة

  

  :الأزمة الاجتماعية العامة من وجهة النظر الإسلامية

لم أجد من عرف الأزمة الاجتماعية العامة من وجهة النظر الإسلامية، وقد اجتهـدت              

ها من خلال كتب إدارة الأزمات، ووجدت أن أفضل تعريف يمكـن     في وضع تعريف مناسب ل    

  :وضعه لها هو التعريف الآتي

هي حدوث خلل خطير سواء كان مادياً أو معنوياً يهـدد منظومـة             : الأزمة الاجتماعية العامة  

  .  المجتمع المسلم

  

 :الأزمة الاجتماعية الخاصة: الفرع الثاني

  : الخاصة، فقمت بتعريفها بالآتيلم أجد من عرف الأزمة الاجتماعية

 أو  هي حدوث خلل خطير سواء كان مادياً أو معنوياً يهدد فـرداً،           :  الخاصة الاجتماعيةالأزمة  

 يكون التهديد قاصراً على مجموعة من الأفراد لا يتعداها إلـى       بحيث. بيتاً، أو منظومة خاصة   

  .احدة فقطالتأثير على جميع الكيان، أو قد ينحصر التأثير على أسرة و

  
                                                

 .١٩إدارة الأزمات، ص) ١(
 .٤٧ محسن الخضيري، إدارة الأزمات، ص)٢(
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 ٢٦

  

  

  

  الفصل الثاني

  .الأزمات الاجتماعية العامة في عهد النَّبي صلى االله عليه وسلم

  

  :وفيه مبحثان

  

  .الهدي النبوي في إدارة الأزمات الاجتماعية العامة في العهد المكي: المبحث الأول

  

  .لمدنيالهدي النبوي في إدارة الأزمات الاجتماعية العامة في العهد ا:  المبحث الثاني
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 ٢٧

  

  المبحث الأول

  .مة في العهد المكي العاالاجتماعيةالهدي النبوي في إدارة الأزمات 

  

  :وفيه مطلبان            

  

  . التعذيبأزمة :ول            المطلب الأ

  

  .الهجرة :            المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٨

  

  المبحث الأول

  . العامة في العهد المكيالاجتماعيةلأزمات  الهدي النبوي في إدارة ا

  

  

في بداية البعثة النّبوية كان الرسول صلى االله عليه وسلم يدعو سراً، وكـان يجتمـع                 

بالمسلمين في دار الأرقم بن الأرقم يعلمهم شرائع الإسلام، واسـتمرت الـدعوة علـى هـذه                 

ر بالدعوة، حيث كان أمـر االله       الصورة ثلاث سنوات، ثم أُمر النبي صلى االله عليه وسلم بالجه          

، ومن هنا بدأت الأزمات تتوالى علـى        )١( فَاصدع بِما تُؤْمر وأَعرِض عنِ الْمشْرِكين      :تعالى

المستضعفين من المسلمين، حتى يردوهم عن ديـنهم،        المسلمين، حيث أخذ المشركون بتعذيب      

ا بالتعذيب النفسي من سـخرية واسـتهزاء،        أووتنوعت أساليب قريش في إيذاء المسلمين، فبد      

أصحابه رضـوان االله علـيهم، ثـم أصـبح     ووتكذيب وشتم للرسول االله صلى االله عليه وسلم     

االله عليه وسلم يقابل ذلـك بحـث   التعذيب جسدياً، بالضرب والقتل والحرق، وكان النبي صلى     

 من أجل الإبقـاء   –أصحابة على الصبر في سبيل دعوة االله، ثم إن النبي صلى االله عليه وسلم               

 أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، واختار لهم هذا المكان، لأن فيه ملكاً             -على كيان المسلمين  

  .رجلاً وإحدى عشرة امرأةلا يظلم عنده أحد، فهاجر بعض المسلمين وبلغ عددهم ثمانين 

في الفترة المكّية؛   وتفصيل الأزمات الاجتماعية التي عالجها النبي صلى االله عليه وسلّم           

  :الآتيتتمثل في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .٩٤  آية:الحجر) ١(
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 ٢٩

  المطلـب الأول

  التّـعذيبة ـأزم

  

لم يبعث االله نبياً يدعو قومه إلى توحيد االله وعبادته إلاّ وواجهوه بالـصد والعـدوان،                

بي محمد صلى االله عليه وسلم وأصحابه من ذلك كبيراً، حيث واجهتـه قـريش               وكان حظّ الن  

بالاستكبار، والصد والعدوان، وقامت بممارسة شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، وكـان            

عليه وسلّم بعلاجها، وتفصيل ذلـك      هذا الواقع يمثّل أزمة اجتماعية عامة؛ قام النبي صلى االله           

  :الآتيفي 

  

  :مرحلة ما قبل الأزمة: ولىالمرحلة الأ

 قريش كثيراً بدعوة النبي صلى االله عليه وسلّم، ولكن حين رأت إقبال             في بداية الدعوة لم تُعنى    

الناس على الدعوة الجديدة، ودخول المستضعفين والفقراء والمساكين فيها، خافوا على نفوذهم،            

  : الآتيةبالصور) المعنوي(أخذوا بمقاومة الدعوة بالتعذيب النفسي 

  

  :ب والشتمالس .أولاً

نواع من التعذيب ومن ذلك السب والـشتم،        لأتعرض النبي صلى االله عليه وسلّم هو وأصحابه         

  :وتوضيح ذلك بالأحاديث الآتية

 : حـدثَنَا الْـأَعمشُ قَـالَ      ، حدثَنَا أَبِي  ،حدثَنَا عمر بن حفْصِ بنِ غياث     :  قال  روى البخاري  -١

ةَ   حرم نو برمي عثَنر    ،ديبنِ جب يدعس نا قَالَ       ٍ، عمنْهع اللَّه يضاسٍ ربنِ عاب نلَـتْ  :  عا نَزلَم }

    بِينالْأَقْر تَكيرشع رأَنْذ١(}و(  ،       لَى الصع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي دعـا     ،فَاصي ينَادلَ يعفَج 

 فَجعلَ الرجلُ إِذَا لَم يـستَطع أَن يخْـرج       ، لِبطُونِ قُريشٍ حتَّى اجتَمعوا    ، يا بني عدي   ،بني فهرٍ 

 أَخْبـرتُكُم أَن خَيلًـا       أَرأَيـتَكُم لَـو    : فَجاء أَبو لَهبٍ وقُريشٌ فَقَالَ     َ، لِينْظُر ما هو   ؛أَرسلَ رسولًا 

      يقدصم أَكُنْتُم كُملَيع يرتُغ أَن ي تُرِيدادقَالُوا ؟بِالْو : مقًا   ، نَعدإِلَّا ص كلَينَا عبرا جفَـإِنِّي  : قَالَ. م 

     يدذَابٍ شَدع يدي نيب لَكُم يربٍ   ،نَذو لَها : فَقَالَ أَبمِ  )٢( تَبوالْي ائِرس تَنَـا ، لَكعمذَا جلَـتْ ! أَلِهفَنَز           

 } با كَسمو الُهم نْها أَغْنَى عم تَببٍ وا أَبِي لَهدتْ يصحيححديث (           .)١()٣( )}تَب(  

                                                
 . ٢١٤آية : الشعراء) ١(
 )١/٤٦٥(النهاية  ابن الأثير، ،الهلاك: لتَّبامن ) ٢(
 ). ٢-١(آية : المسد) ٣(
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 ٣٠

بـنِ  اعن سعيد   ،حدثَنَا أَبو بِشْرٍ   ، حدثَنَا هشَيم  ،ا يعقُوب بن إِبراهيم   حدثَنَ : روى البخاري قال   -٢

ولَا تَجهر بِصلَاتك ولَا تُخَافـتْ بِهـا       { : عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنْهما في قَولِه تَعالَى         ٍ،جبير

 كَان إِذَا صلَّى بِأَصحابِه رفَـع  ، نَزلَتْ ورسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مخْتَف بِمكَّةَ  :قَالَ )٢(}

لَى  فَقَالَ اللَّه تَعا ، ومن أَنْزلَه ومن جاء بِه     ، فَإِذَا سمعه الْمشْرِكُون سبوا الْقُرآن     ،صوتَه بِالْقُرآنِ 

 فَيـسبوا   ،أَي بِقراءتك فَيسمع الْمشْرِكُون    ،}ولَا تَجهر بِصلَاتك  {  َ:لِنَبِيه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    

آنا { الْقُرتْ بِهلَا تُخَافو{ ابِكحأَص نع،مهعمفَلَا تُس  } بِيلًاس ذَلِك نيتَغِ باب٤( )٣(}و(.  

       )حديث صحيح(                  

  : السخرية والاستهزاء: ثانياً

استهزأ المشركون بالرسالة وبصاحبها عليه الصلاة والسلام، وسخروا من صـحابته الكـرام،             

و هلَيع لَّى اللَّهيح ذلك بالآتيوقاموا بالتشكيك بما يدعو إليه صوتوض ،لَّمس:  

 سمعتُ  :حدثَنَا الْأَسود بن قَيسٍ قَالَ    ، حدثَنَا زهير  ،حدثَنَا أَحمد بن يونُس    : قال روى البخاري  -٣

 وسـلَّم فَلَـم يقُـم       اشْتَكَى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه     :( جنْدب بن سفْيان رضي اللَّه عنْه قَالَ      

 لَـم  ، إِنِّي لَأَرجو أَن يكُون شَيطَانُك قَد تَركَـك  ، يا محمد  : فَقَالَتْ ، فَجاءتْ امرأَةٌ  ،لَيلَتَينِ أَو ثَلَاثًا  

     ثَلَاثَة نِ أَولَتَينْذُ لَيم كقَرِب هلَّ    ،أَرجو زع لَ اللَّهفَأَنْز  : }الضو        ـكعدـا وى مجلِ إِذَا ساللَّيى وح

  )حديث صحيح(              .)٦()٥()}ربك وما قَلَى 

  

 عن زرارةَ بـنِ     ، حدثَنَا عوفٌ  : وروح الْمعنَى قَالَا   ٍ،حدثَنَا محمد بن جعفَر   : روى أحمد قال   -٤

 ،لَما كَان لَيلَةُ أُسرِي بِـي     (  :قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       : عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ    ،أَوفَى

 فَمـر   : قَـالَ  ، فَقَعد معتَزِلًا حزِينًا   ،مكَذِّبِي وعرفْتُ أَن النَّاس     ،)٧(وأَصبحتُ بِمكَّةَ فَظعتُ بِأَمرِي   

 فَقَـالَ   ؟ هلْ كَان من شَـيء     : فَقَالَ لَه كَالْمستَهزِئِ   . فَجاء حتَّى جلَس إِلَيه    ،عدو اللَّه أَبو جهلٍ   

                                                                                                                                       
البخاري، الصحيح، تفسير القـرآن،     : ن عباس رضي االله عنه، انظر     أخرجه البخاري ومسلم من طريق اب     ) ١(

وأنذر {:مسلم، الصحيح، الإيمان، باب في قوله تعالى      . ٤٣٩٧، ح   )١٤/٤٣٤(} وأَنْذر عشيرتَك الْأَقْربِين    { باب
 ،٢٠٨، ح )١/١٩٣(، }عشيرتك الأقربين 

  ١١٠آية : الإسراء) ٢(
  ١١٠آية : سراءالإ) ٣(
البخاري، الصحيح، التفسير، بـاب     : أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن عباس رضي االله عنه، انظر          ) ٤(

، ومسلم، الصحيح، الـصلاة، بـاب    ٤٣٥٣، ح)١٤/٣٤٠(، " ولَا تَجهر بِصلَاتك ولَا تُخَافتْ بِها"قول االله تعالى  
 .٤٤٦،ح )١/٣٢٩(ية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة، التوسط في القراءة في الصلاة الجهر

 ). ٣-١(آية : الضحى) ٥(
البخاري، الـصحيح، تفـسير      :أخرجه البخاري ومسلم من طريق جندب بن سفيان رضي االله عنه، انظر           ) ٦(

 الصحيح، الجهاد والسير، باب ما لقي   ومسلم،. ٤٥٦٩،ح  )١٥/٣٠٦(،  }ما ودعك ربك وما قَلَى      { القرآن، باب 
 .١٧٩٧، ح )٣/١٤٢٢(النبي صلى االله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين، 

 ).٣/٨٨٧(أي اشْتَد علي وهبتُه، ابن الأثير، النهاية ) ٧(
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 ٣١

  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر:ما : قَالَ، نَعو ملَـةَ : قَالَ؟َهبِي اللَّي رِيأُس إِلَـى  : قَـالَ . إِنَّه 

نسِ   : قَالَ ؟أَيقْدالْم تينَا    : قَالَ . إِلَى بانَيرظَه نيتَ بحبأَص قَالَ ! ثُم : مقَالَ ، نَع :     هكَذِّبي رِ أَنَّهي فَلَم 

      ما قَوعيثَ إِذَا ددالْح هدحجي خَافَةَ أَنم هإِلَي ي       : قَالَ .هثْتَندا حم مثُهدتُح كمتُ قَووعد تَ إِنأَيأَر . 

      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر: مفَقَالَ ، نَع :      ـنِ لُـؤَيـبِ بي كَعنب شَرعا ميقَـالَ ، ه : 

  الِسجالْم هتْ إِلَيفَانْتَفَض، اءجا    وهِموا إِلَيلَستَّى جي     : قَالَ ،وا حثْتَنـدا حبِم كمثْ قَودفَقَـالَ   . ح 

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَةَ    :ربِي اللَّي رِيقَالُوا . إِنِّي أُس :  نقُلْـتُ  ؟ إِلَى أَي :     ـتيإِلَـى ب 

 ومن بينِ واضـعٍ  ، فَمن بينِ مصفِّق: قَالَ، نَعم: قَالَ!ن ظَهرانَينَا ثُم أَصبحتَ بي : قَالُوا .الْمقْدسِ

 وفي الْقَومِ من    ، وهلْ تَستَطيع أَن تَنْعتَ لَنَا الْمسجِد      : زعم قَالُوا  ،يده علَى رأْسه متَعجبا لِلْكَذبِ    

 فَذَهبتُ أَنْعـتُ  : فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ورأَى الْمسجِد؟دقَد سافَر إِلَى ذَلِك الْبلَ 

       تالنَّع ضعب لَيع ستَّى الْتَبتُ حا زِلْتُ أَنْعقَالَ ،فَم :         ـعضتَّـى وح أَنَا أَنْظُرو جِدسبِالْم فَجِيء 

    ع قَالٍ أَوارِ عد ونلٍدقَي، هإِلَي أَنَا أَنْظُرو تُّهقَالَ، فَنَع :فَظْهأَح تٌ لَمذَا نَعه عم كَانفَقَـالَ  : قَالَ، و 

متُ:الْقَوا النَّعأَم ،ابأَص لَقَد اللَّه٢() صحيححديث(            )١(.) فَو(  

  :تكذيب النبي صلى االله عليه وسلم: ثالثاً

كذّب المشركون النبي صلى االله عليه وسلّم، ولم يصدقوه، وأشاعوا بين النّاس أنّه كذّاب بعـد                

به صلى االله عليه وسـلّم      أن سموه قبل البعثة بالصادق الأمين، ومن الأحاديث الواردة في تكذي          

  :الآتي

 حدثَنَا يحيى بن بكَيرٍ، حدثَنَا اللَّيثُ، عن عقَيلٍ، عن ابنِ شهابٍ، حدثَني             : روى البخاري قال   -٥

نَّه سمع رسـولَ اللَّـه      أَبو سلَمةَ بن عبد الرحمنِ، سمعتُ جابِر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنْهما أَ             

                                                
، ٢٦٨٠، ح )٦/٢١٢(أحمـد، المـسند،   : أخرجه أحمد، والنسائي عن ابن عباس رضي االله عنه، انظـر   ) ١(

 .١١٢٨٥، ح )٦/٣٧٧(والنسائي، السنن الكبرى، التفسير، سورة الإسراء، 
ثقة رمـي  :" عوف بن أبي جميلة العبدي الهجري أبو سهل البصري المعروف بالأعرابي، قال ابن حجر             -)٢(

  ).٣/١٢٥" (ثقة رمي بالقدر وبالتشيع:"، وقال صاحبا التحرير)١/٤٣٣" (بالقدر وبالتشيع
، "ثقة فاضل لـه تـصانيف     :" روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد البصري،وقال ابن حجر             -

  ).١/٤٠٦" (ثقة فاضل له تصانيف :"وقال صاحبا التحرير).١/٢١١(تقريب 
تاب، ثقة صحيح الك  :" ، قال ابن حجر   "بغُنْدر" محمد بن جعفر الهذلي مولاهم أبو عبد االله البصري المعروف            -

  )٣/٢٢٢(، "ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة :"وقال صاحبا التحرير ).١/٤٧٢(، تقريب "إلا أن فيه غفلة
، تقريـب   "ثقـة عابـد   :"قال ابـن حجـر    .  زرارةَ بنِ أَوفَى العامري الحرشي أبو حاجب البصري القاضي         -
  ).١/٤١٤(، "ثقة عابد:"وقال صاحبا التحرير ،)١/٣١١(
  .)٨/٢٨ (السلسلة الصحيحةح الحديث الألباني في حيص.الحديث صحيح:  الخلاصة-
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 ٣٢

لَما كَذَّبتْني قُريشٌ قُمتُ في الْحجرِ، فَجلَا اللَّه لِي بيتَ الْمقْـدسِ،            :( صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ    

هإِلَي أَنَا أَنْظُرو هاتآي نع مهقْتُ أُخْبِرحديث صحيح (         .)١)(فَطَف(  

  

  :مرحلة أثناء الأزمة: المرحلة الثانية

ثم رأت قريش أن أساليبها التي استخدمتها للصد عن دعوة الرسول صلى االله عليه وسـلم لـم              

حتّى تحولـت إلـى الأذى       والسماع له، ضاعفت العذاب وزادت الأذى،        إتباعهتثن الناس عن    

المادي للنبي صلى االله عليه وسلم ولضعفاء المؤمنين، ومثل ذلك لقي الرسول صلى االله عليـه                

  :وسلم من أهل الطائف عندما دعاهم إلى الإسلام، والآتي يبين ذلك

  

أَخْبرني يونُس، عن   : حدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ، أَخْبرنَا ابن وهبٍ قَالَ        : روى البخاري قال   -٦

 هنِ شةُ : قَالَ ابابوري عثَندح،              ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي جوا زنْهع اللَّه يضائِشَةَ رع أَن

       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا قَالَتْ لِلنَّبِيأَنَّه ثَتْهدح ):  كلَيلْ أَتَى ع؟ قَـالَ        هدمِ أُحوي نم أَشَد كَان موي  :

لَقَد لَقيتُ من قَومك ما لَقيتُ، وكَان أَشَد ما لَقيتُ منْهم يوم الْعقَبة، إِذْ عرضتُ نَفْسي علَى ابنِ                

 فَانْطَلَقْتُ وأَنَا مهموم علَـى وجهِـي فَلَـم          عبد يالِيلَ بنِ عبد كُلَالٍ، فَلَم يجِبني إِلَى ما أَردتُ،         

، فَرفَعتُ رأْسي فَإِذَا أَنَا بِسحابة قَد أَظَلَّتْني، فَنَظَرتُ فَإِذَا فيهـا            )٢(أَستَفقْ إِلَّا وأَنَا بِقَرنِ الثَّعالِبِ    

، وقَد بعـثَ إِلَيـك ملَـك    إِن اللَّه قَد سمع قَولَ قَومك لَك وما ردوا علَيك       : جِبرِيلُ فَنَاداني فَقَالَ  

ذَلِـك  : فَقَـالَ . يا محمد : الْجِبالِ لِتَأْمره بِما شئْتَ فيهِم، فَنَاداني ملَك الْجِبالِ فَسلَّم علَي ثُم قَالَ           

بلْ أَرجو  : ؟ فَقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      )٣(فيما شئْتَ إِن شئْتَ أَن أُطْبِقَ علَيهِم الْأَخْشَبينِ       

    )حديث صحيح().       ٤()أَن يخْرِج اللَّه من أَصلَابِهِم من يعبد اللَّه وحده لَا يشْرِك بِه شَيئًا

  

                                                
البخـاري، الـصحيح،    : للَّه رضي اللَّه عنْهما، انظـر     جابِر بن عبد ا    طريق   أخرجه البخاري ومسلم من   ) ١(

الإسراء وقول االله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلـى              فضائل الصحابة، باب حديث     
حِ ابنِ مـريم والْمـسيحِ      ومسلم، الصحيح، الإيمان، باب ذكْرِ الْمسي     . ٣٦٧٣، ح   )٣/١٤٠٩(المسجد الأقصى،   

 .٢٤٩،ح )١/٤٠١(الدجالِ، 
)٢ ( ةالِب لِكَثْرن الثَّعقَر يلَ لَهقاع، ورذ ائَةسمخَمنًى أَلْف وجِد مسم نيبنه وينًى بفَل ملَى أَسشْرِف عل مبهو ج

ي ا كَانالِب، مالثَّع نم ه٥/١٦٣ (فتح الباري ابن حجر،أْوِي إِلَي(   
، والْمراد ابتهِما وغلَظ حجارتهما، وسميا بِذَلِك لِصلَابِله وكَأَنَّه قُعيقعان مكَّة أَبو قُبيسٍ والَّذي يقَهما جبلَا) ٣(

 ا أَنهِماقكَّةبِإِطْببِم نلَى ما عيلْتَقيانِ طَبيرصا يمرِيد أَنَّهي ل أَنتَمحيو ،داحفتح الباري ،ابن حجر. اقًا و 
)١٠/١٦(  
البخاري، الصحيح، بدء الخلق، بـاب      : ه عنْها، انظر  ائِشَةَ رضي اللَّ  عأخرجه البخاري ومسلم من طريق      ) ٤(

، ح )٣/١١٨٠(آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبـه،             : إذا قال أحدكم  
، ومسلم، الصحيح، الجهاد والسير، باب ما لقي النبي صـلى االله عليـه وسـلم مـن أذى المـشركين             ٣٠٥٩

 .١٧٩٥، ح )٣/١٤٢٠(والمنافقين، 
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 ٣٣

 فيها توضيح أكثر من رواية البخاري لما لاقاه النبي صلى االله عليـه                    ورواية ابن إسحاق  

من الأذى عند ذهابه إلى الطائف، إذ رفضوا دعوته، وسلطوا عليه عبيدهم وسفهاءهم يـسبونه       

  :ويشتمونه، وإليك هذه الرواية

  

لَمـا انْتَهـى   :  فَحدثَني يزِيد بن زِياد، عن محمد بنِ كَعبٍ الْقُرظي، قَالَ        :روى ابن إسحاقَ   -٧

                 يفةُ ثَقادس ئِذموي مه ،يفثَق نإلَى نَفَرٍ م دمع ،إلَى الطّائِف لّمسو هلَيع لّى اللّهص ولُ اللّهسر

، ود بن عمـرِو بـنِ عميـرٍ      ، ومسع يل بن عمرِو بنِ عميرٍ    لَاثَةٌ عبد يالَ  وأَشْرافُهم وهم إخْوةٌ ثَ   

          نِ غةَ بقْدنِ عب فونِ عرِ بيمنِ عرِو بمع نب بِيبحو  يفنِ ثَقب فونِ عةَ بير   مهـدأَح نْـدعو ،

فَجلَس إلَيهِم رسولُ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم فَـدعاهم إلَـى          امرأَةٌ من قُريشٍ من بني جمحٍ       

                  ـهمقَو ـنم خَالَفَه نلَى مع هعامِ ميالْقلَامِ ولَى الْإِسع هترنُص نم لَه مهاءا جبِم مهكَلّمو اللّه

، وقَالَ الْآخَر أَما وجد اللّه أَحـدا        بة إن كَان اللّه أَرسلَك     ثياب الْكَع  )١(فَقَالَ لَه أَحدهم هو يمرطُ    

تَ أَعظَـم  لَئِن كُنْتَ رسولًا من اللّه كَما تَقُولُ لَأَنْ. واَللّه لَا أُكَلّمك أَبدايرسلُه غَيرك وقَالَ الثّالِثُ  

فَقَام رسولُ  . خَطَرا من أَن أَرد علَيك الْكَلَام ولَئِن كُنْت تَكْذب علَى اللّه ما ينْبغي لِي أَن أُكَلّمك                 

       و مهنْدع نم لّمسو هلَيع لّى اللّهص اللّه    يفرِ ثَقخَي نم ئِسي قَد   مقَالَ لَه قَدـ   إذَ: ، و  م لْـتُما ا فَع

 ) ٢(، وكَرِه رسولُ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم أَن يبلُغَ قَومه عنْـه فَيـذْئِرهم            فَعلْتُم فَاكْتُموا عنّي  

   هلَيع لُوا  ...ذَلِكفْعي فَلَم ، و ،    ـعتَمتّى اجح بِه ونيحصيو ونَهبسي مهبِيدعو مهاءفَهس ا بِهوأَغْر

، وهما فيه ورجع عنْه مـن       يعةَ وشَيبةَ بنِ ربِيعةَ   علَيه النّاس وأَلْجئُوه إلَى حائِط لِعتْبةَ بنِ ربِ       

    تْبي كَان نم يفثَق اءفَهس    بلّ حإلَى ظ دمفَع هع٣(لَة(    يهف لَسنَبٍ فَجع نانِ    .  منْظُـرةَ يبِيعنَا رابو

     يا لَقانِ ميريو هإلَي   لِ الطّائِفأَه اءفَهس نم         ـهلَيع لّى اللّـهص ولُ اللّهسر يلَق قَدو ،   ـلّمسو 

فَلَما اطْمأَن رسولُ اللّه صلّى اللّه       ماذَا لَقينَا من أَحمائِك ؟    : من بني جمحٍ فَقَالَ لَها    الْمرأَةَ الّتي   

أَرحـم  ، وهواني علَى النّاسِ يا       إلَيك أَشْكُو ضعفَ قُوتي، وقلّةَ حيلَتي      اللّهم( :علَيه وسلّم قَالَ  

 إلَـى   ؟ أَم )٤(ي؟ إلَى بعيد يتَجهمنـي    ، إلَى من تَكلُن   مستَضعفين وأَنْتَ ربي  الراحمين أَنْتَ رب الْ   

، أَعـوذُ   ن عافيتَك هي أَوسع لِي    ، ولَك  فَلَا أُبالِي  ك علَي غَضب  ؟ إن لَم يكُن بِ    عدو ملّكْتَه أَمرِي  

          ةرالْـآخا ونْيالد رأَم هلَيع لُحصاتُ والظّلُم قَتْ لَهي أَشْرهِك الّذجتُنْـزِلَ بِـي    بِنُورِ و أَن ـنم 

فَلَما رآه ابنَـا  )  ولَا قُوةَ إلّا بِك   ا حولَ ، ولَ ك لَك الْعتْبى حتّى تَرضى    ، أَو يحلّ علَي سخْطُ    غَضبك

                                                
 )٧/٣٩٩( لسان العرب  ابن منظور،ينتف،) ١(
 ).٤/٣٠١(أَي اجتَرأَ عليه، المصدر السابق : من ذَئِرعليه) ٢(
  .)١/٨٧٨(، النهاية  ابن الأثير،أي كَرمة،) ٣(
 ).١/٨٥٤(أي يلْقاني بالغلْظة والوجه الكريه، المصدر السابق، ) ٤(
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 ٣٤

، يقَالُ لَه عداس    ا غُلَاما لَهما نَصرانيا   ، فَدعو ي تَحركَتْ لَه رحمهما   ، عتْبةُ وشَيبةُ وما لَق    ربِيعةَ

لِ فَقُلْ لَه يأْكُلُ الطّبق ثُم اذْهب بِه إلَى ذَلِك الرج الْعنَبِ فَضعه في هذَا      لَه خُذْ قطْفًا من هذَا    فَقَالَا  

نْهقَـالَ                  . م ثُم لّمسو هلَيع لّى اللّهص ولِ اللّهسر يدي نيب هعضتّى وح لَ بِهأَقْب ثُم اسدلَ عفَفَع

لَ    :لَهع لّى اللّهص ولُ اللّهسر عضا وكُلْ فَلَم هدي يهف لّمسو هقَالَ،ي :مِ اللّهبِاس ،   أَكَـلَ فَنَظَـر ثُم 

 فَقَالَ لَه رسولُ اللّـه      ، إن هذَا الْكَلَام ما يقُولُه أَهلُ هذه الْبِلَاد        ، واَللّه :عداس في وجهِه ثُم قَالَ    

   لّمسو هلَيع لّى اللّهص:   لِ أَيأَه نمو    ينُك الْبِلَادا دمو اسدا عأَنْتَ ييانرأَ:؟ قَالَ نَصـلٌ   وجنَا ر

لِ الصالِحِ يونُس بـنِ      من قَرية الرج   :، فَقَالَ رسولُ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم       من أَهلِ نينَوى  

: ؟ فَقَالَ رسولُ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم        بن متّى  يدرِيك ما يونُس   وما   :، فَقَالَ لَه عداس   متّى

     أَنَا نَبِيا ونَبِي ي، كَانأَخ ذَاك            هأْسلُ رقَبي لّمسو هلَيع لّى اللّهص ولِ اللّهسلَى رع اسدع فَأَكَب ،

فَلَما جاءهما . امك فَقَد أَفْسده علَيكحدهما لِصاحبِه أَما غُلَ    ابنَا ربِيعةَ أَ   :ويديه وقَدميه قَالَ يقُولُ   

  قَالَا لَه اسدذَا ا        :عه أْسلُ رتُقَب الَكم اسدا علَك ييو   هيمقَدو هيديلِ وجي   لرديا سـا   :؟ قَالَ يم 

ويحك يا عـداس    : ، قَالَا لَه  مرِ ما يعلَمه إلّا نَبِي    د أَخْبرني بِأَ  ، لَقَ أَرضِ شَيء خَير من هذَا    في الْ 

  )٢()مرسلحسن (      .  )١()، فَإِن دينَك خَير من دينهلَا، يصرِفَنّك عن دينك

  

 لأنواع من التعذيب، إلا أنهـا     لهذه ا حتى وإن كان النبي صلى االله عليه وسلم هو الذي تعرض            

سـلم  ن النبي صلى االله عليه و، وذلك لأليس أزمة اجتماعية خاصة، و  أزمة اجتماعية عامة   تعد

ن تعرض أحد الصحابة رضوان االله عليهم لمثـل  ن إيمثل المجتمع فهو قائد الأمة وإمامها، ولك    

  .     دون النبي صلى االله عليه وسلم تعد أزمة اجتماعية خاصة،هذا التعذيب

  

سمعنَا قَيـسا  : قالاوإسماعيل   حدثَنَا الْحميدي، حدثَنَا سفْيان، حدثَنَا بيان     : قالروى البخاري    -٨

أَتَيتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهو متَوسد بردةً، وهو في ظـلِّ    :( سمعتُ خَبابا يقُولُ  : يقُولُ

تَدعو اللَّه، فَقَعد وهو محمـر      يا رسولَ اللَّه أَلَا     : الْكَعبةِ، وقَد لَقينَا من الْمشْرِكين شدةً، فَقُلْتُ      

لَقَد كَان من قَبلَكُم لَيمشَطُ بِمشَاط الْحديد ما دون عظَامه من لَحمٍ أَو عصبٍ مـا                : وجهه، فَقَالَ 

                                                
 . )٤٢١-١/٤١٩(هشام، ابن هشام، سيرة ابن ) ١(
وقـال   ).١/٥٠٤(، تقريـب    "ثقـة :" قال ابن حجر   حمزة ، محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي أبو           -)٢(

  ).٣/٣١١(، "ثقة عالم :"صاحبا التحرير
ثقه ابن حجر   و بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي،        بن أبي زياد المدني مولى عبد االله      ايزيد بن زياد ويقال      -

  ).٤/١١٠(، "ثقة:"وقال صاحبا التحرير ).١/٦٠١(في التقريب 
، لإرسال محمد بن كعب، وأما تدليس محمد بن اسحق فلا يضر بالحـديث،       مرسل  حسن حديث :الخلاصة   -

 .لأنّه صرح بالسماع
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 ٣٥

قُّ بِاثْنَينِ ما يصرِفُه ذَلِك عـن       يصرِفُه ذَلِك عن دينه، ويوضع الْمنْشَار علَى مفْرِق رأْسه فَيشَ         

                 خَافُ إِلَّا اللَّـها يتَ مومرضإِلَى ح اءنْعص نم باكالر يرستَّى يح رذَا الْأَمه اللَّه نمتلَيو ،هيند

هلَى غَنَمع الذِّئْبو انيب ادحديث صحيح(                 ).١()ز(  

  

 حدثَني محمد بن مسلمٍ الزهرِي عن أَبِي بكْرِ بنِ عبد الرحمنِ بـنِ              :روى ابن إسحاقَ قَالَ    -٩

   شَامٍ الْمنِ هب ارِثالْح              لّى اللّهص ولِ اللّهسجِ روز ةيرغنِ الْمةَ بيأَبِي أُم ةَ بِنْتلَمس أُم نع يومخْز

لَما نَزلْنَا أَرض الْحبشَة، جاورنَا بِها خَير جارٍ النّجاشي، أَمنّا علَى ديننَـا،              (:علَيه وسلّم قَالَتْ  

عالَى لَا نُؤْذَى ولَا نَسمع شَيئًا نَكْرهه فَلَما بلَغَ ذَلِك قُريشًا، ائْتَمـروا بيـنَهم أَن                وعبدنَا اللّه تَ  

                ـنفُ متَطْرـسا يما مايده ياشوا لِلنّجدهي أَننِ ويلْدج منْهنِ ملَيجينَا رف ياشثُوا إلَى النّجعبي

، وكَان من أَعجبِ ما يأْتيه منْها الْأُدم فَجمعوا لَه أُدما كَثيـرا، ولَـم يتْركُـوا مـن                   متَاعِ مكّةَ 

بطَارِقَته بِطْرِيقًا إلّا أَهدوا لَه هديةً ثُم بعثُوا بِذَلِك عبد اللّه بن أَبِي ربِيعةَ، وعمرو بن الْعاصِ،                 

ادفَعا إلَى كُلّ بِطْرِيق هديتَه قَبلَ أَن تُكَلّما النّجاشي فـيهِم ثُـم         : مروهما بِأَمرِهم وقَالُوا لَهما   وأَ

     مهكَلّمي ل أَنا قَبكُمإلَي مهلّمسي أَن لَاهس ثُم اهايده ياشا إلَى النّجمتّ: قَالَتْ. قَدا حجا  فَخَرمى قَـد

علَى النّجاشي، ونَحن عنْده بِخَيرِ دارٍ عنْد خَيرِ جارٍ، فَلَم يبقَ من بِطَارِقَته بِطْرِيقٌ إلّـا دفَعـا                  

 منْهم قَالَا لِكُلّ بِطْرِيقو ،ياشا النّجكَلّمي ل أَنقَب تَهيده هإلَي :لَدى إلَى بوض قَد نّـا   إنّهم ـكلالْم 

                  قَـدو ،لَا أَنْـتُمو ننَح رِفُهعٍ لَا نَعتَدبينِ موا بِداءجو كُميني دخُلُوا فدي لَمو هِممقَو يند انلْمغ

            كلنَا الْمفَإِذَا كَلّم ،هِمإلَي مهدرلِي هِممافَ قَوأَشْر يهِمف كلثَنَا إلَى الْمعب     بِـأَن هلَيوا عيرفَأَش يهِمف

: يسلّمهم إلَينَا ولَا يكَلّمهم، فَإِن قَومهم أَعلَى بِهِم عينًا، وأَعلَم بِما عابوا علَيهِم فَقَـالُوا لَهمـا            

منَع .     منْها مفَقَبِلَه ياشا إلَى النّجماهايدا هما قَدمإنّه ثُمفَقَالَا لَه اهكَلّم ا، ثُم :  قَـد إنّه كلا الْمهأَي

ضوى إلَى بلَدك منّا غلْمان سفَهاء فَارقُوا دين قَومهِم ولَم يدخُلُوا في دينك، وجـاءوا بِـدينٍ                 

         ك فثَنَا إلَيعب قَدلَا أَنْت، وو ننَح رِفُهلَا نَع وهعتَداب        هِمـاممأَعو ـائِهِمآب نم هِممافُ قَوأَشْر يهِم

            يهف موهاتَبعو هِملَيوا عابا عبِم لَمأَعنًا، ويع لَى بِهِمأَع مفَه هِمإلَي مهدلِتَر مشَائِرِهعقَالَـتْ . و :

        ن أَبِي رب اللّه دبإلَى ع غَضأَب ءشَي كُني لَمو   مهكَلَـام عمـسي أَن ناصِ منِ الْعرِو بمعةَ وبِيع

ياشـا             : قَالَتْ فَقَالَتْ . النّجبِم لَـمأَعنًا، ويع لَى بِهِمأَع مهمقَو كلا الْمهقَا أَيدص لَهوح طَارِقَتُهب

    اهدرا فَلْيهِمإلَي مهملفَأَس ،هِملَيوا عابع   هِممقَوو مهإلَى بِلَاد قَالَ   : قَالَتْ. م ثُم ،ياشالنّج بفَغَض :

            ـنلَى مي عوناخْتَاري، ولُوا بِلَادنَزي، وونراوج مقَو كَادلَا يا، وهِمإلَي مهمللَا أُس إذَن ا اللّهلَاه

                                                
 باب ما لقي النبي صلى االله عليه وسلم، وأصحابه مـن المـشركين   البخاري، الصحيح، فضائل الصحابة،١) (

 .٣٦٣٩، ح )٣/١٣٩٨(بمكة، 
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 ٣٦

     ا يمع مأَلَهفَأَس مهوعتّى أَدح ايوس           تهمـلَمقُولَـانِ أَسـا يكَانُوا كَم فَإِن ،مرِهي أَمذَانِ فقُولُ ه

إلَيهِما، ورددتُهم إلَى قَومهِم وإِن كَانُوا علَى غَيرِ ذَلِك منَعتُهم منْهما، وأَحسنْتُ جِـوارهم مـا                

 رسولِ اللّه صلّى اللّه علَيه وسـلّم فَـدعاهم، فَلَمـا            ثُم أَرسلَ إلَى أَصحابِ   : قَالَتْ .جاوروني

: نَقُـول : بعضهم لِبعضِ ما تَقُولُون لِلرجلِ إذَا جِئْتُموه قَالُوا       : جاءهم رسولُه اجتَمعوا، ثُم قَالَ    

فَلَمـا  . للّه علَيه وسلّم كَائِنًا في ذَلِك ما هـو كَـائِن  واَللّه ما علمنَا، وما أَمرنَا بِه نَبِينَا صلّى ا 

         مفَقَالَ لَه مأَلَهس لَهوح مفَهاحصوا مفَنَشَر فَتَهاقأَس ياشا النّجعد قَدوا، واءج :   ينـذَا الـدا هم

:  بِه  ديني، ولَا في دينِ أَحد من هذه الْملَـلِ ؟ قَالَـتْ              الّذي قَد فَارقْتُم فيه قَومكُم ولَم تَدخُلُوا        

             كلا الْمهأَي فَقَالَ لَه ،هلَيع اللّه انوأَبِي طَالِبٍ رِض نب فَرعج هي كَلّمالّذ ـلَ    : فَكَانـا أَهمكُنّا قَو

ةَ ونَأْتي الْفَواحشَ ونَقْطَع الْأَرحام ونُسيء الْجِـوار ويأْكُـلُ          جاهلية نَعبد الْأَصنَام ونَأْكُلُ الْميتَ    

                   قَهـدصو هبـرِفُ نَـسنّا، نَعولًا مسنَا رإلَي ثَ اللّهعتّى بح لَى ذَلِكيفَ فَكُنّا ععنّا الضم الْقَوِي

وحده ونَعبده ونَخْلَع ما كُنّا نَعبد نَحن وآباؤُنَا من دونه مـن  وأَمانَتَه وعفَافَه فَدعانَا إلَى اللّه لِنُ   

الْحجارة والْأَوثَانِ، وأَمرنَا بِصدق الْحديث، وأَداء الْأَمانَة، وصلَة الـرحمِ، وحـسنِ الْجِـوار،              

     ،اءمالدارِمِ وحالْم نالْكَفّ عو           قَـذْفـيمِ، وتالِ الْيأَكْلِ مورِ، ولِ الزقَوشِ، واحالْفَو نانَا عنَهو

 صلَاة والزكَاة والـصيامِ،   الْمحصنَات، وأَمرنَا أَن نَعبد اللّه وحده لَا نُشْرِك بِه شَيئًا، وأَمرنَا بِال           

  نّا بِهآمو قْنَاهدفَص، عاتّبو       اللّه نم بِه اءا جلَى مع نَاه،   دحو نَا اللّهدبئًا      فَعشَـي بِه نُشْرِك فَلَم ه ،

نَا   ولَيع مرا حنَا ممرنَـا             ،حيند ـنفَتَنُونَا عونَا، وذّبنَا، فَعمنَا قَولَيا عدلّ لَنَا، فَعا أَحلَلْنَا مأَحو  ،

  بونَا إلَى عدرلِي   ع نثَانِ مالْأَو ةالَى  ادتَع اللّه ةادا         بفَلَم ائِثالْخَب نلّ متَحا كُنّا نَسلّ متَحنَس أَنو ،

 ونَا ورنَا  قَهلَيقُوا عيضونَا والُ ظَلَمحك      ، ونَا إلَى بِلَادجنَا، خَريند نيبنَنَا ويلَـى   ،  وا بنَاك عاخْتَرو

 وس ني جِ   اكمنَا فبغرارِك؛ ولَا نُظْ    و نَا أَنوجرو ،   كلا الْمهك أَينْدع قَ. لَم   ياشالنّج الَتْ فَقَالَ لَه :

فَـاقْرأْه  : ، فَقَالَ لَه النّجاشي نَعم:؟ قَالَتْ فَقَالَ لَه جعفَرء بِه عن اللّه من شَيء هلْ معك مما جا   

لَيقَالَتْ ،ع :      نا مردص هلَيأَ علّتْ         :قَالَتْ} كهيعص  {  فَقَرتّـى اخْـضح ـياشالنّج اَللّهكَى وفَب 

تُهيي      ،لِحح مفَهاحصلّوا متّى أَخْضح فَتُهاقكَتْ أَسبو      هِملَـيا تَلَا عوا معمقَـالَ     . ن س ثُـم ـملَه 

ياشاَلّ  : النّجذَا وه إن نم جخْرى لَييسع بِه اءي جقَاذانْطَل ةداحو شْكَاةـا   :قَالَتْ،  مجـا خَرفَلَم 

 هنْدع ناصِ    مالْع نو برما      : ، قَالَ عبِم منْها عغَد نّهيلَآت اَللّهو  مهاءرخَض لُ بِهتَأْصقَالَـتْ . أَس: 

    نب اللّه دبع بِ  فَقَالَ لَهةَ أَبِي ركَ يعينَا   ، ونِ فلَيجأَتْقَى الر ا   لَا نَ : انامحأَر ملَه لُ فَإِنكَانُوا  ،  فْع إِنو

 قَالَتْ ثُم غَـدا علَيـه  . ن عيسى ابن مريم عبد واَللّه لَأُخْبِرنّه أَنّهم يزعمون أَ   :؛ قَالَ قَد خَالَفُونَا 

نم   الَفَقَ الْغَد لَه :               هِمـلْ إلَـيسا ، فَأَريمظلًا عقَو ميرنِ مى ابيسي عف قُولُوني مإنّه كلا الْمهأَي

     يهف قُولُونا يمع ملْهفَس .   نْهع مأَلَهسلِي هِملَ إلَيسـا قَـطّ   . قَالَتْ فَأَرثْلُهنْزِلْ بِنَا مي لَمقَالَتْ و .
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 ٣٧

: ذَا سأَلَكُم عنْه ؟ قَالُوا    جتَمع الْقَوم ثُم قَالَ بعضهم لِبعضِ ماذَا تَقُولُون في عيسى ابنِ مريم إ            فَا

                 كَائِن وا هم ي ذَلِكنَا ، كَائِنًا فنَبِي نَا بِهاءا جمو ا قَالَ اللّهم اَللّهـ   . نَقُولُ و  وا قَالَتْ فَلَمـا دخَلُ

نَقُولُ فيـه  : علَيه قَالَ لَهم ماذَا تَقُولُون في عيسى ابنِ مريم ؟ قَالَتْ فَقَالَ جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ        

أَلْقَاها هو عبد اللّه ورسولُه وروحه وكَلمتُه       : يقُولُ  صلّى اللّه علَيه وسلّم    الّذي جاءنَا بِه نَبِينَا   

قَالَتْ فَضرب النّجاشي بِيده إلَى الْأَرضِ فَأَخَذَ منْها عودا ، ثُم قَـالَ        . إلَى مريم الْعذْراء الْبتُولِ     

    ح لَهوح طَارِقَتُهتْ بقَالَتْ فَتَنَاخَر ودذَا الْعا قُلْتَ هم ميرم نى ابيسا عدا عم اَللّهـا   وقَـالَ م ين

 ، من سبكُم غَرِم   - والشّيوم الْآمنُون    -قَالَ فَقَالَ وإِن نَخَرتُم واَللّه اذْهبوا فَأَنْتُم شُيوم بِأَرضي          

رجلًا مـنْكُم  ما أُحب أَن لِي دبرا من ذَهبٍ وأَنّي آذَيت  . من سبكُم غَرِم  :  قَالَ ، من سبكُم  :ثُم قَالَ 

وةَ حين رد علَـي  ، فَواَللّه ما أَخَذَ اللّه منّي الرشْ، فَلَا حاجةَ لِي بِها   هماردوا علَيهِما هدايا  ،  ...

ده مقْبـوحينِ   فَخَرجا من عنْ:قَالَتْ. لنّاس في فَأُطيعهم فيه، فَآخُذَ الرشْوةَ فيه وما أَطَاع ا ملْكي

  )٢() حسنحديث(        .)١()رٍمردودا علَيهِما ما جاءا بِه وأَقَمنَا عنْده بِخَيرِ دارٍ مع خَيرِ جا

  

كين عدوا علَى مـن أَسـلَم، واتّبـع    أن المشر: ومن صور تعذيب قريش للكيان المسلم 

 ولَ اللّهسر-    لّمسو هلَيع لّى اللّهوعِ - صبالْج   ضمبِرطَشِ والْعو       ـرالْح كّةَ إذَا اشْـتَدم اء   ـنم ،

                  ـنم مـنْهمو هيبـصي يالّذ لَاءالْب ةدش نم فْتَني نم منْهفَم هِميند نع منُونَهفْتي منْهفُوا معتَضاس

ملَه لُبصيمنْهم اللّه همصعيو .   

ال بن رباح رضي االله عنه، الذي كَان أُميةُ بن خَلَف يعذّبه، فيخْرِجه إذَا              ومن هؤلاء بِلَ  

حميتْ الظّهِيرةُ، ويطْرحه علَى ظَهرِه في بطْحاء مكّةَ، ثُم يأْمر بِالصخْرة الْعظيمة فَتُوضع علَى              

   قُولُ لَهي ثُم ،رِهدكَذَ  : صالُ هلَا تَز     ،دمحبِم تَكْفُر وتَ، أَوتّى تَماللّاتَ ا ح دبتَعقُـولُ    وى؛ فَيـزالْعو 

لَاءالْب ي ذَلِكف وهو :دأَح د٣(.أَح(   

                                                
ابـن   : انظـر .أُم سلَمة رضي االله عنهـاَ طريق كلهم من والطبراني  ،أحمد والبيهقيو أخرجه ابن هشام،١) (

، ٢٢٥٥١،ح)٥/٢٩٠(،  ١٧٤٠ح   ،)١/٢٠١(ند،   وأحمـد، المـس    ،)٣٣٤-١/٣٣٨(،هشام، سيرة ابن هـشام    
، المعجـم   ، والطبرانـي ،)٩/٩( باب الإذن بالهجرة ،     ،برى، السير البيهقي، السنن الك  ، و ٤٤٠٠، ح )١/٤٦١(

 .٧٤٤٠، ح )٧/٢٥٨(الأوسط، 
ثقة فقيه  " : ابن حجر  قال المدني ،  أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي              -) ٢(

  ).٤/١٥٨" (ثقة فقيه عابد:" ، وقال صاحبا التحرير)١/٦٣٢(، تقريب "عابد
 . حسنحديث ال: الخلاصة-
 )١/٣١٧(سيرة ابن هشام  ابن هشام، )٣(
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 ٣٨

، إذَا   وبِأَبِيه هومنهم عمارِ بنِ ياسرٍ رضي االله عنه، الذيَ كَانَتْ بنُو مخْزومٍ  يخْرجون بِ             

علـيهم   ، وكان النبي صلى االله عليه وسلم  كلما مـر         )١(حميتْ الظّهِيرةُ يعذّبونَهم بِرمضاء مكّةَ    

  . يحثهم على الصبر ويبين لهم عظيم الجزاء

        ي رِجف غْرِي بِهِمي يقُ الّذلٍ الْفَاسهو جأَب كَانو        ،لَمأَس لِ قَدجبِالر عمشٍ، إذَا سيقُر نالٍ م

                 لَنلَنُفَـيـك، ولْمح نفّهنْك، لَنُسم رخَي وهأَبِيك و ينكْتَ دقَالَ تَرو اهأَخْزو هةٌ أَنّبنَعمفٌ وشَر لَه

 ولَنُهلكَن مالَك؛ وإِن    )٤(؛ وإِن كَان تَاجِرا قَالَ واَللّه لَنُكَسدن تجارتَك       )٣(، ولَنَضعن شَرفَك  )٢(رأْيك

ى بِهأَغْرو هبريفًا ضعض ٥(كَان(.  

     وكانت قريش كلما فشلت في أسلوب من أساليب مقاومتها، راحت تبحث عن أسلوب أكثر              

على بني هاشم وبنـي      )٦(صرامة وأشد تأثيراً؛ حتى ابتدعت أسلوب الحصار وفرض المقاطعة        

 وبني المطّلب ولا يزوجونهم، ولا      هاشمالمطلب، فعاهدت بطونها على أن لا يتزوجوا من بني          

موا إليهم الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فكتبوا صحيفة         يبيعون لهم ولا يشترون منهم حتى يسلّ      

الحصار الاقتصادي والاجتماعي في السنة السادسة من البعثة، وعلقوها داخل الكعبة، وعملوا             

أن لا يصل المسلمين شيئاً تحت جميع الظروف، وظل المسلمون محاصرين في شـعب أبـي                

، والحـديث التـالي     )٧(م بعض القرشيين بنقض الصحيفة    طالب قرابة ثلاث سنوات، إلى أن قا      

  :يبين ما حدث

حـدثَني   : قَـالَ حـدثَنَا الْـأَوزاعي،   ، حدثَنَا الْولِيـد   ،حدثَنَا الْحميدي : روى البخاري قال   -١٠

  ،رِيهأَ الز نةَ علَمبِي س،   ريرأَبِي ه نقَالَ    ع نْهع اللَّه يضةَ ر:      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص قَالَ النَّبِي: 

         فا بِخَيغَد نَازِلُون ننًى نَحبِم وهرِ والنَّح موي الْغَد ننَانَةَ  )٨(مي كنلَى الْكُفْرِ     ، بوا عمثُ تَقَاسيح 

-   بصحالْم ي ذَلِكنعنَانَةَ      -)٩(يكشًا ويقُر أَن ذَلِكلَى    والَفَتْ عـمٍ   تَحاشـي هنب،     ـدبـي عنبو

                                                
 ).١/٣١٩(المصدر السابق ) ١(
 ).١/٣٢٠(سيرة ابن هشام ،  أي لنقبحنه ونخطئنه، ابن هشام)٢(
  .، تعريف الباحثةالتقليل من شأنه )٣(
  .)٣/٣٨٠( تبور، ابن منظور، لسان العرب أي نجعل تجارتك) ٤(
 )١/٣٢٠(ابن هشام، سيرة ابن هشام  )٥(
فهي تشكل "   هاشم،حتى الزواج كان يمنع من بني المقاطعة لم تكن اقتصادية فقط بل اجتماعية أيضاً،) ٦(

غني هلال، مهارات إدارة الأزمات، محمد عبد ال". تصدعاً في إعادة صياغة العلاقات الاجتماعية للإنتاج
 .٥٢ص

 .مخطوط، بتصرف ،)٤٤/٤٥(، الإدارة في الإسلام، رعد الطائي) ٧(
  النهاية، ابن الأثير، وانْحدر عن غلَظ الجبلِيلما ارتفَع عن مجرى الس: الخَيفُيعني المحصب، و) ٨(
)٢/١٩٤  ( 
 )٩/١٠١( لسان العرب،  ابن منظور،خَيف بني كنانة، )٩(
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 ٣٩

  ي الْمنب بِ، أَوطَّلالْمموهحنَاكلَا ي بِ أَنطَّل،    ـلَّى اللَّـهص النَّبِي هِموا إِلَيملستَّى يح موهعايبلَا يو

لَّمسو هلَيحديث صحيح(               .                       )١(ع(  

  

   : والآتي يبين ذلك،ويوضح ابن حجر في شرحه من سعى بنقض الصحيفة

قَام في نَقْضِ الصحيفَة نَفَر من أَشَدهم في ذَلِك صنيعا هشَام بن عمرو بـن الْحـارِث                 :  يقول

رِالْعام ، ي- وب    كَاني الشِّعف مهو ملَهصي -،       ن أَبِي أُمر بيهشَى إِلَى زم ة ثُمفَكَ ،ي    ي ذَلِكف هلَّم

افَقَهفَو          ن الْأَسة بعمإِلَى زو يدن عم بطْعا إِلَى الْميعما جشَيمو ،   لَى ذَلِكوا ععتَمد فَاجـا   وفَلَم ،

. ذَا أَمر قُضي بِلَيلٍ   ه:  فَقَالَ أَبو جهل   ، وأَنْكَروه وتَواطَئُوا علَيه   ،الْحجرِ تَكَلَّموا في ذَلِك   جلَسوا بِ 

وجدوا الْأَرضة قَد أَكَلَتْ جميـع      ف .طَلُوا حكْمها زقُوها ويب مأَمر أَخْرجوا الصحيفَة لي   وفي آخر الْ  

يها فالَىا إِلَّمم اللَّه تَعس٢(ا ا(.  

  

  مرحلة ما بعد الأزمة: المرحلة الثالثة

     نتيجة شدة تعذيب قريش لأصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أشار عليهم بـالهجرة إلـى              

م عن  الحبشة؛ لأن فيها ملكاً لا يظلم عنده أحد، وذلك خوفاً على ضعاف المسلمين من ارتداده              

  .الدين بسبب شدة الأذى، وحتى يعبدوا االله في أمان، إلى أن يجعل االله لهم مما هم فيه مخرجا

مـن  لبعض المسلمين، وأما الهجرة  " اًمؤقت "اً جزئي  حلاً  الهجرة من مكة إلى الحبشة          وكانت

لمين بمكـة،   للأزمة، وكانت قد شملت جميع المـس      " اًنهائي"اً   جذري  حلاً مكة إلى المدينة، فكانت   

  :وبيان هذه المرحلة يتمثّل بالآتي

  

  

  

  

  

                                                
حـج، بـاب    البخاري، الصحيح، ال  : ، انظر هأَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْ    أخرجه البخاري ومسلم من طريق      ) ١(

، الحج،  باب اسـتحباب النـزول        ومسلم، الصحيح . ١٥٩٠، ح )٢/٥٧٦( االله عليه وسلّم مكة،      نزول النبي   
ابن هشام في   وللحديث قصه في نقض الصحيفة ذكرها        .١٣١٤ح) ٢/٩٥٢(،  بالمحصب يوم النفر والصلاة به    

 ) .٢٢١-٢/٢١٩(، السيرة النبوية
  ).١١/٢٠٧(فتح الباري ) ٢(
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 ٤٠

  المطلب الثاني

  الهجـــرة

 
  الفرع الأول

   من مكة إلى الحبشة)١( أزمة الهجرة

  

 وبداية لأزمة جديدة ، حلاً لأزمة التعذيب إلى الحبشةتمثل الهجرة من مكة المكرمة

حين اشتد الأذى وقويت ف لمن هاجر إلى الحبشة، والبعد عن الأهل والعشيرةوهي الغربة 

المقاومة، وتعاظم خطر قريش على الدعوة، بدأ النبي صلى االله عليه وسلم يفكّر بكل الوسائل 

والأساليب التي تحفظ حياة المسلمين، وتنقذهم من صور الألم والعذاب، بعد أن كان يوجه 

ووجد النبي صلى االله عليه وسلم أن لا سبيل أمامه سوى . ر والتحملأتباعه ويحثهم على الصب

حيث أقر الهجرة لبعض أصحابه  الابتعاد عن المواجهة الفعلية التي تقودها قريش ضد أتباعه،

  .منهممن إلى مكان آخر يكون في مأ

المترتبـة  إلى أين؟ ومن الذي سيهاجر؟ ومتى؟ وما هي النتائج          : فبدأ التخطيط متسائلاً  "       

على الهجرة؟ وبعد التفكير رأى النبي صلى االله عليه وسلم، الهجرة إلى الحبشة؛ لأن فيها ملكاً                

  .)٢("لا يظلم عنده أحد

 
  :مرحلة ما قبل الأزمة: المرحلة الأولى

  

 :خطة إدارة الأزمة

 الله عليه وسلم ما يعانيه أصحابه من ألوان التعذيب، أمـرهم بـالهجرة     عندما رأى النبي صلى ا    

إن بـأرض    (: وقال لهم كما ورد فـي الحـديث        إلى الحبشة لأن فيها ملكاً لا يظلم عنده أحد،        

الحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل االله لكم فرجاً ومخرجاً ممـا أنـتم                  

                                                
 وقـد   ،ترك ما نهـى االله عنـه      : الترك والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره، وفي الشرع         : الهجرة) ١(

 الحبشة وابتـداء  ار الأمن كما في هجرةالخوف إلى د  الانتقال من دار     : الأول :وقعت في الإسلام على وجهين    
 لباريابن حجر العسقلاني، فتح ا    .  من دار الكفر إلى دار الإيمان      الهجرة: الهجرة  من مكة إلى المدينة، الثاني      

)١/١٦.( 
 .، مخطوط، بتصرف)٤٣-٤٢( رعد الطائي، الإدارة في الإسلام )٢(
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 ٤١

حتى اجتمعنا ونزلنا بخير دار إلى خير جار أمنا على ديننا ولـم              )١(سالارفيه، فخرجنا إليها أَ   

  ).٢()نخش منه ظلماً

 
وقد استجاب بعض الصحابة لعرض النّبي صلّى االله عليه وسلّم فهاجر إلى أرض الحبشة، 

  .ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلاًوبلغ عددهم 

ثلاثة وخمسين، أو اثنين وخمسين     السفر عن طريق البحر، وكان عددهم       : وكانت وسيلة النقل  *

  .رجلاً

  

  :زمة أثناء الأ مرحلة:المرحلة الثانية

  

وصل خبر هجرة المسلمين قريشاً، فقامت بإرسال رسولين محملين بالهـدايا إلـى النجاشـي؛               

وذلك بغرض إرجاع من هاجر من المسلمين إلى مكة، ولكنها فشلت في ذلك، وتمثلّت أزمـة                 

  :المسلمين بالآتي

 . رجاعهم إلى مكةلإ وملاحقتهم لهملمسلمين ين ل مطاردة المشرك-١

كين أن المسلمين يقدحون في عيسى بن مريم عليـه الـسلام وأمـه مـريم                 ادعاء المشر  -٢

  .الصديقة

 أحضر النجاشي المسلمين للتحقق من كلام الرجلين من قريش، فتكلم رئيس فريق الأزمة -٣

  .جعفر بن أبي طالب رضي االله عنه وقرأ سورة مريم

  .ف رد النجاشي الهدايا ورجع المشركون إلى مكة ولم يحققوا الهد-٤

  

  :ويوضح ما تقدم من نقاط الحديث الآتي

أخبرنا إسـرائيل، عـن أبـي    :  حدثنا عبيد االله بن موسى، قال     :بن أبي شيبة قال   ا روى   -١١

أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن ننطلـق  : إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال       

مرو بن العاص،   ثوا ع عبنا، فَ ومك قَ غ ذل لَبفَ:( مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشي، قال        

                                                
   )٢/٥٣٩(النهاية أي أفْواجا وفرقا متقطّعة يتبع بعضهم بعضا، ابن الأثير، ) ١(
من طريق أم سلمة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وفي شعب الإيمان وأخرجه أحمد، والطبراني كلهم ٢) (

، وشعب الإيمـان، بـاب   )٩/٩(البيهقي، السنن الكبرى، السير، باب الإذن بالهجرة ،         : انظر.  االله عنها  رضي
ــاب،    ــد والمرت ــان المقل ــي إيم ــول ف ــسند، ٨٢، ح )١/٩٤(الق ــد، الم ، ١٧٤٠، ح )١/٢٠١(، وأحم

 وهو حديث   .٧٤٤٠، ح   )٧/٢٥٨(، والطبراني، المعجم الأوسط،     ٤٤٠٠، ح )١/٤٦١(،  ٢٢٥٥١،ح)٥/٢٩٠(
  .سنح
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 ٤٢

   وعمارة بن الوليد، وجم  قَدية، فَ عوا للنجاشي هد منا، وقدم ـ  لى النَّ ا ع  ديتـه،  هوه بِ أتَجاشـي فَ

 ـ غا ر نَّ م ن قوماً إِ: ن العاص مرو بِ  قال له ع   مدوا، ثُ جسها، و لَبِقَفَ بوا ع   هـم فـي    ن ديننـا، و

 ـ تَلا ي :رعفَنا ج  لَ قالَينا، فَ لَث إِ عبم، فَ عنَ: رضي؟ قالوا في أَ : م النجاشي هقال لَ ك، فَ رضأَ م نكُكلم م

ه وعمرو بن العاص    سجلالس في م   ج وهجاشي و لى النّ ينا إِ هانتَفَ: كم اليوم، قال  طيبنا خَ حد أَ أَ

 عن ي   سارِمينه وعمارة عن ي ه والق سيسون والر  ١(ينماطَهبان جلوس س(، ال له عمـرو    د قَ قَو

هبان سيسين والر ه من الق  ندن ع هينا م ا انتَ لمفَ: ك قال جدون لَ سنهم لا ي  إِ:بن العاص وعمارة    ا

جدوا لِ اسلملا نَ : قال جعفر فَ. كلما انتَ لَلا الله فَ  د إِ سجشي، قـال  لى النجا ينا إِ ه:   ـمنَمـا ي  ن ك أَ ع

 ـو ،سوله فينا ر ثَعن االله ب   إِ :قال. ا ذاك م و :قال له النجاشي  . لا الله د إِ سجلا نَ : سجد؟ قال تَ هو 

الر  شَّسول الذي بر    يم ر فيه عيسى بن م} ـدمأَح همي اسدعب ني مأْتولٍ يسأَفَ ،)٢(}بِرمن نـا أَ ر

هانـا عـن    ونَ ،عروفنا بالم رمة، وأَ ؤتي الزكا لاة، ونُ نقيم الص يئا، و  شَ هك بِ شرِلا نُ  االله و  دعبنَ

أَفَ: قال. رنكَالمِوله، فَ ب النجاشي ق  عج أَ: ، قال ى ذلك عمرو بن العاص    أَلما ر  لـك  صلح االله الم

 ـ   باحقول ص عفر ما ي  جلِ: جاشي النّ قالَريم، فَ ك في ابن م   خالفونَنهم ي إِ ريم؟ قـال  ك في ابن م :

االله ولَقول فيه قَ  ي :  هو ر   كَوح االله، وله أَ تُم خرجه م ن الب ذراء التي لَ  تول العم قْ يـ  ر  ر، شَبهـا ب

ول قُزيد ما ي  هبان ما ي  سيسين والر يا معشر الق  : قالفَ ،رض الأَ ن م وداَل النجاشي ع  تناوفَ: لقا

ه ولون في ابن  قُلى ما تَ  ؤلاء ع  مريم م  ا ي كُ بِ  مرحباً ؟ذهزن ه بِم وـ ئتُن جِ م  م م ن ع نـا  ه، فأَنـد

 ـلك لأَ المننا فيه ملولا ما أَالذي بشر به عيسى بن مريم، وسول االله، و  نه ر شهد أَ أَ ى تيته حتَّ

  )٤() صحيححديث(   ).٣()سوةكطعام ومر لنا بِم، وأَئتُرضي ما شوا في أَثُعليه، امكُل نَحمأَ

  

  

                                                
  ).٧/٣٢٢( لسان العربابن منظور،  ، وكلُّ صفٍّ من الرجال سماطٌينأَي صفَّ )١(
  .٦آية : الصف) ٢(
عبد االله بـن أبـي شـيبة،    : انظر. ، والحاكم، من طريق أبي موسى رضي االله عنه   أخرجه ابن أبي شيبة   ) ٣(

، )٧/٣٥٠(مصنف ابن أبي شيبة، المغازي، باب ما جاء في الحبـشة، وأمـر النجاشـي وقـصة إسـلامه،              
 .٣٢٠٨، ح )٢/٣٣٨(، والحاكم، المستدرك، التفسير، تفسير سورة النساء، ٣٦٦٤٠ح
ثقـة   :"، وقال صاحبا التحريـر )١/٣٧٥(تقريب ". ثقة كان يتشيع  : "  بن موسى، قال ابن حجر      عبيد االله  -)٤(

  ).٢/٤١٥". (كان يتشيع
ثقة تكلم فيـه بـلا   :"  إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفي، قال ابن حجر              -

  ).١/١٢٦(، " حجةثقة تكلم فيه بلا :"وقال صاحبا التحرير ،)١/١٠٤(تقريب . حجة
   تقريب  ،" اختلط بأخرةثقة مكثر عابد:" قال ابن حجر. هو عمرو بن عبد االله بن عبيد:  أبو إسحاق السبيعي-
  ).٣/٩٩(، "ثقة مكثر عابد :"وقال صاحبا التحرير ،)١/٧٣٩(
وقال صـاحبا    ،)١/٦٢١ (، تقريب "ثقة:"بردةَ بن أَبِي موسى الأشعري، قيل اسمه عامر، قال ابن حجر          أَبو   -

  ). ٤،١٥٣(، "ثقة:"التحرير
 . صحيحالحديث:  الخلاصة-
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 ٤٣

  

 :مرحلة ما بعد الأزمة: المرحلة الثالثة

مرحلة ما بعد الأزمة هي مرحلة انتهاء الأزمة، وبقاء المسلمين بالحبشة بأمان مـن قـريش،                

يقـول   ليه وسلم بهم عظيم،حتى عادوا إلى المدينة بعد فتح خيبر، وكان فرح النبي صلى االله ع     

، ووزع )١().، أَو بِقُـدومِ جعفَـرٍ  رِي بِأَيهِما أَنَا أَسر، بِفَتْحِ خَيبـر   ما أَد : (عليه الصلاة والسلام  

  .)٢(ليهم جزءاً من الفيء الذي أخذوه في خيبر رغم عدم مشاركتهم في الغزوةع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
وإسـناده  . ، عـن أَبِيـه  عن عونِ بن أَبِي جحيفَـةَ ، من طريق مسعر ،)٢/١٣٣( الطبراني، المعجم الكبير )١(

 .ضعيف
 .، بتصرف)٨٠-٧٩(في الإسلام، ص  الشيخ، إدارة ومعالجة الأزمات سوسن) ٢(
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 ٤٤

  

  الفرع الثاني

  هجرة من مكة إلى المدينة المنورة أزمة ال

  

  :ما قبل الأزمةمرحلة : المرحلة الأولى

 استبصر النبي صلى االله عليه وسلم المستقبل في التفكير بالهجرة إلى المدينة كحل جذري               :أولاً

للأزمة، بسبب ما لاقاه صلى االله عليه وسلم وأصحابه من تعذيب قريش لهم، وخاصـةً بعـد                 

، وموت عمه أبي طالب، حيث اشتد أذى المشركين علـى           موت زوجه خديجة رضي االله عنها     

  لَّى اللَّهوأصح   الرسول ص لَّمسو هلَيمؤامرة المشركين    ابه، حتّى هاجر بعضهم إلى الحبشة      ع ثم ،

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلقتل الرسول ص.  

وهـو    الهدف، وفق ما أوحي له من االله عـز وجـل      صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   حدد الرسول    :ثانياً

  .الهجرة إلى المدينة المنورة

وبسببهما تم التآخي بين مسلمي أهـل المدينـة مـن الأوس            : يعتا العقبة الأولى والثانية    ب :ثالثاً

والخزرج، ونبذ عداوتهم السابقة، وصاروا فئة واحدة تعرف بالأنصار، لأنهم نصروا الرسول            

 .)١(صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم واستقبلوه مهاجراً إليهم

  :تحديد المهمة :رابعاً

  :وقد تمثّل تحديد المهمة بالآتي

  . الخروج من مكة ليلاً-١

  . الاختباء في غار ثور جنوب مكة-٢

  . إعطاء العمل المناسب للشخص المناسب:خامساً

  . إعداد فريق الأزمة:سادساً

  . الرعاية الإلهية:سابعاً

  .سرية المعلومات: ثامناً

  .ل بين قائد الأزمة والفريق الاتصا:تاسعاً

 . وجود جهة مركزية تحلل وتنظم المعلومات لاتخاذ القرارات:عاشراً

  . احتواء الأزمة:الحادي عشر

  : اختيار فريق الأزمة

                                                
 .٩٠م، ص فهمي الفهداوي، الإدارة في الإسلا) ١(
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 ٤٥

 :تكون فريق الأزمة من ثمانية أفراد، هم

  .صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمرسول االله : قائد الأزمة. ١

 . بكر الصديق رضي االله عنهأبو : رفيق الهجرة .٢

 .عبد االله بن أريقط، وكان كافراً: خبير الطرق .٣

 )١(.علي بن أبي طالب كرم االله وجهه: للتمويه ورد الأمانات .٤

 .هعبد االله بن أبي بكر الصديق رضي االله عن: توصيل المعلومات .٥

 .أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنه: توصيل الزاد والماء .٦

 .عامر بن فهيرة: محو آثار الأرجل المتّجهة إلى الغار، والتزويد باللبن .٧

 .سراقة بن مالك: كف الطلب .٨

 

  : أثناء الأزمة مرحلة:المرحلة الثانية

الصديق بإعداد ناقتين، من أجـل      أبو بكر   لَّم  رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وس      أمر الرسول    :أولاً

   ـهلَيع لَّى اللَّهالوصول إلى المدينة، فاشتراهما أبو بكر وأعلفهما أربعة أشهر، ودفع الرسول ص

 .وسلَّم ثمن إحداهما

 لخبرته بالطرق غير     استعان النّبي صلّى االله عليه وسلّم بخبير طرق مع أنه كافر، وذلك            :ثانياً

  .وفة لقريش، ودفعا إليه الراحلتين وواعداه بعد الهجرة بثلاث ليالالمعر

 تم تحديد المكان المؤقت للإقامة، وهو غار ثور في جنوب مكة؛ ليبيتا فيه ثـلاث ليـال؛           :ثالثاً

مع أن يثرب تقع بالشمال، وذلك بقصد التمويه والتعمية على المشركين، وصرفهم عن جهـة                

 .الهجرة

 صلَّى اللَّـه علَيـه وسـلَّم،        ن أبي طالب كرم االله وجهه في فراش الرسول         مبيت علي ب   :رابعاً

ولهذا فإنّه لم يهاجر حتى أدى      تمويهاً على المشركين، وليقوم بعد ذلك برد الأمانات إلى أهلها،           

  . المهمة الموكولة إليه

راً، وتوصـيل  بالتواجد مع قـريش نهـا   -رضي االله عنه  - تكليف عبد االله بن أبي بكر        :خامساً

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في جبل ثور؛ لدراسـة         المعلومات عن قريش ونواياها ليلاًً إلى الرسول        

   القرار بالحركة أو المكوث في الغار، حتـى يـصل إلـى هدفـه               تلك المعلومات حتى يصدر 

  ).٢(المحدد، وهو الوصول إلى المدينة

                                                
 . بتصرف،)٨٣/٨٤(جة الأزمات في الإسلام، إدارة ومعال سوسن الشيخ، )١(
 .بتصرف ،)٨٤/٨٥(مات في الإسلام لجة الأز كتاب إدارة ومعا الشيخ، سوسن)٢(
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 ٤٦

 بمهمة إعداد الزاد والماء، وتوصـيلهما       -رضي االله عنها  - تكليف أسماء بنت أبي بكر     :سادساً

  .إلى الجبل نهاراً

 -هيرة مولى أبي بكر بالسير بالغنم بعد أسماء وعبد االله بن أبي بكـر             تكليف عامر بن فُ    :سابعاً

كـن   أقدامهما فيعرف المشركون مكان الغـار، فـلا يم  ظهر آثارت، حتى لا   -رضي االله عنهما  

السليم بذلك، ولا تصل إلى هدفها من تتبع الركب والقـضاء علـى             لقريش من إصدار القرار     

  .رسول االله صلّى االله عليه وسلّم

   .احلتين بعد ثلاثة أيام إلى الغارريقط بالر وصول عبد االله بن أُ:ثامناً

  .رية الهجرة بتحديد الأفراد الأمناء والمهام التأمين والحفاظ على س:تاسعاً

ريقط بالركب طريقاً غير مألوف لقريش، وكان أقرب إلى الساحل،           اجتاز عبد االله بن أُ     :عاشراً

  .وفيه مخاطر كثيرة؛ حتى لا تتعقبهم قريش

 .هاد يهديني الطريق :ه سائل عمن معه يقولالصديق إذا سألأبو بكر كان  :الحادي عشر

  

 :مرحلة ما بعد الأزمة: الثالثةالمرحلة 

تحقيق الهدف بوصول الركب إلى المدينة بسلام؛ بعد شهر من التعب والمـشقة والـسفر          : أولاً

  .في الهاجرة

 استقبل الركب أفضل استقبال، فقد كان الصحابة ينتظرون النّبي صلّى االله عليـه وسـلّم                :ثانياً

ناء وتمنى كل فرد منهم أن يكـون النّبـي          على مشارف المدينة، وحين الوصول، استقبلوه بالغ      

 .صلّى االله عليه وسلّم ضيفه

  .  مشاورة النبي صلى االله عليه وسلم الأنصار في سكن المهاجرين:ثالثاً

  :)١( حفاوة الأنصار بإخوانهم المهاجرين:رابعاً

حدثَنَا عبد الْعزِيزِ بن عبد اللَّه، حدثَنَا إِبراهيم بن سعد، عـن   :ا رواه البخاري قال  وهو م  -١٢

لَما قَدمنَا الْمدينَةَ آخَى رسولُ     : قَالَ عبد الرحمنِ بن عوف رضي اللَّه عنْه       : أَبِيه، عن جده، قَالَ   

إِنِّي أَكْثَر الْأَنْصارِ : ى اللَّه علَيه وسلَّم بيني وبين سعد بنِ الربِيعِ، فَقَالَ سعد بن الربِيعِ          اللَّه صلَّ 

تَهـا،  فَإِذَا حلَّـتْ تَزوج  ، هوِيتَ نَزلْتُ لَك عنْهاوانْظُر أَي زوجتَي  ،، فَأَقْسم لَك نصفَ مالِي    مالًا

. قَالَ سوقُ قَينُقَاعٍ   ؟هلْ من سوق فيه تجارةٌ    لَا حاجةَ لِي في ذَلِك،      : فَقَالَ لَه عبد الرحمنِ   : قَالَ

 ـ       : فَغَدا إِلَيه عبد الرحمنِ، فَأَتَى بِأَقط وسمنٍ، قَالَ       : قَالَ ج ا لَبِـثَ أَنفَم والْغُد عتَاب ثُم   ـدبع اء

الر   ةفْرص أَثَر هلَينِ عملَّ       ،حسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ رتَ؟ قَالَ : مجوتَز : ـمقَـالَ  ،نَع :

                                                
 .بتصرف ،) ٨٧-٨٥ (دارة ومعالجة الأزمات في الإسلام، إسوسن سالم الشيخ )١(
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 ٤٧

.  ذَهـبٍ  أَو نَواةً مـن    ،الَ زِنَةَ نَواة من ذَهبٍ    كَم سقْتَ؟ قَ  :  قَالَ ِ.ومن؟ قَالَ امرأَةً من الْأَنْصار    

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي فَقَالَ لَه :بِشَاة لَوو لِمحديث صحيح    (      ).١(.)أَو(  

 وزع النبي صلى االله عليه وسلم المهاجرين على بيوت الأنصار، وشرع يؤاخي بيـنهم    :خامساً

حتى يرفق بعضهم ببعض، ويؤلف بين قلوبهم، وكانوا في بداية الأمر يتوارثون فيمـا بيـنهم،            

 دلالـة  الآتي وفي هذا الحديث،  )٢(بعضهم أولى ببعض  وأولوا الأرحام   : حتى أنزل االله تعالى   

  :على ذلك

حدثَني الصلْتُ بن محمد، حدثَنَا أَبو أُسامةَ، عن إِدرِيس، عن طَلْحـةَ     : روى البخاري قال   -١٣

  نع ،فرصنِ ما         ابمنْهع اللَّه يضاسٍ ربنِ عاب نرٍ، عيبنِ جب يدعس  :  الِيولْنَا معلِكُلٍّ جو)٣( .

، كَان الْمهاجِرون لَما قَدموا الْمدينَةَ يرِثُ الْمهـاجِرِي         )٤(والَّذين عاقَدتْ أَيمانُكُم  ورثَةً،  : قَالَ

ى اللَّه علَيه وسلَّم بينَهم، فَلَما نَزلَتْ       الْأَنْصارِي، دون ذَوِي رحمه؛ لِلْأُخُوة الَّتي آخَى النَّبِي صلَّ        

  الِيولْنَا معلِكُلٍّ جو)قَالَ   )٥ خَتْ، ثُمـ      :  نُس  صرِ، والرفَـادة،   والَّذين عاقَدتْ أَيمـانُكُم مـن النَّ

ي لَهوصياثُ ويرالْم بذَه قَدو ،ةيحالنَّصحديث صحيح(           .)٦()و(  

  

 كان الأنصار أهل أرض وعقار، فسكن المهاجرون معهم في دورهم، وعملـوا فـي               :سادساً

تكفوننـا  : قالوا. لا:اقسم بيننا وبينهم النخل، قال    : حقولهم، وقسموا الثمرة بينهم، قالت الأنصار     

  :ي يبين ذلكوالحديث الآت. سمعنا وأطعنا :المئونة وتشركونا في الثمر، قالوا

  

سمعتُ الْمغيـرةَ بـن عبـد       : أَبو همامٍ قَالَ   ،ثَنَا الصلْتُ بن محمد   حد : روى البخاري قال   -١٤

  ثَنَا أَبدنِ، حمحجِ   الررالْأَع نع ،نَادقَالَ       ،و الز نْهع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع ): قَالَتْ الْأَنْـصار :

  بنَنَا ويب مالنَّخْلَ؟ قَالَ  اقْس منَهنَا        : قَالَ ،لَا: يعـمرِ، قَالُوا سي التَّمشْرِكُونَنَا فيئُونَةَ، وكْفُونَنَا الْمي

  )حديث صحيح(                          ).٧()وأَطَعنَا

                                                
فَإِذَا قُضيتْ الصلَاةُ فَانْتَشروا فـي الْـأَرضِ        { :البخاري، الصحيح، البيوع، باب ما جاء في قَولِ اللَّه تَعالَى         ) ١(

   لِ اللَّهفَض نتَغُوا مابـا                وقَائِم كُوكتَرا وهوا إِلَيا انْفَضولَه ةً أَوارجا تأَوإِذَا رو ونحتُفْل لَّكُما لَعيركَث وا اللَّهاذْكُرو 
 ينازِقالر رخَي اللَّهو ةارالتِّج نموِ واللَّه نم رخَي اللَّه نْدا ع١٩٤٣،ح )٢/٧٢٢(،}قُلْ م. 

 .٧٥آية : سورة الأنفال) ٢(
 .٣٣ آیة : النساء )٣(
 .٣٣ آیة : النساء )٤(
 .٣٣ آیة : النساء )٥(
 . ٢١٧٠، ح)٢/٨٠٢(، علْنَا موالِي  ولِكُلٍّ ج:، باب قول االله تعالىتفسير القرآن، البخاري، الصحيح )٦(
 البخاري، الصحيح، فضائل الصحابة، باب إخاء النبي صلى االله عليه وسلم بين المهـاجرين والأنـصار،               ) ٧(
 .٣٥٧١، ح )٣/١٣٧٨(
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 ٤٨

 والتـصدق بمـا    أمر النبي صلى االله عليه وسلم بنحر الأضاحي في عيـد الأضـحى،        :سابعاً

  :، ثم بعد ذلك أمرهم بنحر الأضاحي، وأن يدخروا ما يفيض، والحديث الآتي يبين ذلكيفيض

 بـنِ الْـأَكْوعِ،     سلمةعن   ،ن يزِيد بنِ أَبِي عبيد    ع ، حدثَنَا أَبو عاصمٍ   :روى البخاري قال   -١٥

من ضحى منْكُم فَلَا يصبِحن بعد ثَالِثَة وبقي في بيته منْه           : قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     : قَالَ

كُلُـوا  : نَفْعلُ كَما فَعلْنَا عام الْماضي؟ قَـالَ     : وا يا رسولَ اللَّه   شَيء، فَلَما كَان الْعام الْمقْبِلُ، قَالُ     

  .)١()وأَطْعموا وادخروا؛ فَإِن ذَلِك الْعام كَان بِالنَّاسِ جهد، فَأَردتُ أَن تُعينُوا فيها

  )يححديث صح(

 رد المهاجرون إلى الأنصار الثمار والدور، واستقلوا بالدور والمال، وعمل كل منهم في              :اًثامن

  : ماله، مع استمرار الود، والاعتراف بالجميل، والتكافل في المحن، والحديث الآتي يوضح ذلك

  

 وهبٍ، حدثَنَا يونُس، عن ابـنِ  حدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ، أَخْبرنَا ابن      : روى البخاري قال   -١٦

 لَما قَدم الْمهاجِرون الْمدينَةَ من مكَّةَ، ولَـيس         :شهابٍ، عن أَنَسِ بنِ مالِك رضي اللَّه عنْه قَالَ        

  يهِمدئًا    -بِأَيي شَينعكَانَتْ   -يالأنصار أهل و   قَارِ، فَقَاسالْعضِ والْأَر       لَـى أَنع ،ارالْأَنْـص مهم

كَانَتْ  )٢(يعطُوهم ثمار أَموالِهِم كُلَّ عامٍ، ويكْفُوهم الْعملَ والْمئُونَةَ، وكَانَتْ أُمه أُم أَنَسٍ أُم سلَيمٍ             

    اللَّه دبع ةَ  أُمنِ أَبِي طَلْحـذَاقًا     ،بع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَسٍ ر طَتْ أُم٣( فَكَانَتْ أَع( ،

   دينِ زةَ بامأُس أُم لَاتَهوم نمأَي أُم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نطَاهابٍ   ،فَأَعـهش ـنقَـالَ اب : 

 فَانْصرفَ  َ،فَأَخْبرني أَنَس بن مالِك أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَما فَرغَ من قَتْلِ أَهلِ خَيبر               

 ينَةدإِلَى الْم،          ارِهمث نم موهنَحي كَانُوا مالَّت مهنَائِحارِ مإِلَى الْأَنْص وناجِرهالْم در م،   النَّبِي دفَر 

 وأَعطَى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم أُم أَيمـن            ،صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِلَى أُمه عذَاقَها      

هائِطح نم نكَانَهحديث صحيح(                        ).٥())٤(م(  

  

                                                
البخـاري، الـصحيح،   : عنـه، انظـر   رضـي االله    سلمة بنِ الْأَكْوعِ  أخرجه البخاري، ومسلم من طريق      ) ١(

، ومـسلم، الـصحيح،     ٥٢٤٩، ح   )٥/٢١١٥(الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها،           
الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسـلام، وبيـان نـسخه،       

 .  ١٩٧٤ح ) ٣/١٥٦٣(وإباحته إلى متى شاء، 
 ) ١٣١ /٨(، ابن حجر، فتح الباري "لَيمٍ وكَانَتْ أُمه أُم أَنَس بن مالِك وهي تُدعى أُم س" وفي رِواية مسلم ) ٢(
الُ لَها ذَلِك إِذَا كَان حملها موجودا والْمراد أَنَّها وهبـتْ لَـه   جمع عذْق، والْعذْق اَلنَّخْلَة وقيلَ إِنَّما يقَ     : عذَاقًا) ٣(

 )٨/١٣١(ثَمرها، المصدر السابق 
)٤ (هائِطبستانه، المصدر السابق: ح. 
البخاري، الصحيح، الهبـة    : ، انظر عن أَنَسِ بنِ مالِك رضي اللَّه عنْه      طريق  أخرجه البخاري ومسلم من     ) ٥(

، ومسلم، الصحيح، الجهاد والسير، باب رد المهاجرين إلى         ٢٤٨٧، ح   )٢/٩٢٦(وفضلها، باب فضل المنيحة،     
 .١٧٧١، ح )٣/١٣٩٣(الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح، 
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 ٤٩

دعا النبي صلى االله عليه وسلم للأنصار وأبناء الأنصار؛ لما بذلوه في مؤازرة الرسول              : اًتاسع

  :صلى االله عليه وسلم والمهاجرين، والحديث الآتي يبين ذلك

 إِسماعيلُ بن إِبـراهيم بـنِ    حدثَني: قَالَ، حدثَنَا إِسماعيلُ بن عبد اللَّه   :روى البخاري قال   -١٧

:  أَنَّه سمع أَنَس بـن مالِـك يقُـولُ   ، حدثَني عبد اللَّه بن الْفَضلِ : عن موسى بنِ عقْبةَ قَالَ     ،عقْبةَ

  ةربِالْح يبأُص نلَى مزِنْتُ عح،قَمأَر نب ديز إِلَي فَكَتَب ،لَغَهبي ونزةُ حدش ،    عـمس أَنَّـه ـذْكُري 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسار:( رالْأَنْص نَاءلِأَبارِ ولِلْأَنْص راغْف مقُولُ اللَّه١( )ي(.   

  )حديث صحيح(                                  

     ومما سبق يتبين لنا أن حدوث الأزمة له جوانب إيجابية، من أهمها توحيد قوى المجتمـع                

 فـي قالـب     من أجل إزالة آثارها، فقد تمكّن الرسول صلى االله عليه وسلم من توحيد المجتمع             

  )٢(.جديد، والمؤاخاة بين أفراده؛ لينصهروا جميعاً في بوتقة واحدة، ويكونوا معاً الدولة الجديدة

رين آلام        وكان هدف الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من المؤاخاة؛ هو أن يزيل عن المهاج             

خواناً متحـابين، وتقـوم الرابطـة    ون معاً فيكونوا إالبعد عن أهلهم وأقاربهم، وليتعاون المسلم    

   )٣(.بينهم على المودة والمحبة والوئام

ين والأنصار أول تطبيق عملي لمبدأ الأخوة في الإسلام، ذلـك    المؤاخاة بين المهاجر        وتعد

المبدأ الذي ارتقى بالجماعة المسلمة إلى أعلى الدرجات، حيث لم يجعل أساس التـرابط فيمـا                

بينها قائماً على أساس الجنسية، أو العنصرية، أو الطّبقية، بل جعل العقيـدة الإسـلامية هـي                 

لقد كانت تلك العملية أروع عملية انصهار اجتماعي عرفها التاريخ، وكانت           . )٤(أساس ترابطها 

قبل أن يظهر ديفيد إستون، وكارل دويتش بنظريـة الانـصهار الاجتمـاعي فـي العـصر                 

  .)٥(الحديث

ن هذه الأزمة؛ أن الهجرة النبوية الشريفة لم تكن فراراً أو ارتحالاً من بلـد                    ويتضح لنا م  

إلى بلد طلباً للأمان، وإنما كانت مواجهة مدروسة ذات خطة وأهداف محددة، نجحت ووصلت              

  )٦(.إلى غايتها بالإعداد والتخطيط

                                                
اب البخاري، الصحيح، التفسير، ب   : أخرجه البخاري ومسلم من حديث زيد بن أرقم رضي االله عنه، انظر           ) ١(

هم الَّذين يقُولُون لَا تُنْفقُوا علَى من عنْد رسولِ اللَّه حتَّى ينْفَضوا ولِلَّه خَزائِن السماوات والْأَرضِ ولَكـن                  "قوله  
  ونفْقَهلَا ي ينقنَافاب مـن   ، ومسلم، الصحيح، فضائل الصحابة رضي االله عنهم، ب        ٤٦٢٣، ح   )٤/١٨٦٢(،  "الْم

 .٢٥٠٦، ح )٤/١٩٤٨(فضائل الأنصار رضي االله عنهم  
 .بتصرف ،)٩٢/٩٣(،  إدارة ومعالجة الأزمات في الإسلام سوسن الشيخ،)٢(
 .٤١المدينة المنورة في صدر الإسلام، ص  الحياة الاجتماعية والاقتصادية في نورة آل الشيخ،) ٣(
 .١٢٩لإدارة الإسلامية، ص  فوزي كمال، ا)٤(
 .تصرفب ،٢٣٣محمد مهنأ العلي، صلرائد  الإدارة في الإسلام، ا)٥(
 .١٢٦ الإسلامية، ص، الإدارةفوزي أدهم) ٦(
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 ٥٠

  

  

  المبحث الثاني

  .ي إدارة الأزمات الاجتماعية العامة في العهد المدني الهدي النبوي ف

  .أزمة الفقر: المطلب الأول

  )التسول(أزمة المسألة: المطلب الثاني       

  .أزمة النفاق:  المطلب الثالث             

  .أزمة النزعة العنصرية: المطلب الرابع              

  .عيةأزمة الكوارث الطبي: المطلب الخامس              

  أزمة القحط: الفرع الأول                      

  .أزمة الأمراض والأوبئة:                       الفرع الثاني

  .أزمة الرق: المطلب السادس              
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 ٥١

  

  المبحث الثاني

  الهدي النبوي في إدارة الأزمات الاجتماعية العامة في العهد المدني

  

مدني أزمات اجتماعية مثلما واجه المجتمع المكّي ذلك، وكـان حلهـا          واجه المجتمع ال  

على يد النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بصورة محكمة، والمطالب الآتيـة تبـين هـذه الأزمـات              

  : وتفصلها

  المطلـب الأول 

  أزمــة الفقـــر

 

 نجـده كـذلك يقـوم    وكما واجه النبي صلى االله عليه وسلم الأزمات السابقة وعالجها،    

بمعالجة أزمة الفقر، حيث فتح فرص العمل أمام الجميع، وأزال العقبات والعراقيل أمام الفقراء              

المسؤولية الكاملة عن فقرائه الذين لا      المسلم   المجتمع    الزكاة التي يتحمل    فريضة كذلكليعملوا،  

 ـالتي تتمثل في ق    و لا تتسع مواردهم للوفاء بحاجتهم،     أو يجدون عملاً  من ثـروة    % ٢،٥يمة ب

المجتمع؛ تجنيها الدولة كل سنة، لتردها على الفقراء والمساكين وغيرهم من مصارف الزكاة؛             

 إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ والْعاملين    : الذين حددهم االله تعالى في القرآن الكريم بقوله       

        اللَّـه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السباو بِيلِ اللَّهي سفو ينالْغَارِمقَابِ وي الرفو مهقُلُوب ؤَلَّفَةالْما وهلَيع

 يمكح يملع اللَّهو)وسلّم عن مسؤولية الدولـة عـن تـوفير    كما أعلن النّبي صلّى االله عليه، )١ 

، وإيجاد ميادين العمل، وفتح أبوابه أمام العاطلين، ثم فتح الطّريق بعد            العمل لمن لا يجد عملاً    

: ذلك أمام التطوع والإحسان وحض على ابتغاء الدار الآخرة، والطّمع بالثواب من االله تعـالى              

  سرِ               لَيمِ الْـآخوالْيو بِاللَّه نآم نم الْبِر نلَكغْرِبِ والْمو شْرِقلَ الْمبق كُموهجلُّوا وتُو أَن الْبِر

بـن  والْملَائِكَة والْكتَابِ والنَّبِيين وآتَى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتَـامى والْمـساكين وا       

، )٣(لَن تَنَالُوا الْبِر حتَّى تُنْفقُـوا ممـا تُحبـون         :  وقوله ،)٢(السبِيلِ والسائِلين وفي الرقَابِ   

فَآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ ذَلِك خَير لِلَّذين يرِيدون وجه اللَّه وأُولَئِك               :وقوله

                                                
 .٦٠آية : التوبة) ١(
  .١٧٧ آية :البقرة) ٢(
 .٩٢ آية :آل عمران) ٣(
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 ونحفْلالْم مه)لى التعفف وأثنى عليهم قال تعـالى   ، كما حث الفقير ع    )٢()١ :   ينالَّـذ اءلِلْفُقَـر

أَرضِ يحسبهم الْجاهلُ أَغْنياء من التَّعفُّـف       أُحصروا في سبِيلِ اللَّه لَا يستَطيعون ضربا في الْ        

              ـيملع بِه اللَّه رٍ فَإِنخَي نقُوا ما تُنْفمافًا وإِلْح النَّاس أَلُونسلَا ي ماهيمبِس مرِفُهتَع)ومـن   )٣ ،

فقر في عهد النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ما كان عليه أهل الصفة من الفاقـة والعـوز،          صور ال 

  : وبيان ذلك في الآتي

  

 عـن  ، عن أَبِيـه ، حدثَنَا ابن فُضيلٍ: قَالَ، حدثَنَا يوسفُ بن عيسى :ما رواه البخاري قال    -١٨

، ما منْهم رجلٌ علَيـه  )٤( لَقَد رأَيتُ سبعين من أَصحابِ الصفَّةَ:هريرةَ قَال  عن أَبِي    ،أَبِي حازِمٍ 

اءرِد،  ارا إِزإِم ،      هِمنَاقي أَعطُوا فبر قَد اءسا كإِمنِ     ، واقَيفَ السصلُغُ نبا يا منْهـا    ، فَما منْهمو 

  )حديث صحيح  (        . )٥()  فَيجمعه بِيده كَراهيةَ أَن تُرى عورتُه،يبلُغُ الْكَعبينِ

  

سأبين وسائل علاج النبـي صـلى االله        لا ينطبق على أزمة الفقر مراحل الأزمة لذلك         

  : يوضح ذلكالآتيحديث يبينها، وفقر بنقاط، ثم أتبع كل نقطة العليه وسلم لأزمة ال

   الزكاة:أولا

شدد الإسلام على موضوع الزكاة، وقرن االله تعالى في الآيات الكثيرة بـين الـصلاة               

والزكاة، وبين الرسول صلى االله عليه وسلم خطورة منع الزكاة، وبين آثار ذلك علـى الفـرد                 

وعلى المجتمع، وكان حثّه صلى االله عليه وسلم على إخراجها في وقتها، من أجـل مـساعدة                 

  :ومن الأحاديث المؤكّدة لذلك الآتي. جينالفقراء والمحتا

عن زكَرِياء بنِ إِسـحاقَ، عـن    ،اصمٍ الضحاك بن مخْلَدحدثَنَا أَبو ع  : قال البخاريروى   -١٩

         نْهع اللَّه يضاسٍ ربنِ عاب نع ،دبعأَبِي م نع ،يفينِ صب اللَّه دبنِ عى بيحـلَّى  يص النَّبِي ا أَنم

   هلَيع نِ،       اللَّهمإِلَى الْي نْهع اللَّه يضاذًا رعثَ معب لَّمسإِلَّـا   :  فَقَالَ و لَا إِلَـه أَن ةادإِلَى شَه مهعاد

         أَن مهملفَأَع ،وا لِذَلِكأَطَاع مه فَإِن ،ولُ اللَّهسأَنِّي رو ،اللَّه         ـسخَم هِملَـيع ضافْتَـر قَد اللَّه 

                                                
   ٣٨آية : الروم) ١(
 .بتصرف ،)١/٢٦(التكافل الاجتماعي،  موقع الإسلام، نت، )٢(
  .٢٧٣ آية :بقرةال) ٣(
)٤ (فَّةمكان في مؤخر المسجد النبوي مظلل أَعد لنزول الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا أهل، وكـانوا                : الص

 . )٦/٥٩٥(يكثرون فيه، ويقلون بحسب من يتزوج منه أو يموت أو يسافر، ابن حجر، فتح الباري، 
 .٤٣١، ح )١/١٧٠(لبخاري، الصحيح، الصلاة، باب نوم الرجال في المسجد، ا) ٥(
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             لَيع ضافْتَر اللَّه أَن مهملفَأَع ،وا لِذَلِكأَطَاع مه فَإِن ،لَةلَيمٍ ووي كُلِّ يف اتلَوـي    صقَةً فدص هِم

الِهِموأَم، ائِهِملَى فُقَرع دتُرو ،ائِهِميأَغْن نحديث صحيح  (      )١(تُؤْخَذُ م(  

  

  :الدعاء والاستعاذة من الفقر وفتنته: ثانياً

شرع النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بسنّته الفعلية الدعاء في دبر كل صلاة، وعلّم أمتـه                

  :همه، ولا يصيبهم ضيقه، ومن الأحاديث المبينة لذلك يلحقهم  لاالاستعاذة من الفقر، حتّى

 عن عثْمان الشَّحامِ، عن مسلمِ بـنِ        ،نا يحيى  ،أخبرنا عمرو بن علي   : روى النسائي قال    -٢٠

 مـن الْكُفْـرِ، والْفَقْـرِ،      اللَّهم إِنِّي أَعوذُ بِـك    : كَان أَبِي يقُولُ في دبرِ الصلَاة     (: أَبِي بكْرةَ، قَالَ  

   نرِ، فَكُنْتُ أَقُولُهذَابِ الْقَبعذَا؟ قُلْتُ     : فَقَالَ أَبِي . وأَخَذْتَ ه نمع نَيب قَالَ  :أَي ،نْكولَ  : عسر إِن

لَاةرِ الصبي دف نقُولُهي كَان لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ٣() حسنحديث(       )٢().اللَّه(  

  

ام بن عروة، عن أبيـه،      حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن هش       :  روى البخاري قال   -٢١

اللَّهم إِنِّي أَعوذُ بِك من     :( عن عائِشَةَ رضي اللَّه عنْها، أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقُولُ            

 ومن فتْنَة الْقَبرِ، وعذَابِ الْقَبرِ، ومـن فتْنَـة النَّـارِ،           )١( والْمغْرمِ، )٤(الْكَسلِ، والْهرمِ، والْمأْثَمِ،  

                                                
 ١٣٠٨ح ) ٥/٢٠١( البخاري، الصحيح، الزكاة، باب وجوب الزكاة، )١(
وأحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن أبي شيبة،       جه النسائي في السنن الكبرى، والمجتبى،     أخر) ٢(

النسائي، السنن، الصلاة، نوع آخر من الذكر والـدعاء بعـد   : انظر.  رضي االله عنه أَبِي بكْرةكلهم من طريق  
ح ) ٣/٧٣( فـي دبـر الـصلاة ،   ، وأخرجه في، المجتبى، السهو، باب التعـوذ ١٢٧٠، ح  )١/٤٠٠(التسليم،  

، وابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، الصلاة، باب التعوذ بعد الـسلام            )٥/٤٤(، وأحمد، مسند أحمد،     )١٣٤٧(
، وابن حبان، صحيح ابن حبان، الاستعاذة، ذكر ما يستحب للمرء أن يتعـوذ             ٧٤٧، ح   )١/٣٦٩(من الصلاة،   

، والحاكم، المستدرك على الصحيحين، الإمامـة  ١٠٢٨ ح ،)٣/٣٠٣(باالله جل وعلا من الفقر عنه إلى العباد،        
هذا حديث صحيح على شرط مـسلم ولـم         : "، وقال الحاكم  ٩٢٧،ح  )٣/٣٨٣(وصلاة الجماعة، باب التأمين،     

 ،باب جامع الـدعاء   مصنف ابن أبي شيبة، الدعاء،       ، وابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، الدعاء،        "يخرجاه
    .        ٢٩١٣٨، ح )٦/١٨(
  ).١/٥٦٥( نفيع بن الحارث بن كَلَدة بن عمرو الثقفي أبو بكرة صحابي مشهور بكنيته، تقريب -)٣(
، تقريـب  "ثقة متقن حافظ إمـام قـدوة   :" مسلم بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي البصري، قال ابن حجر            -
  ).٣/٣٧٠(، "صدوق:"وقال صاحبا التحرير ،)١/٥٩١(
:" وقال صاحبا التحريـر    ،)١/٣٨٧(تقريب  ". لا بأس به  :" ن الشَّحام أبو سلمة البصري، قال ابن حجر        عثما -

  ). ٢/٤٤٩(، "لا بأس به
ثقة متقن حافظ   :"  يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري الأحول الحافظ، قال ابن حجر               -

  ).٤/٨٥" (ثقة متقن حافظ إمام قدوة :"وقال صاحبا التحرير ،)١/٥٩١(، تقريب "إمام قدوة
، تقريـب  "ثقة حـافظ :" عمرو بن علي بن بحر الباهلي أبو حفص البصري الصيرفي الفلاس، قال ابن حجر         -
  ).٣/١٠٢(، " ثقة حافظ:"وقال صاحبا التحرير، )١/٤٢٤(
 .  حسنحديث:  الخلاصة-
 )١/٣٤(هو الأمر الذي يأثم به الإنسان أو هو الإثم نفسه، ابن الأثير، النهاية ) ٤(
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وعذَابِ النَّارِ، ومن شَر فتْنَة الْغنَى، وأَعوذُ بِك من فتْنَة الْفَقْرِ، وأَعوذُ بِك من فتْنَـة الْمـسيحِ        

ي بِماء الثَّلْجِ والْبرد، ونَقِّ قَلْبِي من الْخَطَايا، كَما نَقَّيتَ الثَّوب      الدجالِ، اللَّهم اغْسلْ عنِّي خَطَايا    

     .)٢()الْأَبيض من الدنَسِ، وباعد بيني وبين خَطَاياي كَما باعدتَ بين الْمشْرِق والْمغْرِبِ

  )حديث صحيح(                  

  :المتابعة بين الحج والعمرة :ثالثاً

بين النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الفقر كمـا ينفـي                 

  :الكير خبث الحديد، وتوضيح ذلك في الحديث الآتي

 ، بن ثَابِـت    حدثَنَا عزرةُ  : قَالَ ، حدثَنَا أَبو عتَّابٍ   : قَالَ ،أَخْبرنَا أَبو داود  : رواه النسائي قال   -٢٢

تَابِعوا بـين    (: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       : قَالَ ابن عباسٍ   :عن عمرِو بنِ دينَارٍ قَالَ    

ةرمالْعو جالْح،الذُّنُوبو انِ الْفَقْرينْفا يمفَإِنَّه ،دثَ الْحخَب يري الْكنْفا ي٣()يد كَم(     

  )٤()إسناده حسن(    

  :صلة الرحم: رابعاً

ن الرزق، وأن                بيحم سبب فـي توسـعة الـرصلة الر سول صلّى االله عليه وسلّم، أن

 :الإنفاق على الرحم لا يقلّل المال بل يزيده االله ويبارك له فيه، ويوضح ذلك الحديث الآتي

                                                                                                                                       
المغْرم كالغُرم وهو الدين ويريد به ما استُدين فيما يكَرهـه اللّـه أو   : وقيل. هو مغْرم الذُّنوب والمعاصي  ) ١(

فيما يجوز ثم عجز عن أدائه فأما دين احتاج إليه وهو قادر على أدائه فلا يـستَعاذُ منـه، المـصدر الـسابق          
)٣/٦٦٩ ( 
البخاري، الصحيح، الـدعوات، بـاب      : انظر. ي اللَّه عنْها  عائِشَةَ رض أخرجه البخاري ومسلم من طريق      ) ٢(

، ومسلم، الصحيح، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، بـاب  ٦٠٠٧، ح   )٥/٢٣٤١(التعوذ من الإثم والمغرم،     
 .٥٨٩ح ) ٤/٢٠٧٨(التعوذ من شر الفتن وغيرها، 

النسائي، المجتبى، مناسك الحج،    : رضي االله عنه، انظر    ابن عباسٍ والطبراني من طريق    ،  أخرجه النسائي ) ٣(
، ح  )١١/١٠٧(والطبرانـي، المعجـم الكبيـر،       . ٢٦٣٠،ح  )٥/١١٥(باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة،       

 الترمذي، سنن الترمذي، الحج، باب :وللحديث شواهد عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه، انظر          . ١١١٩٦
حديث ابن مـسعود حـديث حـسن        :" ، وقال أبو عيسى   ٨١٠، ح   )٣/١٧٥(ما جاء في ثواب الحج والعمرة،       

ابن ماجة، السنن، المناسك، باب فضل الحـج        : صحيح غريب، وعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، انظر         
  .٢٨٨٧ح ) ٩٦٤/ ٢(والعمرة ، 

، تقريـب  "ثقة ثبت:" عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم أحد الأعلام، قال ابن حجر         -)٤(
  ).٣/٩١(،"ثقة ثبت:" وقال صاحبا التحرير). ١/٤٢١(
وقال صاحبا   ).١/٢٥٧(، تقريب   "صدوق:" سهل بن حماد العنقري أبو عتاب الدلال البصري، قال ابن حجر           -

  ).٢/٨٦ (،"صدوق :"التحرير
وقـال صـاحبا     ،)١/٣٩٠(، تقريب   "ثقة:" عزرة بن ثابت بن أبي زيد الأنصاري البصري، وقال ابن حجر           -

  ).٣/١١(، "ثقة :"التحرير
، "ثقـة حـافظ  :" سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم أبو داود الحراني الحافظ، قال ابن حجر    -

  ).٢/٧٠" (ثقة حافظ :"وقال صاحبا التحرير ،) ).١/٢٥٢(تقريب 
 .حسنالحديث :  الخلاصة-
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حدثَنَا يونُس قَالَ    رماني حدثَنَا حسان    ا محمد بن أَبِي يعقُوب الْك     حدثَنَ: روى البخاري قال   -٢٣

                  ـهلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهستُ رعمقَالَ س نْهع اللَّه يضر الِكنِ مأَنَسِ ب نع رِيهالز وه دمحم

        )٤() فَلْيصلْ رحمه)٣(في أَثَرِه) ٢( أَو ينْسأَ لَه)١(رِزقه  أَن يبسطَ لَه فيمن سره:(وسلَّم يقُولُ

  )حديث صحيح(                  

  .توزيع الصدقات على الفقراء والمساكين، وإشراكهم بالهدية -اًخامس

وإذا أتتـه    ،مـساكين  كان النبي صلى االله عليه وسلم يوزع الصدقات على الفقراء وال          

  .  هدية كان يشاركهم بها صلى االله عليه وسلم

 ، حدثَنَا عمـر بـن ذَر  ،م بِنَحوٍ من نصف هذَا الْحديثحدثَني أَبو نُعي: روى البخاري قال  -٢٤

 داهجثَنَا مدقُولُ     ،حي ةَ كَانريرا هأَب أَن  :     وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ لَـى       ،أَاللَّهي عبِكَبِد دتَمكُنْتُ لَأَع إِن 

 ولَقَد قَعـدتُ يومـا علَـى        ،شُد الْحجر علَى بطْني من الْجوعِ      وإِن كُنْتُ لَأَ   ،الْأَرضِ من الْجوعِ  

   نْهم ونجخْري يالَّذ هِمكْرٍ   ،طَرِيقو بأَب رفَم ،  تَابِ اللَّـهك نم ةآي نع أَلْتُهإِلَّـا    ، فَس ـأَلْتُهـا سم 

 فَسأَلْتُه عن آية من كتَـابِ اللَّـه مـا سـأَلْتُه إِلَّـا      ،ر بِي عمر ثُم م ، فَمر ولَم يفْعلْ   ،لِيشْبِعني

 فَتَبـسم حـين رآنـي       ، ثُم مر بِي أَبو الْقَاسمِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم         ، فَمر فَلَم يفْعلْ   ،لِيشْبِعني

 الْحقْ  : قَالَ ، لَبيك يا رسولَ اللَّه    : قُلْتُ ٍ، يا أَبا هر   :هِي ثُم قَالَ   وما في وج   ،وعرفَ ما في نَفْسي   

 ؟من أَين هذَا اللَّـبن  :، فَقَالَ  فَدخَلَ فَوجد لَبنًا في قَدحٍ     ، فَتَبِعتُه فَدخَلَ فَاستَأْذَن فَأَذن لِي     ،ومضى

 الْحقْ إِلَـى أَهـلِ      : قَالَ ، لَبيك يا رسولَ اللَّه    : قُلْتُ ٍ: قَالَ أَبا هر   .و فُلَانَةُ  أَهداه لَك فُلَان أَ    :قَالُوا

فَّةلِي  ،الص مهعالٍ          : قَالَ ، فَادلَا ملٍ وإِلَى أَه ونأْولَامِ لَا يافُ الْإِسيأَض فَّةلُ الصأَهلَـى    ، ولَا عو 

   ص إِذَا أَتَتْه دأَح   هِما إِلَيثَ بِهعقَةٌ بئًا    ،دا شَينْهلْ متَنَاوي لَمو ،  ابأَصو هِملَ إِلَيسةٌ أَريده إِذَا أَتَتْهو 

  كُنْتُ أَحقُّ أَنَـا أَن     ! وما هذَا اللَّبن في أَهلِ الصفَّة      : فَقُلْتُ ، فَساءني ذَلِك  ، وأَشْركَهم فيها  ،منْها

 فَكُنْتُ أَنَا أُعطـيهِم ومـا عـسى أَن    ، فَإِذَا جاء أَمرني  ،أُصيب من هذَا اللَّبنِ شَربةً أَتَقَوى بِها      

 ، ولَم يكُن من طَاعة اللَّه وطَاعة رسولِه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم بـد               ،يبلُغَني من هذَا اللَّبنِ   

     ملَه نتَأْذَنُوا فَأَذلُوا فَاسفَأَقْب متُهوعفَد متُهفَأَتَي،تيالْب نم مهالِسجأَخَذُوا مقَالَ، و :  ـرـا ها أَبي ، 

 ،الرجـلَ  فَجعلْـتُ أُعطيـه   ، فَأَخَذْتُ الْقَـدح : قَالَ، خُذْ فَأَعطهِم: قَالَ، لَبيك يا رسولَ اللَّه    :قُلْتُ

                                                
 ).٤/٣٠١(البركة فيه، وفي العمر حصول القوة في الجسد، ابن حجر، فتح الباري : البسط في الرزق) ١(
 ).٤/٣٠١(يؤخر له، المصدر السابق : ينسأ له) ٢(
 ).٤/٣٠١(بقية العمر، المصدر السابق : الأثر) ٣(
البخاري، الصحيح، البيوع، باب    : ، انظر أَنَسِ بنِ مالِك رضي اللَّه عنْه     أخرجه البخاري ومسلم من طريق      ) ٤(

، ومسلم، الصحيح، البر والصلة والآداب، باب صلة الأرحام         ١٩٦١ح ،)٢/٧٢٨(من أحب البسط في الرزق،      
 .٢٥٥٧ح  ،)٤/١٩٨٢(وتحريم قطعها، 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٥٦

 ثُم يـرد علَـي      ، فَيشْرب حتَّى يروى   ، فَأُعطيه الرجلَ  ، ثُم يرد علَي الْقَدح    ،فَيشْرب حتَّى يروى  

حى   ،الْقَدورتَّى يح بشْرفَي ،    حالْقَد لَيع دري لَّى     ، ثُمص تُ إِلَى النَّبِييتَّى انْتَهح     لَّمسو هلَيع اللَّه 

   مكُلُّه مالْقَو وِير قَدو،  حفَأَخَذَ الْقَد ،   هدلَى يع هعضفَو ،  إِلَي فَقَالَ  ، فَنَظَر مسفَتَب :  را هقُلْـتُ  ، أَب : 

   ولَ اللَّهسا ري كيأَنْتَ   : قَالَ ،لَبيتُ أَنَا وقو   : قُلْتُ ، بسا رقْتَ يدص  قَـالَ  ،لَ اللَّه :     بفَاشْـر ـداقْع 

 لَـا والَّـذي بعثَـك       : حتَّى قُلْتُ  ، اشْرب : فَما زالَ يقُولُ   ، اشْرب فَشَرِبتُ  : فَقَالَ ،فَقَعدتُ فَشَرِبتُ 

.)١)(وسمى وشَرِب الْفَـضلَةَ    ، فَحمد اللَّه  ، فَأَرِني فَأَعطَيتُه الْقَدح   : قَالَ ،بِالْحقِّ ما أَجِد لَه مسلَكًا    

  )حديث صحيح(                    

  

  :الحث على الصدقة: اًسادس

عالجـة أزمـة    حث النبي صلى االله عليه وسلم المسلمين على الصدقة، من أجل م             

  : يبين ذلكالآتيلفقر، وسدّ حاجة الفقراء، والحديث ا

حدثَني زهير بن حربٍ، حدثَنَا جرِير بن عبد الْحميد، عن الْأَعمشِ، عن            : روى مسلم قال   -٢٥

   حالر دبع نى، عحأَبِي الضو ،زِيدنِ يب اللَّه دبنِ عى بوسميسبلَالٍ الْعنِ هنِ بـنِ   ،مرِيرِ بج نع

 جاء نَاس من الْأَعرابِ إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَيهِم الـصوفُ،               :عبد اللَّه قَالَ  

صدقَة، فَأَبطَئُوا عنْه حتَّى رئِي ذَلِـك  فَرأَى سوء حالِهِم قَد أَصابتْهم حاجةٌ، فَحثَّ النَّاس علَى ال      

ثُم إِن رجلًا من الْأَنْصارِ جاء بِصرة من ورِق، ثُم جاء آخَر، ثُم تَتَابعوا حتَّـى        : في وجهِه، قَالَ  

   هِهجي وف ورررِفَ السع .     ع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر لَّمسو هـنَّةً      : لَيلَامِ سي الْإِسف نس نم

   هدعا بلَ بِهمنَةً فَعسح،          ـنمو ،ءشَـي مورِهأُج نم نْقُصلَا يا، ولَ بِهمع نرِ مثْلُ أَجم لَه بكُت 

      هدعا بلَ بِهمئَةً فَعينَّةً سلَامِ سي الْإِسف نس،ع بكُت   ـنم نْقُصلَا يا، ولَ بِهمع نرِ مثْلُ وِزم هلَي

ءشَي مارِهزحديث صحيح(                 ).٢()أَو(  

  

  الحث على الصبر -سابعاًً

 : النبي صلى االله عليه وسلم أزمة الفقر بالحث على الـصبر            كيف عالج  ويظهر الحديث التالي  

 حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعيد، حدثَنَا لَيثٌ، عن سعيد بنِ أَبِي سعيد، عـن أَبِـي                : روى مسلم قال   -٢٦

     أَنَّه رِيهلَى الْموم يدعا   (س يدعا سأَب اءج  الِي الْحلَي رِيلْخُدةر،         ـنم لَـاءـي الْجف هتَـشَارفَاس

                                                
البخاري، الصحيح، الرقاق، باب كيف كان عيش النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا،                ) ١(
 .٦٠٨٧،ح )٥/٢٣٧٠(
، ح  )٤/٢٠٥٩(مسلم، الصحيح، العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضـلالة،                  ) ٢(

١٠١٧. 
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 ٥٧

 الْمدينَة، وشَكَا إِلَيه أَسعارها، وكَثْرةَ عيالِه، وأَخْبره أَن لَا صبر لَه علَى جهد الْمدينَة ولَأْوائِها              
)١(  قُـولُ      : ، فَقَالَ لَهي ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهستُ رعمإِنِّي س بِذَلِك كرلَا آم كحيلَـا  : و

).٢()قيامة إِذَا كَان مـسلما    يصبِر أَحد علَى لَأْوائِها فَيموتَ إِلَّا كُنْتُ لَه شَفيعا، أَو شَهِيدا يوم الْ            

  )حديث صحيح(                  

  .التكافل الاجتماعي بين الكيان المسلم -ثامناً

كافل وهذا مـا يبينـه      ذهب النبي صلى االله عليه وسلم إلى معالجة أزمة الفقر بالحث على الت             

  :الحديث الآتي

حدثَنَا أَبِـي،   : حدثَنَا معتَمر بن سلَيمان، قَالَ    : ، قَالَ  النُّعمانِبو   حدثَنَا أَ  :روى البخاري قال   -٢٧

كَانُوا أُنَاسـا فُقَـراء، وأَن    أَن أَصحاب الصفَّة    ،حدثَنَا أَبو عثْمان، عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرٍ        

ربـع   فَلْيـذْهب بِثَالِـث، وإِن أَ      ،من كَان عنْده طَعام اثْنَـينِ     ( :النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ     

سادس أَو ،سحديث صحيح(            . )٣()فَخَام(   

  
 أي من أهـل     ،)ث فليذهب بثال  ،من كان عنده طعام اثنين    ( :وبين ابن حجر معنى قوله    

  .وهذا فيه معنى التكافل والتعاون في الكيان المسلم ،)٤(الصفة

  

 وخلطها مع   ،كذلك ذهب النبي صلى االله عليه وسلم إلى حل هذه الأزمة بجمع الأزواد             -اًعستا

   .بعضها البعض، ودعاءه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فيها بالبركة

حدثَنَا حاتم بن إِسماعيلَ، عن يزِيد بنِ أَبِـي          ،دثَنَا بِشْر بن مرحومٍ   ح: روى البخاري قال   -٢٨

   نع ،ديبقَالَسلمهع نْهع اللَّه يضلَقُوا: رأَممِ والْقَو ادو٥( خَفَّتْ أَز(    ـلَّى اللَّـهص ا النَّبِـيفَأَتَو ،

! ما بقَـاؤُكُم بعـد إِبِلكُـم؟   : علَيه وسلَّم في نَحرِ إِبِلهِم، فَأَذن لَهم، فَلَقيهم عمر فَأَخْبروه، فَقَالَ     

   ص لَى النَّبِيخَلَ عفَد   لَّمسو هلَيع فَقَالَ ،لَّى اللَّه : سا ر؟   يهِـمإِبِل ـدعب مقَاؤُها بم فَقَـالَ  ! ولَ اللَّه

  ص ولُ اللَّهسر   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه:         طَعن طَ لِذَلِكسفَب ،مهادولِ أَزبِفَض أْتُوني النَّاسِ فَيف ٦(نَاد( ،

                                                
)١ (اءد: اللَّأْوها الْجأَموع، والْجة وشَقَّة،َ:الشِّدالنووي، شرح صحيح مسلم، الْم )٥/٢٨.( 
 .١٣٧٤،ح )٢/١٠٠١(مسلم، الصحيح، الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها، ) ٢(
البخاري، الـصحيح،   : انظر.  رضي االله عنه   بكْرٍعبد الرحمنِ بنِ أَبِي     أخرجه البخاري ومسلم من طريق      ) ٣(

، ومسلم، الصحيح، الأشربة، باب إكرام      ٥٧٧، ح   )١/٢١٦(مواقيت الصلاة، باب السمر مع الضيف والأهل،        
 .٢٠٥٧، ح )٣/١٦٢٤(الضيف وفضل إيثاره، 

 ).  ٦/٥٩٥(فتح الباري ) ٤(
 ). ٦/١٣٠(افتقروا، ابن حجر ، فتح الباري : أملقوا) ٥(
 ).٨/٣٥٧ (لسان العرب  ابن منظور،لأَدمِ،هو ا)٦(
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 ٥٨

علَيه، ثُـم دعـاهم   )١( النِّطَعِ، فَقَام رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَدعا، وبرك         وجعلُوه علَى 

أَشْـهد أَن  : النَّاس حتَّى فَرغُوا، ثُم قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم          ) ٢(بِأَوعيتهِم، فَاحتَثَى 

ولُ اللَّهسأَنِّي رو إِلَّا اللَّه ٤()حديث صحيح(                            .)٣(لَا إِلَه(.     

      

  .المواساة بفضول المال -اًعاشر

   .)٥(  وهو ما فضل من المال عن حواَئجه،جمع فضل: والُفضول: فضول الأموال

 عـن أَبِـي   حدثَنَا شَيبان بن فَروخَ، حدثَنَا أَبو الْأَشْهبِ، عن أَبِي نَضرةَ،    :  روى مسلم قال   -٢٩

بينَما نَحن في سفَرٍ مع النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، إِذْ جاء رجـلٌ علَـى              : سعيد الْخُدرِي قَالَ  

: يه وسـلَّم  فَجعلَ يصرِفُ بصره يمينًا وشمالًا، فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَ          : راحلَة لَه، قَالَ  

                 بِـه ـدعفَلْي ادز نلٌ مفَض لَه كَان نمو ،لَه رلَا ظَه نلَى مع بِه دعرٍ فَلْيلُ ظَهفَض هعم كَان نم

 لِأَحد منَّـا فـي   فَذَكَر من أَصنَاف الْمالِ ما ذَكَر حتَّى رأَينَا أَنَّه لَا حقَّ   : علَى من لَا زاد لَه، قَالَ     

  )حديث صحيح(                         ).٦()فَضلٍ

  

  .وهو حبس الأصل وتسبيل المنافع: الوقف -حادي عشر

  .حتاجين وغيرهموجه النبي صلى االله عليه وسلم صحابته الكرام إلى الوقف للفقراء والم

حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعيد، حدثَنَا محمد بن عبد اللَّه الْأَنْصارِي، حدثَنَا ابن            : روى البخاري قال   -٣٠

نٍ قَالَ عو : عي نَافأَنالْخَطَّابِ            ،أَنْب نب رمع ا، أَنمنْهع اللَّه يضر رمنِ عاب نـا    أَعضأَر ـابص

يا رسولَ اللَّه إِنِّي أَصبتُ أَرضا      : بِخَيبر، فَأَتَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يستَأْمره فيها، فَقَالَ         

 حبـستَ أَصـلَها،     إِن شـئْتَ  : بِخَيبر لَم أُصب مالًا قَطُّ أَنْفَس عنْدي منْه، فَما تَأْمر بِه؟ قَـالَ            

فَتَصدقَ بِها عمر أَنَّه لَا يباع، ولَا يوهب، ولَا يورثُ، وتَصدقَ بِهـا فـي               : وتَصدقْتَ بِها، قَالَ  

                                                
)١ (كرالمصدر السابق . بتشديد الراء دعا بالبركة: ب)٦/١٣٠.( 
 ).٦/١٣٠(السابق من الحثي وهو الأخذ بالكفين، المصدر : فاحتثى) ٢(
اب الشركة  البخاري، الصحيح، الشركة، ب   : أخرجه البخاري ومسلم من حديث سلمة رضي االله عنه، انظر         ) ٣(

، ومسلم، الصحيح، اللقطة، باب استحباب خلط الأزواد إذا قلـت والمواسـاة             )٢/٨٧٩ (٢٣٥٢في الطعام، ح    
    ١٧٢٩، ح)٣/١٣/٤٦(فيها،  

 ).١/١٢٩ ( بشر بن عبيس بن مرحوم بن عبد العزيز العطار البصري، وقد ينسب إلى جده، تقريب-) ٤(
 )١/٣٢٧(الزمخشري، الفائق ) ٥(
 .   ١٧٢٨، ح)٣/١٣٤٦(مسلم، الصحيح، اللقطة، باب استحباب المواساة بفضول المال، ) ٦(
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 ٥٩

 جنَاح علَـى    الْفُقَراء، وفي الْقُربى، وفي الرقَابِ، وفي سبِيلِ اللَّه، وابنِ السبِيلِ، والضيف، لَا           

  )حديث صحيح(  .           )٢())١(من ولِيها أَن يأْكُلَ منْها بِالْمعروف، ويطْعم غَير متَمولٍ

  

ستراتيجيات الوقائية التي كان يتبعها النبي صلى االله عليه         من الا ويعد الوقف والصدقة    

  :وسلم للوقاية من الفقر الآتي

حيث أوقف القسم الأول منهـا للأزمـات        : صفَايا  كانت للنبي صلى االله عليه وسلم ثلاث       :أولاً

الطارئة، وجعل القسم الثاني لأبناء السبيل، والقسم الثالث وهو أراضي خيبـر جعلـه ثلاثـة                

جزأين للمسلمين، وجزءاً لأهله صلى االله عليه وسلم، وما كان يفيض عن حاجة أهلـه               : اءأجز

  .كان يجعله أيضاً فقراء المهاجرين

حدثَنَا سـلَيمان   ، ح و  إسماعيلحدثَنَا هشَام بن عمارٍ، حدثَنَا حاتم بن        :  روى أبو داود قال    -٣١

حدثَنَا نَصر بن علـيٍ،   الْعزِيزِ بن محمد، ح وخْبرنَا ابن وهبٍ، أَخْبرني عبدابن داود الْمهرِي، أَ 

ي، عن مالِـك  عن أُسامةَ بنِ زيد، عن الزهرِ   )٣(همحدثَنَا صفْوان بن عيسى، وهذَا لَفْظُ حديثه كُلُّ       

كَانَتْ لِرسولِ اللَّه : ه قَالَ كَان فيما احتَج بِه عمر رضي اللَّه عنْه أَنَّ        : (بنِ الْحدثَانِ قَالَ  ابنِ أَوسِ   

 فَكَانَتْ  ِ:فَأَما بنُو النَّضير  )٥(بنُو النَّضيرِ، وخَيبر، وفَدك،     : )٤(صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ثَلَاثُ صفَايا     

 ائِبِها لِنَوسب٦(ح(  كا فَدأَمو ، :     ربا خَيأَمبِيلِ، والس نَاءا لِأَبسبلَّى    : فَكَانَتْ حص ولُ اللَّهسا رأَهزفَج

    اءزثَلَاثَةَ أَج لَّمسو هلَيع اللَّه :زج           نَفَقَـة نلَ عا فَضفَم ،هلا نَفَقَةً لِأَهءزجو ،ينملسالْم نينِ بأَي

اجِرِينهالْم اءفُقَر نيب لَهعج هل٨() حسنحديث(                     ) ٧(.)أَه(  

                                                
ابـن حجـر، فـتح      . أي غَير متَّخذ منْها مالًا أَي ملْكًا، والْمراد أَنَّه لَا يتَملَّك شَيئًا من رِقَابها             : غَير متَمول ) ١(

 )٨/٣٥٠(الباري، 
البخاري، الصحيح، الـشروط،  : ، انظرعن ابنِ عمر رضي اللَّه عنْهماأخرجه البخاري ومسلم من طريق    ) ٢(

 .      ١٦٣٢ح )١٢٥٥/ ٣(، مسلم، الصحيح، الوصية، باب الوقف، ٢٥٨٦ح ) ٢/٩٨٢(باب الشروط في الوقف، 
)٣ (كُلّهم :        فْوصد ومحن مزِيز بد الْعبعيل واعمن إِسم باتح ـد،          أَيينِ زة بامأُس نوِي عري ى كُلّهميسن عان ب

 ).٦/٤٤٨(أبو الطيب آبادي، عون المعبود 
ما كان يأخذُه الجيش ويختاره لنَفْسه من الغَنيمة قبل         : وهي.  جمع صفية وهي ما يصطَفي ويخْتَار      َ:صفَايا) ٤(

 ).٣/٧٣( النهاية ابن الأثير،. القسمة، وهنا هي الأراضي الزراعية
 )٦/٤٤٨(أبو الطيب آبادي، عون المعبود  قَرية بِخَيبر،: فدك) ٥(
)٦ ( ائِبِها لِنَوسبا     : ح نثه مادوحو ائِجِهواع      أي وقفاً لِحالْكُرلَاح والس نم ر ذَلِكغَيل وسالريفَان والمـصدر  . لض

 ).٦/٤٤٨(السابق 
 باب في   أبو داود، السنن، الْخَراجِ والْإِمارة والْفَيء،     : أخرجه أبو داود، والبيهقي عن مالِك بنِ أَوسِ، انظر        ) ٧(

، والبيهقي، الـسنن الكبـرى، قـسم    ٢٥٧٧، ح)٨/٢٠١(صفَايا رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من الْأَموالِ،      
 ).٧/٥٩(الصدقات، باب صفايا رسول االله صلى االله عليه وسلم، 

بد االله بن شهاب بن عبد االله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مـرة   بن عبيد االله بن ع     محمد بن مسلم   -) ٨(
ئمة الاعلام وعالم الحجاز والشام، قال ابن حجـر فـي           القرشي الزهري الفقيه أبو بكر الحافظ المدني أحد الأ        

 حافظ متفق على جلالته    :"وقال صاحبا التحرير   ).١/٥٠٦( تقريب   ،"حافظ متفق على جلالته وإتقانه     ":التقريب
  ).٣/٣١٧" (وإتقانه
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 ٦٠

  

ه وسلم فـي معالجـة       االله علي  الإستراتيجيات الوقائية التي استخدمها النبي صلى     كذلك من    -٢

، فهناك الكثير من الأحاديث التي يحث فيها النبي صلى االله عليه وسـلم علـى                 )الصدقة(الفقر

 عليها من تكفيـر للـذنوب    الصدقة ببيان ما لها من أجر وثواب عند االله عز وجل، وما يترتب            

  .  ، والحديث التالي فيه حث على الصدقة وحض على معالي الأمور وترك دنيهاوالخطايا

حدثَنَا أَبو الزعراء، : حدثَنَا عبيدةُ بن حميد أَبو عبد الرحمنِ التَّيمي، قَالَ : قالأحمدروى  -٣٢

الْأَيدي :( قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: عن أَبِي الْأَحوصِ، عن أَبِيه مالِك بنِ نَضلَةَ قَالَ

 نع زجلَا تَعلَ والْفَض طفْلَى فَأَعائِلِ السالس ديا، ويهي تَلي الَّتطعالْم ديا، ولْيالْع اللَّه دثَلَاثَةٌ فَي

ك٣() صحيححديث(                                  ) ٢)(١(.نَفْس(  

                                                                                                                                       
، " فقيه ثقة حـافظ عابـد    :"  عبد االله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري، قال ابن حجر                -

  ).٢/٢٨٤ ("ثقة حافظ عابد:"  وقال صاحبا التحرير).١/٣٢٨(تقريب 
تقريـب   مالك بن أوس بن الحدثان بن سعد بن يربوع البصري أبو سعيد المدني، ذكره ابن حجـر فـي ال                    -
  ).٣/٣٣٩" (له رؤية:" وقال صاحبا التحرير، )١/٥١٦(
وقال صـاحبا    ).١/٩٨(، تقريب   "صدوق يهم : " أسامة بن زيد الليثي مولاهم أبو زيد المدني، قال ابن حجر           -

  ).١/١١١" (حسن الحديث إلا عند المخالفة:" التحرير
وقـال   ).١/٢٧٧(، تقريـب    "ثقـة ": صفوان بن عيسى أبو محمد القرشي الزهرى البصري، قال ابن حجر           -

  ).٢/١٤٢" (ثقة:" صاحبا التحرير
 نصر بن علي بن نصر بن علي بن أصبهان الأزدي الجهضمي أبو عمرو البصري الـصغير، قـال ابـن                 -

  )٤/١٤" (ثقة ثبت:" وقال صاحبا التحرير ،)١/٥٦١(، تقريب "ثقة ثبت:"حجر
دي أبو محمـد المـدني مـولى جهينـة، قـال ابـن               عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد الدراور          -

  ).٢/٣٧١" (ثقة:" وقال صاحبا التحرير، )١/٣٥٨(، تقريب "صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ:"حجر
، "ثقـة :"سليمان بن داود أبو الربيع بن أخي رشدين وهو بن داود بن حماد بن سعد المهري، قال ابن حجر                   -

  ).٢/٦٧" (ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة:" وقال صاحبا التحرير، )١/٢٥١(تقريب 
، تقريـب  "صحيح الكتـاب صـدوق يهـم   :"  حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي، قال ابن حجر  -
  ).١/٢٢٩" (ثقة:" وقال صاحبا التحرير، )١/١٧٠(
 فحديثه   صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن     ":هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة بن أبان السلمي،قال ابن حجر            -

" ضعيف مقرىء كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح       :" وقال صاحبا التحرير   .)١/٥٧٣(، تقريب   "القديم أصح 
)٤/٤١.(  
 )٦/٤٦٧ (صحيح وضعيف سنن أبي داود وحسن إسناده الألباني، . حسنالحديث:  الخلاصة-
أَي عن رد نَفْسك إِذَا منَعتْك عـن        : أي أعط المال الفائض لِلْمستَحقِّين، ولَا تَعجِز عن نَفْسك        : فَأَعط الْفَضل ) ١(

 )٤/٦٠(أبو الطيب آبادي، عون المعبود  الْإِعطَاء،
، وأبو  ١٥٣٢٥، ح   )٣٢/٤٩(أحمد، المسند،    :، انظر مالِك بنِ نَضلَةَ  أخرجه أحمد وأبو داود، والحاكم عن       ) ٢(

ستدرك على الصحيحين، الزكاة، باب وأمـا       ، والحاكم، الم  ١٦٤٩داود، السنن، الزكاة، باب في الاستعفاف، ح      
وللحديث شاهد عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنـه،           . ١٣٧٧،ح  ) ٣/٤٥٦(حديث محمد بن أبي حفصة،      

 .٤٠٤٠، ح)٩/٧٥(رواه أحمد في المسند 
تقريـب  " صدوق نحوي ربما أخطأ:"عروف بالحذاء، قال ابن حجر عبِيدةُ بن حميد بن صهيب التَّيمي، الم  -)٣(
  ).٢/٤٢٤" (صدوق نحوي ربما أخطأ:" ، وقال صاحبا التحرير)١/٣٧٩(
وقـال  ،  )١/٤٣٣(، تقريـب    "ثقة:" ابن حجر :  عوف بن مالك بن نضلة الجشَمي أبو الأحوص الكوفي، قال          -

  ).٣/١٢٥" ( ثقة:"صاحبا التحرير
، تقريـب  "ثقـة :" ابـن حجـر  : زعراء كوفى بن أخي أبى الأحوص الجشَمي، قـال عمرو بن عمرو أبو ال   -
  ).٣/١٠٢" ( ثقة:" وقال صاحبا التحرير.)١/٤٢٥(
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 ٦١

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  )التسول(أزمة المسألة 

اعية العامة التي عانت منها المجتمعات قديماً، إذ لم تكـن           التسول من الأزمات الاجتم   

وليدة عصر النبوة فهي من الأزمات السابقة لعهد الإسلام، لكن بمجيء الإسلام بين لنا النبـي                

صلى االله عليه وسلم كيف تعامل مع هذه الأزمة؟ حيث وضع الحلول بحسب حـال الـسائل،                 

 على الصبر والتعفف عن المسألة، ومنهم هيأ لـه          فمنهم من أعطاه، ومنهم من لم يعطه، وحثه       

  .عملاً

 لكنهـا   ،أزمة المسألة وإن لم تكن أزمة كبيرة تؤثر على مساحة كبيرة من المجتمـع             و

 والأحاديـث   ، ويظهر ذلك من خلال الآيات القرآنيـة       ،كانت موجودة ظاهرة في العهد النبوي     

زمـة  أالنبي صلى االله عليـه وسـلم         كيف عالج النبوية الشريفة، ونستفيد من ذلك في معرفة        

  :ويبين ذلك الأحاديث الآتية من خلال مراحل معالجة أزمة المسألة، المسألة

  

  :مرحلة ما قبل الأزمة: المرحلة الأولى

  

  .التعفف عن السؤال -أولاً

  

  .حث الرسول صلى االله عليه وسلم الكيان المسلم على التعفف عن السؤال من غير حاجة

م، عن أَبِيه، عن    حدثَنَا موسى بن إِسماعيلَ، حدثَنَا وهيب، حدثَنَا هشَا       : ري قال  روى البخا  -٣٣

الْيد الْعلْيا خَير من الْيـد   (:بنِ حزامٍ رضي اللَّه عنْه، عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ   حكيمِ  

                                                                                                                                       
 .)٤/١٤٩ (صحيح وضعيف سنن أبي داودوصحح الحديث الألباني، .  الحديث صحيح: الخلاصة-
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 ٦٢

، ومن يستَعففْ يعفَّـه اللَّـه ومـن    )١(، وابدأْ بِمن تَعولُ، وخَير الصدقَة عن ظَهرِ غنًى    السفْلَى

اللَّه هغْنتَغْنِ يسحديث صحيح(              .)٢()ي(  

  

  

  

  :الحث على الصبر -ثانياً

  : ي صلى االله عليه وسلم أزمة التسول بالحث على الصبرعالج النب

  

حدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ، أَخْبرنَا مالِك، عن ابنِ شهابٍ، عن عطَاء            :  روى البخاري قال   -٣٤

  نْهع اللَّه يضر رِيالْخُد يدعأَبِي س نع ،ِيثاللَّي زِيدنِ ياب: ـولَ    إِنسـأَلُوا رارِ سالْأَنْص نا منَاس

اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَأَعطَاهم، ثُم سأَلُوه فَأَعطَاهم، ثُم سأَلُوه فَأَعطَاهم، حتَّى نَفـد مـا                 

، ومن يستَعففْ يعفَّه اللَّه، ومن يستَغْنِ       ما يكُون عنْدي من خَيرٍ فَلَن أَدخره عنْكُم       : عنْده، فَقَالَ 

    ).٣()يغْنه اللَّه، ومن يتَصبر يصبره اللَّه، وما أُعطي أَحد عطَاء خَيرا وأَوسع من الصبرِ

  )حديث صحيح(                   

  : التّوجيه والإرشاد-ثالثاً

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهية الكيان المسلم، والحض على القناعـة، والرضـا    في ترب أثركان للنبي ص

  .بما تيسر وإن كان قليلاً

  

: سمعتُ الزهـرِي يقُـولُ  :  حدثَنَا علي بن عبد اللَّه، حدثَنَا سفْيان قَالَ: روى البخاري قال   -٣٥

       يمِ بكح نبِ، عيسالْم نب يدعسةُ، ووري عنرامٍ قَالَ  أَخْبزنِ ح:         ـهلَيع ـلَّى اللَّـهص أَلْتُ النَّبِيس 

: هذَا الْمالُ وربما قَالَ سفْيان    : وسلَّم فَأَعطَاني، ثُم سأَلْتُه فَأَعطَاني، ثُم سأَلْتُه فَأَعطَاني، ثُم قَالَ         

 حلْوةٌ، فَمن أَخَذَه بِطيبِ نَفْسٍ بورِك لَه فيه، ومن أَخَذَه           يا حكيم، إِن هذَا الْمالَ خَضرةٌ     : قَالَ لِي 

                                                
أيِ تَقْديم نَفَقَة نَفْسه وعياله     : الْمراد غنًى يستَظْهِر بِه علَى النَّوائِبِ الَّتي تَنُوبه، وابدأْ بِمن تَعولُ          : ظَهرِ غنًى ) ١(

بِخ يهة فرصنْحا مابن حجر، فتح الباري لِأَنَّه ،مرِه٥/٢٦(لَاف نَفَقَة غَي.( 
 البخاري، الصحيح، الزكـاة، بـاب لا  : أخرجه البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام رضي االله عنه، انظر          ) ٢(

، ومسلم في الصحيح، الزكاة، باب بيانِ أَن الْيد الْعلْيا خَير من            ١٣٣٨ ، ح )٥/٢٤٨(صدقة إلا عن ظهر غنى،      
 ١٧١٦، ح )٥/٢٣٥(الْيد السفْلَى وأَن الْيد الْعلْيا هي الْمنْفقَةُ وأَن السفْلَى هي الْآخذَةُ، 

البخاري، الصحيح، الزكاة، بـاب     : ، انظر هأَبِي سعيد الْخُدرِي رضي اللَّه عنْ     أخرجه البخاري ومسلم عن     ) ٣(
، ومسلم، الصحيح، الزكـاة، بـاب فـضل التعفـف والـصبر،             ١٣٧٦، ح   )٥/٣١٨(الاستعفاف في المسألة،  

 .       ١٠٥٣، ح )٢/٢٢٩(
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 ٦٣

                    ـدالْي ـنم ـرـا خَيلْيالْع دالْيو ،عشْبلَا يأْكُلُ وي يكَالَّذ كَانو ،يهف لَه كاربي نَفْسٍ لَم افبِإِشْر

  )حديث صحيح(                 )١()السفْلَى

  

  : التنفير من المسألة-رابعاً

، ووضح أن صورة الـسائل مـن         تكثّراً النبي صلى االله عليه وسلم عقوبة من يسأل الناس        بين  

   . غير حاجة صورة قبيحة يوم القيامة

  

 عـن   ، حدثَنَا عبد الْأَعلَى بن عبد الْـأَعلَى       ،حدثَنَا أَبو بكْرِ بن أَبِي شَيبةَ     : روى مسلم قال   -٣٦

 أَن النَّبِي صـلَّى  ، عن أَبِيه، عن حمزةَ بنِ عبد اللَّه، اللَّه بنِ مسلمٍ أَخي الزهرِي     عن عبد  ،معمرٍ

 ولَـيس فـي وجهِـه مزعـةُ         ،لَا تَزالُ الْمسأَلَةُ بِأَحدكُم حتَّى يلْقَى اللَّه      ( :للَّه علَيه وسلَّم قَالَ   ا

  )حديث صحيح(                   ).)٣)(٢(لَحمٍ

  

 عـن  ، حدثَنَا ابن فُضيلٍ: وواصلُ بن عبد الْأَعلَى قَالَا  ، حدثَنَا أَبو كُريبٍ   : وروى كذلك قال   -٣٧

: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      :  عن أَبِي هريرةَ قَالَ    ، أَبِي زرعةَ   عن ،عمارةَ بنِ الْقَعقَاعِ  

  .)٤() فَإِنَّما يسأَلُ جمرا فَلْيستَقلَّ أَو لِيستَكْثر،من سأَلَ النَّاس أَموالَهم تَكَثُّرا(

  ).حديث صحيح (

  :أثناء الأزمة: المرحلة الثانية

في معالجة أزمة المـسألة بـاختلاف حـال الـسائل            اختلف تعامل النبي صلى االله عليه وسلم      

  :وظروفه، ويتبين لنا من النّقاط الآتية هذا الاختلاف في المعاملة والمعالجة

  

ويمثّل توفير العمل للسائل حلاً عملياً جذرياً، والحديث الآتي يوضح          : ل توفير عمل للسائ   -أولاً

  : ذلك

                                                
الصحيح، الرقاق، بـاب قـول      : رضي االله عنه، انظر   كيمِ بنِ حزامٍ    حأخرجه البخاري ومسلم من طريق      ) ١(

، مسلم، الصحيح، الزكاة، باب اليد      ٦٠٧٦، ح   )٥/٢٣٦٥(النبي صلى االله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة،          
 .١٠٣٥ح ) ٢/٧١٧(العليا خير من اليد السفلى، 

يأْتي يوم الْقيامة ذَلِيلًا ساقطًا لَا وجه لَه عنْد اللَّه تعالى، النووي، شرح صـحيح   : معنَاه: قطْعة، قيلَ : مزعة) ٢(
 ).٣/٤٩٢(مسلم 

مسلم، الصحيح، الزكاة، باب كراهة المـسألة    : أخرجه مسلم والبخاري عن عبد االله رضي االله عنه، انظر         ) ٣(
 .١٣٨١، ح)٥/٣٢٥(، والبخاري في الصحيح، الزكاة، باب من سأل تكثراً، ١٧٢٤، ح )٥/٢٤٦(للناس، 

 .  ١٧٢٦، ح )٥/٢٤٨(مسألة للناس، ، الصحيح، الزكاة، باب كراهة المسلم) ٤(
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 ٦٤

حدثَنَا عبد اللَّه بن مسلَمةَ، أَخْبرنَا عيسى بن يونُس، عن الْأَخْضرِ بنِ            :  روى أبو داود قال    -٣٨

        نِ مأَنَسِ ب نع ،ينَفكْرٍ الْحأَبِي ب نع ،لَانجع،الِك)          لَّى اللَّـهص ارِ أَتَى النَّبِيالْأَنْص نلًا مجر أَن

 نَلْبس بعضه، ونَبسطُ بعضه،     )١(بلَى؛ حلْس : أَما في بيتك شَيء؟ قَالَ     :علَيه وسلَّم يسأَلُه؟ فَقَالَ   

بقَعقَالَ     )٢(و ،اءالْم نم يهف با، قَالَ  :  نَشْري بِهِمنـ     : ائْت  ص ولُ اللَّهسا رما، فَأَخَذَهبِهِم لَّى فَأَتَاه

من يزِيـد   :قَالَ  .أَنَا آخُذُهما بِدرهمٍ    : قَالَ رجلٌ  ؟من يشْتَرِي هذَينِ  : الَاللَّه علَيه وسلَّم بِيده، وقَ    

خَذَ الـدرهمينِ،  فَأَعطَاهما إِياه، وأَ ،أَنَا آخُذُهما بِدرهمينِ  : علَى درهمٍ مرتَينِ أَو ثَلَاثًا؟ قَالَ رجلٌ      

 )٣(اشْتَرِ بِأَحدهما طَعاما، فَانْبِذْه إِلَى أَهلك، واشْتَرِ بِالْآخَرِ قَـدوما         : وأَعطَاهما الْأَنْصارِي، وقَالَ  

  قَالَ لَـه ثُم ،هدا بِيودع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر يهف فَشَد بِه فَأَتَاه ،ي بِهنفَأْت :  ـباذْه

          يو بتَطحلُ يجالر با، فَذَهموي شَرةَ عسخَم نَّكيلَا أَرو بِعو بتَطفَاح      ـابأَص قَـدو اءفَج ،بِيع

                ـهلَيع ـلَّى اللَّـهص ولُ اللَّهسا، فَقَالَ راما طَعهضعبِبا، وبا ثَوهضعى بِبفَاشْتَر ،ماهرةَ دشْرع

لَّمسو :         هِكجي وأَلَةُ نُكْتَةً فسالْم تَجِيء أَن نم لَك رذَا خَيأَلَةَ لَـا         )٤(هـسالْم إِن ،ـةاميالْق موي 

إِلَّا لِثَلَاثَة لُحعٍ: تَصقدي فَقْرٍ م٥(لِذ(عفْظمٍ مي غُرلِذ أَو ،)٦(ٍوجِعمٍ مي دلِذ أَو ،)٨())٧(.  

  .)٩() حسن لغيرهالحديث(                

                                                
لغة الحديث،  ابن اللباد، المجرد ل   :انظر. الثّوب الدنيء، ويطلق أيضاً على البساط الذي يلزم البيت        :  الحلْس )(١
 .٩٨ص
 ).٢/١٧٧(منظور، لسان العرب ابن .  القدح الضخم الغليظ الجافي: القَعب)(٢
ر، ابن الأثي. لتي يقطع بها الخشب والشّجرقدوم النّجار، وهو الآلة ا: القَدوم، بتخفيف الدال وتشديدها) (٣

 .)٢٧/ ٤( النّهاية
 ).٢/٤٠٧(ابن منظور، لسان العرب . هي الأثر في الوجه: وجه النّكتة في ال)(٤
  ابن الأثير، جامع الأصول.حبه بالدقعاء وهي التّراب الفقر الشّديد، الذي يلصق صا:المدقع الفقر )(٥
)١٠/١٥٨.( 

 ).٣/٤٥٩(ابن الأثير، النّهاية .  هو الغرم الشّديد الشّنيع:المفظع الغرم )(٦
 ابن الأثيـر،  .  يعني الدية التي يتحملها الإنسان، ويسعى فيها حتّى يؤديها إلى أولياء المقتول            :الموجع الدم )(٧

 .)١٠/١٥٨( الأصول جامع
أبـو داود، سـنن   : أخرجه أبو داود وابن ماجه والضياء المقدسي من طريق الأخضر بن عجلان، انظر        ) ٨ (

، ابن ماجه، سنن ابن ماجه، التجارات، باب        ١٦٤١ح  ) ٢/١٢٠(أبي داود، الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة،         
 .٢٢٦٦، ح )٦/٢٤٩( الأحاديث المختارة ، ، الضياء المقدسي،٢١٩٨، ح )٢/٧٤٠(بيع المزايدة ،

، وقال صـاحبا    )١/٥٤٩ (،  تقريب  " لا يعرف حاله   :" االله أبو بكر الحنفي البصري، قال ابن حجر         عبد - )٩(
  ).  ٣/٢٨٩" (لا يعرف:" التحرير

:" وقال صاحبا التحريـر    ،)١/٩٧(، تقريب   "صدوق:" الأخضر بن عجلان الشيباني البصري، قال ابن حجر        -
  ).١/١٠٧" (ثقة
وقـال صـاحبا    ،)١/٤٤١(، تقريب   "صدوق ربما أخطأ  :" عيسى بن يونس الرملي الفاخوري، قال ابن حجر        -

  ).٤/١٤٦" (صدوق حسن الحديث:" التحرير
 ـ  ).١/٣٢٣(، تقريب   "ثقة عابد :" عبد االله بن مسلمة بن أبو عبد الرحمن المدني، قال ابن حجر            - احبا وقال ص

  ).٢/٢٧٠" (ثقة عابد:" التحرير
. لغيـره  الحسن درجة إلى بالشواهد يترقى ولكّنه. ؛ لجهالة أبي بكر الحنفي    حسن لغيره  الحديث   :الخلاصة -

 واقـفٌ  وهـو  الْوداعِ، حجة في يقُولُ اللَّه رسولَ سمعتُ: (قَالَ السلُولِي جنَادةَ بنِ حبشي حديث شواهده ومن
 رسـولُ  فَقَالَ الْمسأَلَةُ، حرمتْ ذَلِك فَعنْد وذَهب، فَأَعطَاه إِياه فَسأَلَه رِدائِه، بِطَرف فَأَخَذَ أَعرابِي، أَتَاه بِعرفَةَ؛
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 ٦٥

  

  :إعطاء السائل من مال الصدقة لسد حاجته، وبيان من تحل له المسألة -ثانياً

ياً حتى يتقوى الـسائل،     قدم النّبي صلى االله عليه وسلّم للسائل حلاً جزئ        : وفي الحديث الثاني   -

حيث أمره بالانتظار حتى يعطيه من الصدقة ولم يأمره بالعمل، وبين له الأحوال التـي تحـل                 

  .فيها المسألة، والوعيد لمن يسأل دون حاجة

  

: يد قَـالَ حدثَنَا يحيى بن يحيى، وقُتَيبةُ بن سعيد، كلَاهما عن حماد بنِ ز       : روى مسلم قال   -٣٩

يحيى أَخْبرنَا حماد بن زيد، عن هارون بنِ رِيابٍ، حدثَني كنَانَةُ بن نُعيمٍ الْعدوِي، عن قَبِيـصةَ                 

، فَأَتَيتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم أَسـأَلُه           )١(تَحملْتُ حمالَةً (: ابنِ مخَارِق الْهِلَالِي قَالَ   

يا قَبِيصةُ إِن الْمسأَلَةَ لَا تَحـلُّ  : ثُم قَالَ: قم حتَّى تَأْتينَا الصدقَةُ فَنَأْمر لَك بِها، قَالَ     أَ: فيها؟ فَقَالَ 

  ثَلَاثَة دإِلَّا لِأَح :      أَلَةُ حسالْم لَّتْ لَهالَةً فَحملَ حملٍ تَحجر   كسمي ا، ثُمهيبصـ  تَّى ي  لٌ أَصجر؟ و تْهاب

سـدادا مـن    : أَو قَـالَ   ،ى يصيب قواما من عيشٍ    جائِحةٌ اجتَاحتْ مالَه، فَحلَّتْ لَه الْمسأَلَةُ حتَّ      

 من قَومه، لَقَد أَصابتْ فُلَانًـا       )٣(ورجلٌ أَصابتْه فَاقَةٌ حتَّى يقُوم ثَلَاثَةٌ من ذَوِي الْحجا         ،)٢(عيشٍ

        ع نا ماموق يبصتَّى يأَلَةُ حسالْم لَّتْ لَهشٍ، أَ فَاقَةٌ، فَحقَالَ ي شٍ  : ويع نا ماددس،    ناهـوا سفَم

  )حديث صحيح(      .)٤)(من الْمسأَلَة يا قَبِيصةُ سحتًا، يأْكُلُها صاحبها سحتًا

  

  .م أنه لا حق في الصدقة لغني ولا لقادر على العملكذلك بين النبي صلى االله عليه وسل -ثالثاً

 حدثَنَا عبد اللَّه بن نُميرٍ، عن هشَامٍ، عن أَبِيه، عن عبيد اللَّه بنِ عـدي                :روى أحمد قال   -٤٠

سلَّم في حجة الْوداعِ يسأَلَانه الصدقَةَ؟      أَخْبرني رجلَانِ أَنَّهما أَتَيا النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه و        :( قَالَ

                                                                                                                                       
اللَّه :أَلَةَ إِنسلُّ لَا الْمتَح يلَا لِغَني ولِذ ةر؛ موِيي إِلَّا سعٍ، فَقْرٍ لِذقدم مٍ أَوعٍ، غُرفْظم  ـنمـأَلَ  وس  النَّـاس 

ثْرِيلِي ؛ بِهالَهم وشًا كَاني خُمف هِهجو موي ،ةاميفًا الْقضرو أْكُلُهي نم ،نَّمهج نمو لَّ شَاءقفَلْي  ـنمو  شَـاء 
ركْثالزكـاة،  الجامع، الترمذي،: انظر". الحديث ضعيف "سعيد بن مجالد فيه ضعيف، الحديث هذا وإسناد). فَلْي 

 .٦٥٣ح ،) ٣/٤٣( الصدقة، له تحلّ لا من جاء ما باب
 تَحمله الْإِنْسان أَي يستَدينُه ويدفَعه في إِصلَاح ذَات الْبين كَالْإِصـلَاحِ بـين     وهي الْمال الَّذي ي   : َ حملْت حمالَةَ  )١(

 )٣/٤٩٦(قَبِيلَتَينِ ونَحو ذَلِك، النووي، شرح صحيح مسلم 
 المـصدر الـسابق،   .وهما بِمعنًى واحد، وهو ما يغْني من الشَّيء وما تُسد بِـه الْحاجـة        : الْقوام والسداد ) ٢(
)٣/٤٩٦( 
 ).٣/٤٩٦(المصدر السابق العقل، : الْحجا) ٣(
 .١٠٤٤، ح)٢/٧٢٢(مسلم، الصحيح، الزكاة، باب من تحل له المسألة، ) ٤(
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 ٦٦

فَرفَع فيهِما رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْبصر وخَفَضه، فَرآهما رجلَـينِ جلْـدينِ،         : قَالَ

  .)٢() صحيححديث()١(.) لِغَني، ولَا لِقَوِي مكْتَسبٍولَا حظَّ فيها ،ئْتُما أَعطَيتُكُما منْهاإِن ش: فَقَالَ

  

وأما السآئِلَ فَلَـا    : اللين في معاملة السائل وإن كان غليظاً في الطلب، قال االله تعالى            -رابعاً

رتَنْه)ح هذا الحديث الآتي. )٣ويوض:  

  

حدثَني مالِك، عن إِسحاقَ بنِ عبد      : حدثَنَا إِسماعيلُ بن عبد اللَّه، قَالَ     :  روى البخاري قال   -٤١

 رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم        كُنْتُ أَمشي مع  : اللَّه بنِ أَبِي طَلْحةَ، عن أَنَسِ بنِ مالِك قَالَ        

  يانرنَج درب هلَيع٤(و(     ذَهبفَج ابِيرأَع كَهرفَأَد ،ةياشيظُ الْحغَل )تَّـى        )٥ةً، حيدـذَةً شَـدبج ائِهبِرِد 

                 ةدش نم درةُ الْبياشا حتْ بِهأَثَّر قَد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر قاتع ةفْحتُ إِلَى صنَظَر

ي من مالِ اللَّه الَّذي عنْدك؟ فَالْتَفَتَ إِلَيه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه             يا محمد مر لِ   : جبذَته، ثُم قَالَ  

طَاءبِع لَه رأَم ثُم ،كحض ثُم ،لَّمسو هلَيحديث صحيح (                            .)٦()ع(  

  

  :النهي عن الإلحاح في المسألة -خامساً

ه السائل بذلك لا نهى النّبي صلى االله عليه وسلّم عن الإلحاف في المسألة، ووضح أن ما يحصلّ             

  : يبارك له فيه، ويبين ذلك ويوضحه الحديثان الآتيان

  

                                                
، ح  )٤٧/٣٨(أحمـد، المـسند،     : ، انظـر  عبيد اللَّه بنِ عـدي      أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي عن       ) ١(

 ، والنسائي، ١٣٩١، ح   )٤/٤٣٩(باب من يعطي من الصدقَة وحد الْغنَى،         ، أبو داود، السنن، الزكاة،      ٢١٩٨٥
 .٢٥٥١،ح ) ٨/٤٠٠(المجتبى، الزكاة، باب مسأَلَةُ الْقَوِي الْمكْتَسبِ، 

، تقريـب   " ثقة صاحب حديث مـن أهـل الـسنة        :"قال ابن حجر   االله بن نمير الهمداني أبو هشام،         عبد -)٢(
  ).٢/٢٧٩" ( ثقة صاحب حديث من أهل السنة:" وقال صاحبا التحرير،)١/٣٢٧(
 ).١/٥٧٣(تقريـب  ، "ثقة فقيه ربما دلـس " : عروة بن الزبير بن العوام أبو المنذر، قال ابن حجر           هشام بن  -

  ).٤/٤١" ( ثقة فقيه ربما دلس:"وقال صاحبا التحرير
 قصي الأسدي أبو عبد االله المدني، قال ابـن   عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن -

  ).٣/٩" ( ثقة فقيه مشهور:"وقال صاحبا التحرير، )١/٣٨٩(تقريب ، "ثقة فقيه مشهور:"حجر
 عبيد اللَّه بنِ عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي القرشي المدني، ذكره ابن حجر فـي                      -

  ).٢/٤١١" ( عده العجلي وغيره من ثقات كبار التابعين:"وقال صاحبا التحرير ،)١/٣٧٣(تقريب 
 .)٤/١٣٣ ( وصحح الحديث الألباني، صحيح وضعيف سنن أبي داود.صحيح   الحديث:خلاصة ال-
 . ١٠آية :الضحى) ٣(
 ).١٧/٢٦٢(نجران بلَد معروف بين الْحجاز والْيمن، ابن حجر، فتح الباري : نَجراني)  ٤(
 )١٧/٢٦٢( فَجذَب،المصدر السابق،:فَجبذَ ) ٥(
 البخاري، الصحيح، اللباس، باب البرود    :  رضي االله عنه، انظر    أَنَسِ بنِ مالِك  أخرجه البخاري ومسلم عن     ) ٦(

، ومسلم، الصحيح، الزكاة، باب إعطاء من سـأل بفحـش وغلظـة،           ٥٤٧٢،ح  )٥/٢١٨٨(والحبرة والشملة،   
 .١٠٥٧، ح )٢/٧٣٠(
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 ٦٧

حدثَنَا محمد بن عبد اللَّه بنِ نُميرٍ، حدثَنَا سفْيان، عن عمرٍو، عن وهبِ             :  روى مسلم قال   -٤٢

 لَـا تُلْحفُـوا   : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   :ابنِ منَبه، عن أَخيه همامٍ، عن معاوِيةَ قَالَ       

           كَـارِه أَنَا لَـهئًا، ونِّي شَيم أَلَتُهسم لَه ئًا، فَتُخْرِجشَي نْكُمم دي أَحأَلُنسلَا ي فَوَ اللَّه ،أَلَةسي الْمف

تُهطَيا أَعيمف لَه كاربحديث صحيح(                .)١()فَي(  

  

أَخْبرنَا قُتَيبةُ، قَالَ حدثَنَا ابن أَبِي الرجالِ، عن عمارةَ بنِ غَزِيةَ، عـن      : روى النسائي قال   -٤٣

 سرحتْني أُمي إِلَى رسولِ اللَّه صـلَّى اللَّـه          :خُدرِي، عن أَبِيه قَالَ   عبد الرحمنِ بنِ أَبِي سعيد الْ     

من استَغْنَى أَغْنَاه اللَّه عز وجلَّ، ومـن اسـتَعفَّ   : علَيه وسلَّم فَأَتَيتُه، وقَعدتُ فَاستَقْبلَني وقَالَ  

، ومن استَكْفَى كَفَاه اللَّه عز وجلَّ، ومن سـأَلَ ولَـه قيمـةُ أُوقيـة فَقَـد       أَعفَّه اللَّه عز وجلَّ   

  )٤() حسنحديث   (     .)٣()، فَقُلْتُ نَاقَتي الْياقُوتَةُ خَير من أُوقية فَرجعتُ ولَم أَسأَلْه)٢(أَلْحفَ

  

  

  :الأزمةمرحلة ما بعد : المرحلة الثالثة

 التسول من الأزمات المستمرة المتجددة في كل عصر وفي كلّ مكان، ولا يخلـو               يعد

  : منها مجتمع من المجتمعات، وقد كان إنهاء النّبي صلى االله عليه وسلّم لهذه الأزمة بالآتي

 توفير مصدر للدخل عن طريق العمل، وبذلك يستغنى السائل عـن الـسؤال، ولا يرجـع              -١

  .خرىللسؤال مرة أ

 الحث على العفة والصبر، لأن ذلك يحصن المرء من ذلّ السؤال، ويحصل به عـون االله                 -٢

  .تعالى وغناه

                                                
 .١٠٣٨ و ح ١٠٣٧ح ) ٢/٧١٨(سلم، الصحيح، الزكاة، باب النهي عن المسألة، م) ١(
فيه من سأل وله أربعون درهما فَقَد سأل الناس إلْحافاً أي بالَغَ فيها، قال ألْحفَ في المسألة يلْحـف  :  لحف٢) (

لَزِمفيها و افا إذا ألَحا، ابن الأثير، النهاية إلْح٤/٢٣٧(ه( 
النسائي، السنن الكبـرى،    : رضي االله عنه، انظر    أَبِي سعيد الْخُدرِي  أخرجه النسائي وأبو داود وأحمد عن       ) ٣(

الزكاة، باب من يعطي مـن الـصدقَة وحـد الْغنَـى        ، وأبو داود، السنن،   ٢٥٩٥الزكاة، باب من الملحف، ح      
 .١٠٦٣٨،ح )٢٢/١٨٣(، وأحمد في المسند ،١٣٨٧،ح )٤/٤٣٥(
:" ، وقال صاحبا التحرير   )١/٤٥٤(، تقريب   "ثقة ثبت :"  قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغْلاني، قال ابن حجر         -)٤(
  ).٣/١٧٩" (قة ثبتث
صـدوق ربمـا   : " عبد الرحمن ابن أَبِي الرجالِ محمد بن عبد الرحمن الأنصاري المدني، قال ابـن حجـر     -

  ).٢/٢٦٨" (صدوق حسن الحديث:" وقال صاحبا التحرير ).١/٣٤٠(، تقريب "أخطأ
، )١/٤٠٩(، تقريب   "سلةلا بأس به، وروايته عن أنس مر      :" عمارة بن غزية المازني المديني، قال ابن حجر        -

  ).٣/٦٥" (ثقة:" وقال صاحبا التحرير
وقال ،  )١/٣٤١ (، تقريب "ثقة:" عبد الرحمنِ بنِ أَبِي سعيد سعد بن سنان الْخُدرِي، أبو حفص، قال ابن حجر              -

  ).٢/٣٢١" (ثقة:" صاحبا التحرير
 .حسنالحدیث :  الخلاصة-
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 ٦٨

 ترهيب من يسأل النّاس أموالهم من غير حاجة بالفضيحة يوم القيامة، وبسوء العاقبة عنـد             -٣

  .االله، وورود نار جهنّم آخر المطاف

  .لمسألة، لأن ما عداها يكون سحتاً بيان الظروف والأحوال التي تحل فيها ا-٤

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثالث 

  أزمة الّنفــاق

  

هو اسم إسلامي لم تَعرفْه العرب بالمعنى المخْصوص به، وهو الـذي يـستُر              : النِّفاق

كون عاماً فـي مختلـف      وهذا النّفاق خاص في الإسلام، وهناك نفاق ي       . )١(كُفْره ويظْهر إيمانه  

مجالات الحياة، فإن كثيراً من الناس يظهرون خلاف ما يبطنون؛ في معاملاتهم؛ ومحاوراتهم؛             

وعواطفهم، على مستوى الأفراد أو الجماعات، فمثلاً الضعيف ينافق القوي، ليكـسب عطفـه،     

 .والمرؤوس ينافق الرئيس ليفوز بثقته، أو الترقي على حساب الآخرين، وهكذا

النفاق في الإسلام في العهد المدني منذ دخول الرسول صلى االله عليه وسـلم المدينـة،      بدأ  

وكان المنافقون قد حاربوا النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه حرباً خفية، وحاولوا أن يؤلبوا               

عليه وعلى المسلمين أشتات الكافرين، وضعاف القلوب، وكانوا يستخدمون في سـبيل تحقيـق      

ليب دنيئة رخيصة، ومكائد حقيرة مثل حبـك المـؤامرات ومحاولـة إثـارة الفـتن،                ذلك أسا 

والتربص بالمسلمين والإيقاع بهم، والتعاون مع المشركين لقهر المسلمين، وحثهم على غـزو             

  .  المدينة، والتجسس لكشف أسرار النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه رضوان االله عليهم

                                                
  .)٥/٢٠٨ (النهايةابن الأثير، ) ١(
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 ٦٩

س والمكائد؛ لم تدفع النبي صلى االله عليـه وسـلم أن يواجـه            وكل هذه الصور من الدسائ    

المنافقين بالمثل؛ بل تمسك النبي صلى االله عليه وسلّم بالنهج الإسلامي المبنـي علـى الخلـق             

  .السليم، وتعاليم الدين، في رده على مواقف المنافقين

ا مـن الأوس    والمنافقون الذين واجههم الرسول صلى االله عليه وسلم في المدينـة، كـانو            

والخزرج، وكان لبعضهم مرتبة الشرف، ولكن هذه المكانة ذهبت مع قدوم الرسول صـلى االله          

عليه وسلم إلى المدينة، ولهذا ثارت أحقادهم، وانبعث كرههم للرسول صلى االله عليـه وسـلم،        

 ومن المعلوم أن زعيمهم عبد االله بن أبي بن سلول كاد أن ينصب ملكاً علـى المدينـة، لـولا                 

لفوا مع اليهـود  هجرة الرسول صلى االله عليه وسلم إليها، فتظاهر بالإسلام هو ومن معه، وتحا       

مع أن الرسول صلى االله عليه وسلم عقد معاهدة أَمن بينه وبين المهاجرين من              للكيد للمسلمين،   

   .مكة من ناحية، وبين بطون الأوس والخزرج من ناحية أخرى

لرسول صلى االله عليه وسلم مع المنـافقين بـشدة وحـزم،            والسؤال هنا لماذا لم يتعامل ا     

  وعاملهم بظاهرهم، مع أنهم شكلوا خطراً عليه وعلى الكيان المسلم؟   

  :والجواب يتمثل بالآتي

كان النبي صلى االله عليه وسلم يعامل المنافقين بحسب ظاهرهم، ولا يبالغ فـي التّفتـيش          : أولاً

رهم، وذلك حتى يترك السبيل مفتوحاً للمنافق أن يصلح         عن بواطنهم، ولا يسعى إلى هتك أسرا      

  .)١(سريرته ويصدق في إيمانه، فلا تنتهك أسراره وينفضح أمره

. يه وسلَّم يقْتُلُ أَصـحابه    لم يعاملهم بشدة؛ حتى لَا يتَحدثُ النَّاس بأَن محمداً صلَّى اللَّه علَ           : ثانياً

وكان عمر رضي االله عنه قد طلب من الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن يقتل عبد االله بن أبـي    

-ابن سلول، فرفض النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ذلك رغم إثارته للفتن والقلاقل داخل الكيـان،               

ولكن بعد انتهـاء الأزمـة    -جتماعية التي كان يحظى بها بين قومه لهللمكانة الاوذلك مراعاة  

ونزول الآيات الكريمة التي تفضح أمر عبد االله بن أبي والمنـافقين، صـار قومـه يعاتبونـه                

              م ذَلِك لَغَهب يننِ الْخَطّابِ حرِ بملِع لّمسو هلَيع لّى اللّهص ولُ اللّهسويعنفونه، فَقَالَ ر  هِمشَـأْن ن :

)   رما عى يفَ تَركَي!      مـوا الْيتهرأَم آنُفٌ، لَو تْ لَهدعلَأُر قُلْتَ لِي اُقْتُلْه موقَتَلْته ي لَو اَللّها و؟ أَم

 علَيه وسـلّم أَعظَـم      قَد واَللّه علمتُ لَأَمر رسولِ اللّه صلّى اللّه       : قَالَ عمر : بِقَتْله لَقَتَلْته؛ قَالَ  

  .)٢()بركَةً من أَمرِي

                                                
 . بتصرف ،٣١٩-٣١٦إبراهيم علي سالم، النٍّفاق والمنافقون، ص ) ١(
محمد بن إسـحاق    من طريق   ورواه الطّبري في تفسيره وتاريخه،      ). ٢/٢٩٣(ابن هشام، السيرة النبوية،     ) ٢(

عن عاصم بن عمر بن قتادة أن عبداالله بن عبداالله بن أبي ابن سلول أتى رسول االله  صلى االله عليـه وسـلم                         
، )١١٦/ ٢٨(الطّبري، التفـسير،    : انظر). الخ...الله إنه قد بلغني أنك تريد قتل عبداالله بن أبي           فقال يارسول ا  
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 ٧٠

  

أمل أن يسلموا، وذلك من أخلاق      كان النبي صلى االله عليه وسلم يعاملهم بالحسنى، على          : ثالثاً

  .الرسول صلى االله عليه وسلم وحرصه على دفع الناس عن النار

ومع أن الكثير من المنافقين كانوا معروفين للنبي صلى االله عليه وسـلم وللمـؤمنين،               

 بأخبـارهم، إلا أن     ينبئـه وكان ينزل على الرسول صلى االله عليه وسلم بين الحين والآخر ما             

وممن حـولَكُم مـن الْـأَعرابِ       : يقول االله تعالى  . لنهاية موكول إلى االله عز وجل     أمرهم في ا  

          مهلَمنَع ننَح مهلَملَا تَع لَى النِّفَاقوا عدرم ينَةدلِ الْمأَه نمو قُوننَافم)ويقول )١ ، :  نَشَاء لَوو

         الَكُممأَع لَمعي اللَّهلِ ونِ الْقَوي لَحف مرِفَنَّهلَتَعو ماهيمبِس مفْتَهرفَلَع منَاكَهيلَأَر)الآيتان وهاتان  . )٢

تدل دلالة واضحة أن االله تعالى لم يكشف ضمائر المنافقين ولم يبرز أسـرارهم لأن مـشيئته                 

  .)٣(اقتضت ذلك

  

  :       وإليك الآن المراحل التي مرت بها أزمة النفاق

  

  :ما قبل الأزمةمرحلة : لة الأولىالمرح

كما أسلفت سابقاً في مراحل الأزمة، ذكرت مرحلة ما قبل الأزمـة، وبينـت أن هـذه           

بين النبي  المرحلة تظهر فيها بوادر وإنذارات للأزمة، لذلك عندما ظهرت بوادر أزمة النفاق،             

م، وحتى يكون المـسلم علـى   صلى االله عليه وسلّم خصال المنافقين، حتى يتجنبها الكيان المسل   

بصيرة عندما يتعامل مع من يتصف بهذه الصفات، وإليك بعض الأحاديث التي تبين صـفات                

      :المنافقين

عن الْأَعمشِ،عن عبد اللَّه بـنِ     حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعيد، حدثَنَا جرِير،     :  روى البخاري قال   -٤٤  

  رسم نةَ، عرا قَالَ         ممنْهع اللَّه يضرٍو رمنِ عب اللَّه دبع نع ،وق:       لَّى اللَّـهص ولُ اللَّهسقَالَ ر

 لَّمسو هلَيا        :( عقًا خَالِـصنَافم كَان يهف كُن نلَالٍ مخ عبأَر:          ـدعإِذَا وو ،ثَ كَـذَبـدإِذَا ح ـنم

                                                                                                                                       
، وروى "ثقة مـن أواسـط التـابعين      "وهذا الحديث ضعيف بسبب إرساله، لأن عاصماً        ). ٢/١١٠(والتاريخ  

 .الحديث مرسلاً
 .  ١٠١آية : براءة) ١(
 .  ٣٠آية : محمد) ٢(
 . بتصرف ،٣١٩-٣١٦إبراهيم علي سالم، النٍّفاق والمنافقون، ص ) ٣(
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 ٧١

   داهإِذَا عأَخْلَفَ،و،رغَد  ،رفَج مإِذَا خَاصو    ـنلَةٌ مخَـص يهكَانَتْ ف ننْهلَةٌ مخَص يهكَانَتْ ف نمو

    .   )حديث صحيح (                ).   ١()النِّفَاق حتَّى يدعها

     
  حدثَني محمد بن عبد اللَّه بنِ نُميرٍ، حدثَنَا أَبِي، ح و حدثَنَا أَبو بكْرِ بن               : وروى مسلم قال   -٤٥

حدثَنَا عبيد اللَّه، ح وحدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى، واللَّفْظُ لَه أَخْبرنَا           : أَبِي شَيبةَ، حدثَنَا أَبو أُسامةَ، قَالَا     

َ، عن النَّبِي صـلَّى اللَّـه   ، حدثَنَا عبيد اللَّه، عن نَافعٍ، عن ابنِ عمر      - يعني الثَّقَفي  -عبد الْوهابِ 

 ـ      )٢(مثَلُ الْمنَافق، كَمثَلِ الشَّاة الْعائِرة    ( :علَيه وسلَّم قَالَ   م هذإِلَى ه يرنِ تَعيالْغَنَم نيإِلَـى    بةً ور

  )حديث صحيح(                .)٣()هذه مرةً

 حدثَنَا عمر بن حفْصٍ، حدثَنَا أَبِي، حدثَنَا الْأَعمشُ، حدثَنَا أَبو صالِحٍ،          :  روى البخاري قال   -٤٦

 تَجِد من شَـر النَّـاسِ       :(قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     : عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه، قَالَ      

  .)٤()الَّذي يأْتي هؤُلَاء بِوجه وهؤُلَاء بِوجه: يوم الْقيامة عنْد اللَّه ذَا الْوجهينِ

  )حديث صحيح(

  :أثناء الأزمةمرحلة : المرحلة الثانية

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مع     مرحلة لا بد من عرض أمثلة تبين تعامل الرسول          لبيان هذه ال  

  :المنافقين، وموقفه من تصرفاتهم وأفعالهم، ومن هذه الأمثلة الآتي

صـلَّى اللَّـه علَيـه وسـلَّم        قال عبد االله بن أبي بن سلول في حقّ رسـول االله             : المثال الأول 

قُوا علَى من عنْد رسولِ اللَّه حتَّى ينْفَضوا من حولِه، ولَئِن رجعنَا من عنْـده             لَا تُنْف : وأصحابه

 قام النبي صلَّى اللَّـه     ، ف  وسلَّم بالمقولة صلَّى اللَّه علَيه     فأُخْبِر النبي    ،لَيخْرِجن الْأَعز منْها الْأَذَلَّ   

  هلَيع لَّمسفأرسـل   - . فأكد له الخبـر -رضي االله عنه- من الخبر، فدعا زيد بن أرقم بالتأكدو

عبد االله بن أبي بن سلول وأصحابه، فأنكروا الخبر، وحلفوا ما           النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إلى       

رضـي االله   -بن أرقم   د  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم موقفاً بناء على ذلك وخطأ زي         فاتخذ النبي   . قالوا

  الهم والحزن من ذلك، لكن جاء الحل من االله عز وجـل              -رضي االله عنه  - فأصاب زيد  -عنه

                                                
البخـاري، الـصحيح،    : انظـر . عبد اللَّه بنِ عمرٍو رضي اللَّه عنْهما      أخرجه البخاري ومسلم من طريق      ) ١(

، ومسلم، الصحيح، الإيمان، بـاب بيـان خـصال          ٣١٧٨، ح )١٠/٤٤٧(ن عاهد ثم غدر،     الجزية، باب إثم م   
 .٥٨، ح )١/٧٨(المنافق، 

 )  ٣/٦١٨( النهاية أي المتَرددة بين قَطيعين لا تَدرِي أيهما تَتْبع، ابن الأثير، )٢(
 . ٢٧٨٤، ح)١٣/٣٦٦(، -من غير ترجمة -) باب(مسلم، الصحيح، صفات المنافقين وأحكامهم، ) ٣(
البخاري، الصحيح، الأدب، باب ما قيـل       : لبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه، انظر        أخرجه ا ) ٤(

، ومسلم، الصحيح، فضائل الصحابة رضي االله عنهم، بـاب خيـار            ٦٠٥٨، ح   )١٨/٤٩٧(في ذي الوجهين،    
 .٢٥٢٦، ح )٤/١٩٥٨(الناس، 
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 ٧٢

، وأخبـره   - رضي االله عنـه    -أرقم  بن   مبرئاً زيد    )١(َإِذَا جاءك الْمنَافقُون  فنزل قوله تعالى  

  :  الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بأن االله قد صدقه، والحديث الآتي يبين ذلك

  

حدثَنَا عبد اللَّه بن رجاء، حدثَنَا إِسرائِيلُ، عن أَبِي إِسحاقَ، عن زيـد  :  روى البخاري قال  -٤٧

لَا تُنْفقُوا علَى من عنْد رسولِ      : كُنْتُ في غَزاة، فَسمعتُ عبد اللَّه بن أُبي يقُولُ        ( :الَابنِ أَرقَم، قَ  

فَـذَكَرتُ ذَلِـك   . اللَّه حتَّى ينْفَضوا من حولِه، ولَئِن رجعنَا من عنْده لَيخْرِجن الْأَعز منْها الْأَذَلَّ           

يه وسلَّم فَدعاني فَحدثْتُه فَأَرسلَ رسولُ اللَّه صلَّى         أَو لِعمر، فَذَكَره لِلنَّبِي صلَّى اللَّه علَ       )٢(عميلِ

           لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسي رنا قَالُوا، فَكَذَّبلَفُوا مفَح ابِهحأَصو ينِ أُبب اللَّه دبإِلَى ع لَّمسو هلَيع اللَّه

   فَأَص ،قَهدصو لَّمسو هلَيي           عمفَقَالَ لِي ع ،تيي الْبتُ فلَسقَطُّ، فَج ثْلُهي منبصي لَم مي هنـا  : ابم

إِذَا جـاءك  {:أَردتَ إِلَى أَن كَذَّبك رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ومقَتَك فَأَنْزلَ اللَّـه تَعـالَى        

قُوننَافثَ إِ} الْمعأَ فَقَالَفَبفَقَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي لَي :ديا زي قَكدص قَد اللَّه ٣)(إِن(. 

  )حديث صحيح(                  

  

 رضي االله   -أمر النبي صلى االله عليه وسلم بجمع الصدقات، فتصدق أبو عقيل           :المثال الثاني   

 بأكثر  - رضي االله عنه   -  بنصف صاع، وتصدق رجل آخر وهو عبد الرحمن بن عوف           -عنه

وما فَعلَ هذَا الْآخَر إِلَّـا رِئَـاء،    )٤( إِن اللَّه لَغَني عن صدقَة هذَا  :من ذلك، فلمز المنافقون فقالوا    

الْمطَّـوعين مـن    ) ٥(الَّذين يلْمزون { : تعالى وانتهت الأزمة بنزول قوله   ،  واتهموا الغني بالرياء  

       مهدهإِلَّا ج ونجِدلَا ي ينالَّذو قَاتدي الصف يننؤْمحيث كان الحل إلهياً بإثبات خـصلة        ) ٦ (}الْم

  :ي يبين ذلكجديدة للمنافقين وإلحاق الفضيحة بهم، والحديث الآت

  

حدثَني بِشْر بن خَالِد أَبو محمد، أَخْبرنَا محمد بن جعفَرٍ، عن شُعبةَ،            :  روى البخاري قال   -٤٨

 أَبـو  لَما أُمرنَا بِالصدقَة كُنَّا نَتَحاملُ فَجـاء   :( عن سلَيمان، عن أَبِي وائِلٍ، عن أَبِي مسعود قَالَ        

                                                
  ١آية : المنافقون) ١(
 وعم زيد بن أرقم الحقيقي ، الخزرج من وإنما هو سيد قومه ، سعد بن عبادة وليس عمه حقيقة      المراد بعمه ) ٢(

 ).٨/٦٤٥(، فتح الباريابن حجر، : انظر.  عبد االله بن رواحة؛مهأ وله صحبة، وعمه زوجثابت بن قيس 
البخاري، الصحيح، تفسير القرآن، بـاب  :  رضي االله عنه، انظرزيد ابنِ أَرقَمأخرجه البخاري ومسلم عن   ) ٣(

، ومسلم في الصحيح، صـفات      ٤٩٠٠، ح )٤/١٨٥٩(،  "لرسول االله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك       : "قوله
 .٢٧٧٢،ح  )٤/٢١٤٠(وأحكامهم، باب، المنافقين 

  أي الفقير) ٤(
 ).٤/٥٥٠(يب والوقوع في الناس، ابن الأثير، النهاية وهو الع: اللمز) ٥(
 .٧٩آية : التوبة) ٦(
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 ٧٣

        قُوننَاففَقَالَ الْم ،نْهم بِأَكْثَر انإِنْس اءجاعٍ، وص فصيلٍ بِنقـذَا،       : عه قَةدص نع يلَغَن اللَّه إِن

 ـ     {وما فَعلَ هذَا الْآخَر إِلَّا رِئَاء، فَنَزلَتْ         ف يننؤْمالْم نم ينعطَّوالْم ونزلْمي ينالَّذ   قَاتدي الـص

مهدهإِلَّا ج ونجِدلَا ي ينالَّذ٢)(١(و( {َةالْآي)(حديث صحيح(      ).٣(  

  

  : )٤(أزمة حادثة الإفك: المثال الثالث

صـلى  وهذه الأزمة سأفرد لها مراحل خاصة بها؛ وذلك لشدتها وخطورتها على الرسول             

   .عليه وسلم، وعلى الكيان المسلم االله

عليه  ى االله صلوتعد حادثة الإفك من أشد الأزمات التي أحدثها المنافقون في حياة الرسول             

 ولطول الحديث وحتّى لا يقع التكـرار؛        .وسلم وواقع الكيان المسلم، والحديث الآتي يبين ذلك       

  .سأقوم بتقسيمه حسب المراحل التي مرت بها الأزمة، وأضع تخريجه في نهاية النص

  

  :إن المراحل التي مرت بها هذه الأزمة كانت على النّحو الآتي

  :ا قبل الأزمةمرحلة م: المرحلة الأولى

تعد حادثة الإفك من الأزمات الفجائية، حيث لم يكن لها مقدمات حتى يتفاداها الرسول صـلى                

  . االله عليه وسلم والكيان المسلم، ولهذا لا يوجد لها مرحلة ما قبل الأزمة

  

  :مراحل الأزمة

  :سأعرض الحديث من بدايته لتسلسل الأحداث وعدم انقطاعها، وهذه هي مراحل الأزمة

  .خروج عائشة رضي االله عنها مع النبي صلى االله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق_ ١

: حدثَنَا يحيى بن بكَيرٍ، حدثَنَا اللَّيثُ ،عن يونُس، عن ابنِ شهابٍ، قَالَ           : روى البخاري قال   -٤٩

      سالْم نب يدعسرِ، ويبالز نةُ بوري عنرـنِ          أَخْباب اللَّه دبع نب اللَّه ديبعقَّاصٍ، وو نةُ بلْقَمعبِ، وي

ن عتْبةَ بنِ مسعود، عن حديث عائِشَةَ رضي اللَّه عنْها، زوجِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم حـي       

   لُ الْإِفْكا أَهقَالَ لَه   ا قَالُوا، فَبم              ـضعبو ،يثـدالْح ـني طَائِفَةً مثَندكُلٌّ حا قَالُوا، ومم ا اللَّهأَهر

                                                
 ).  ٨/٣٣١(طاقتهم، ابن حجر، فتح الباري : جهدهم) ١(
 .٧٩آية : التوبة) ٢(
البخاري، الصحيح، تفسير القرآن، بـاب      : رضي االله عنه، انظر    أَبِي مسعود أخرجه البخاري ومسلم عن     ) ٣(

، ومـسلم، الـصحيح،     ٤٦٦٨، ح   )١٤/٢٣٢(،  "ن يلمزون المطوعين من المؤمنين في الـصدقات       الذي:" قوله
.                                                                                      ١٠١٨، ح )٢/٧٠٦( يتصدق بها، والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل، بِأُجرةالزكاة، باب الحمل 

وهو مشتق من الأَفك، وهو قلب الشيء،       .  فهو بهتان يفجأ الناس    ،اسم يدل على كذب لا شبهة فيه      : الإفك) ٤(
مـا  حديث اختلقه المنافقون وراج عند المنافقين، ونفر من سذج المسلمين إما لمجرد إتباع النعيـق، وإ   : والإفك

 ).٩/٤٤٣( ابن عاشور، التحرير والتنوير .لإحداث الفتنة بين المسلمين
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 ٧٤

حديثهِم يصدقُ بعضا، وإِن كَان بعضهم أَوعى لَه من بعضٍ، الَّذي حدثَني عروةُ، عن عائِـشَةَ                

     ائِشَةَ رع ا، أَننْهع اللَّه يضقَالَـتْ          ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي جوا، زنْهع اللَّه يض) :  كَـان

رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِذَا أَراد أَن يخْرج أَقْرع بين أَزواجِه، فَأَيتُهن خَرج سهمها،                

فَأَقْرع بينَنَا في غَزوة غَزاها،     : ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم معه، قَالَتْ عائِشَةُ       خَرج بِها رسولُ اللَّ   

فَخَرج سهمي، فَخَرجتُ مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بعدما نَزلَ الْحجاب، فَأَنَا أُحمـلُ                

، وأُنْزلُ فيه فَسرنَا، حتَّى إِذَا فَرغَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من غَزوته               )١(في هودجِي 

قَاف ينَةدالْم ننَا منَودقَفَلَ، وو لْكيلِتحلَةً بِالرلَي ؛ آذَنينل،.(...  

  

 تأخر عائشة رضي االله عنها عن الجيش؛ بسبب انقطاع عقدها أثناء قضاء شأنها، وذهـاب    -٢

  :الركب بدونها، وفي هذا تقول عائشة رضي االله عنها

...)           وغَز نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسغَ رتَّى إِذَا فَرح ،        ـننَـا منَودقَفَـلَ، وو لْكت هت

الْمدينَة قَافلين؛ آذَن لَيلَةً بِالرحيلِ، فَقُمتُ حين آذَنُوا بِالرحيلِ، فَمشَيتُ حتَّى جاوزتُ الْجـيشَ،              

فَارِ قَد انْقَطَع، فَالْتَمستُ عقْـدي  فَلَما قَضيتُ شَأْني، أَقْبلْتُ إِلَى رحلي، فَإِذَا عقْد لِي من جزعِ ظَ     

وحبسني ابتغَاؤُه، وأَقْبلَ الرهطُ الَّذين كَانُوا يرحلُون لِي، فَاحتَملُوا هـودجِي، فَرحلُـوه علَـى          

ذْ ذَاك خفَافًا لَم يثْقلْهن اللَّحم؛      بعيرِي الَّذي كُنْتُ ركبتُ، وهم يحسبون أَنِّي فيه؛ وكَان النِّساء إِ          

إِنَّما تَأْكُلُ الْعلْقَةَ من الطَّعامِ، فَلَم يستَنْكر الْقَوم خفَّةَ الْهودجِ حين رفَعوه، وكُنْتُ جارِيةً حديثَـةَ        

      عي بقْدتُ عدجوا، فَوارسلَ ومثُوا الْجعفَب ،نا       السبِه سلَيو منَازِلَهشُ، فَجِئْتُ ميالْج رتَما اسمد

داعٍ ولَا مجِيب، فَأَممتُ منْزِلِي الَّذي كُنْتُ بِه، وظَنَنْتُ أَنَّهم سيفْقدوني، فَيرجِعون إِلَي، فَبينَا أَنَا               

مي فَننيي عتْننْزِلِي غَلَبي مةٌ فالِستُج، .(...  

  

  . أثناء تفقد صفْوان بن الْمعطَّلِ المكان الذي كان فيه الجيش، وجد عائشة رضي االله عنها-٣

 فَأَصبح  )٢(، وكَان صفْوان بن الْمعطَّلِ السلَمي ثُم الذَّكْواني من وراء الْجيشِ، فَأَدلَج           :(...فتقول

عنْد منْزِلِي، فَرأَى سواد إِنْسانٍ نَائِمٍ، فَأَتَاني فَعرفَني حين رآني، وكَان رآني قَبـلَ الْحجـابِ،                

للَّه ما كَلَّمني كَلمـةً، ولَـا       فَاستَيقَظْتُ بِاسترجاعه حين عرفَني، فَخَمرتُ وجهِي بِجِلْبابِي، ووا       

                                                
 )٢/٣٤١( ابن منظور، لسان العرب ب،خذ مركب عند العر وكانت تُتُ، الأَرفاغِناقة واسعةهي ) ١(
 ) ٢/٢٧٢ (لسان العرب بن منظور، ا من أَول الليل،أي إِذا سار) ٢(
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 ٧٥

    قُـودا فَانْطَلَقَ يتُهبكا، فَرهيدلَى يئَ عطفَو ،لَتَهاحتَّى أَنَاخَ رح هاعجرتاس رةً غَيمكَل نْهتُ معمس

ي نَحف رِينوغلُوا ما نَزمدعشَ، بينَا الْجتَّى أَتَيلَةَ حاحبِي الرة١(رِ الظَّهِير(، .(...  

  

  :مرحلة أثناء الأزمة: المرحلة الثانية

صـلى االله  تمثّلت الأزمة في حادثة الإفك بعناصر خطيرة، هزت الكيان المسلم، وأساءت للنبي         

  :عليه وسلّم ودعوته، وأحدثت زلزلة في المجتمع، وكان الذي حصل أثناء الأزمة الآتي

 إشاعة خبر الإفك وإفشائه، وكان الذي تولى كبر ذلك المنافق عبد االله بن أبي، حيث بـدأ                  -١

  .)٢(به، ثم تولاه بأسلوبه ليفشو بين الناس، بالبحث والسؤال، حتى لا يدعه يخمد

، فَانْطَلَقَ يقُود بِي الراحلَةَ حتَّى أَتَينَا الْجيشَ بعـدما           (...:ويوضح ذلك قولها رضي االله عنها     

 فْك عبد اللَّه بن أُبي بن     نَزلُوا موغرِين في نَحرِ الظَّهِيرة، فَهلَك من هلَك، وكَان الَّذي تَولَّى الْإِ           

              ابِ الْإِفْـكحلِ أَصي قَوف ونيضفي النَّاسا؛ ورتُ شَهمقَد ينتُ حينَةَ، فَاشْتَكَيدنَا الْمملُولَ، فَقَدس

ذَلِك نم ءبِشَي رلَا أَشْع،.(...  

  

 عليه وسلّم الذي كانت تراه منـه  إنكار عائشة رضي االله عنها بعض لطف النبي صلى االله         -٢

  .)٣(كيف تيكم؟: حين تمرض، فكان يدخل فيسلم، ثم يقول

ين قَدمتُ شَهرا؛ والنَّاس يفيضون فـي       ، فَاشْتَكَيتُ ح  : (...وتصف ذلك بقولها رضي االله عنها     

                   ـنـرِفُ مي، أَنِّي لَـا أَععجي وي فنرِيبي وهو ،ذَلِك نم ءبِشَي رلَا أَشْع ،ابِ الْإِفْكحلِ أَصقَو

            نْهى مي كُنْتُ أَراللَّطَفَ الَّذ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر   لَـيخُلُ عـدا يي؛ إِنَّمأَشْتَك ينح

كَيفَ تيكُم؟ ثُم ينْـصرِفُ، فَـذَاك الَّـذي         : رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فَيسلِّم، ثُم يقُولُ        

بِالشَّر رلَا أَشْعي ونرِيبي، .(...  

  

  :هلِ الْإِفْك إخبار عائشة رضي االله عنها بِقَولِ أَ-٣

كَيفَ تيكُم؟ ثُم ينْصرِفُ، فَذَاك الَّذي يرِيبني ولَا أَشْـعر بِالـشَّر، حتَّـى              : ، فَيسلِّم ثُم يقُولُ   (...

 وكُنَّا لَا نَخْـرج  -وهو متَبرزنَا- )١(خَرجتُ بعدما نَقَهتُ، فَخَرجتْ معي أُم مسطَحٍ قبلَ الْمنَاصعِ   

                                                
لسان   ابن منظور، حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع كأَنها وصلَتْ إِلى النحر وهو أَعلى الصدر، أي)١(

 )٥/١٩٥ (العرب
 .  بتصرف ،٢٠٩ علي سالم، النفاق والمنافقون، ص إبراهيم) ٢(
 .أي لا يدخل عندي ولا يعودني ويسأل عني أهل البيت، وكنت أرى منه جفوة ولا أدري من أي شـيء                   ) ٣(

 ).٤٧٩-٤٦٤( حجر، فتح الباري، ابن
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 ٧٦

 قَرِيبا من بيوتنَا، وأَمرنَا أَمر الْعربِ الْـأُولِ فـي   )٢(إِلَّا لَيلًا إِلَى لَيلٍ، وذَلِك قَبلَ أَن نَتَّخذَ الْكُنُفَ        

 وهـي  -التَّبرزِ قبلَ الْغَائِط، فَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُف أَن نَتَّخذَها عنْد بيوتنَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وأُم مسطَحٍ  

    بنِ عمِ بهنَةُ أَبِي راب             طَحسا منُهابو يقدكْرٍ الصرٍ خَالَةُ أَبِي بامنِ عخْرِ با بِنْتُ صهأُمو نَافم د

، فَأَقْبلْتُ أَنَا وأُم مسطَحٍ قبلَ بيتي، وقَد فَرغْنَا من شَأْننَا، فَعثَرتْ أُم مـسطَحٍ فـي                 -ابن أُثَاثَةَ 

أَي : ؟ قَالَـتْ  !أَتَسبين رجلًا شَهِد بـدرا    . بِئْس ما قُلْت  : فَقُلْتُ لَها .  تَعس مسطَح  :مرطها فَقَالَتْ 

نْتَاها قَالَ؟ قَالَتْ     أَ )٣(هي معمتَس لَمفَا      : قُلْتُ: و ،لِ الْإِفْكلِ أَهي بِقَوتْنرا قَالَ؟ فَأَخْبما  وضرتُ مددز

  ...).علَى مرضي،

  

ذهاب عائشة رضي االله عنها إلى بيت أبيها، حتى تتأكد من الخبر، والتخفيف عنهـا مـن                -٤

  :فتقول رضي االله عنها. قبل أمها

...)                   ثُـم، ـلَّمي سنتَع ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر لَيخَلَ عدي، وتيتُ إِلَى بعجا رفَلَم ،

خَبر مـن   وأَنَا حينَئِذ أُرِيد أَن أَستَيقن الْ     : أَتَأْذَن لِي أَن آتي أَبوي؟ قَالَتْ     : كَيفَ تيكُم؟ فَقُلْتُ  : قَالَ

لِأُمي يا أُمتَـاه    : فَأَذن لِي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فَجِئْتُ أَبوي فَقُلْتُ          : قبلهِما، قَالَتْ 

ةٌ قَطُّ وضيئَةٌ عنْـد رجـلٍ   يا بنَيةُ هوني علَيك فَواللَّه لَقَلَّما كَانَتْ امرأَ: ما يتَحدثُ النَّاس؟ قَالَتْ 

! فَقُلْتُ سبحان اللَّه أَو لَقَد تَحـدثَ النَّـاس بِهـذَا          : يحبها، ولَها ضرائِر إِلَّا كَثَّرن علَيها، قَالَتْ      

أَكْتَحـلُ بِنَـومٍ حتَّـى أَصـبحتُ        فَبكَيتُ تلْك اللَّيلَةَ حتَّى أَصبحتُ؛ لَا يرقَأُ لِي دمع ولَـا            : قَالَتْ

  )....،أَبكي

  

الآراء في كيفية علاج هـذه    عمد النبي صلى االله عليه وسلم إلى جمع المعلومات، ومعرفة       -٥

 ، ويجـب أن يكـون      تدفق المعلومات  لذلك ينبغي أن تتم عملية إدارة الأزمة في ظل         الأزمة؛  

يمكنـه   دير المتجدد للموقف طـوال الوقـت؛ بحيـث        محاطاً بكل البيانات التي تمكنه من التق      

 النبي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم إلـى          وقد عمد  .الاستفادة من تلك المعلومات في معالجة الموقف      

  :فتروي رضي االله عنها .استشارة أصحابة في الأمر، حينما أستبطأ الوحي

...)      لَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رعفَد ،            اللَّـه يضر ديز نةَ بامأُسأَبِي طَالِبٍ و نب يلع لَّمسو ه

فَأَما أُسامةُ بن زيد فَأَشَار علَى      : عنْهما حين استَلْبثَ الْوحي يستَأْمرهما في فراق أَهله، قَالَتْ        
                                                                                                                                       

 ،ابن الأثير، النهايةمنْصع لأنه يبرز إليها ويظْهر، : ى فيها لِقضاء الحاجة واحدهاهي المواضع التي يتَخَلَّ )١(
)٥/١٤٥(. 
 )١/٩٦٩ (،المصدر السابقمواضع قَضاء الحاجة، ) ٢(
المصدر يا بلْهاء كأنَّها نُسبت إلى قلَّة المعرِفة بِمكَايد الناسِ وشُرورِهم، : معنى يا هنْتاه و ،أي يا هذه) ٣(

   )٥/٦٥١(السابق

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٧٧

     سو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر    ـنم هي نَفْسف ملَه لَمعي يبِالَّذو ،هلأَه ةاءرب نم لَمعي يبِالَّذ لَّم

يا رسـولَ   : يا رسولَ اللَّه أَهلَك، ولَا نَعلَم إِلَّا خَيرا، وأَما علي بن أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ             : الْود، فَقَالَ 

فَـدعا  :  اللَّه علَيك، والنِّساء سواها كَثير، وإِن تَسأَلْ الْجارِيةَ تَـصدقْك، قَالَـتْ            اللَّه لَم يضيقْ  

أَي برِيرةُ، هلْ رأَيت من شَيء يرِيبك؟ قَالَـتْ         : رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم برِيرةَ، فَقَالَ       

 علَيها أَكْثَر من أَنَّهـا جارِيـةٌ        )١(الَّذي بعثَك بِالْحقِّ، إِن رأَيتُ علَيها أَمرا أَغْمصه       لَا، و : برِيرةُ

  )....،هحديثَةُ السن تَنَام عن عجِينِ أَهلها، فَتَأْتي الداجِن، فَتَأْكُلُ

  :وسأل النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كذلك زوجه زينبَ رضي االله عنها -

وكَان رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يسأَلُ زينَب ابنَةَ جحشٍ عن أَمرِي، فَقَـالَ يـا                 ،  ...( 

نَبي؟ فَقَ   : زتأَير أَو تملاذَا عمولَ اللَّهسا را،  : الَتْ يـرتُ إِلَّا خَيملا عرِي مصبي وعمي سمأَح

  )....،وهي الَّتي كَانَتْ تُساميني من أَزواجِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قَالَتْ

  

٦-       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسوكاد ذلـك   .  العون والمساعدة على من قذف أهله      طلب الر

أن ينقلب إلى إثارة أزمة جديدة بين الأوس والخزرج، وإحياء ما كان معروفاً بين الحيين قبـل              

الإسلام، من المشاحنة والمنافسة والمحاربة، ولكن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم احتوى الأزمة،              

  :وضيح ذلك بقول عائشة رضي االله عنهاوت. وقضى عليها من بدايتها

، فَقَام رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَاستَعذَر يومئِذ من عبد اللَّه بنِ أُبي بنِ سـلُولَ                   (...

يا معـشَر الْمـسلمين مـن       : نْبرِفَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهو علَى الْم         : قَالَتْ

                    لَقَـدا، وـري إِلَّـا خَيللَى أَهتُ عملا عم اللَّهي فَوتيلِ بي أَهف ي أَذَاهلَغَنب لٍ قَدجر ني منرذعي

   ا علًا مجوا را   ذَكَررإِلَّا خَي هلَيتُ عمل،     لَى أَهخُلُ عدي ا كَانمو        ـاذعم نب دعس ي، فَقَامعي إِلَّا مل

يا رسولَ اللَّه أَنَا أَعذرك منْه إِن كَان من الْأَوسِ ضربتُ عنُقَه، وإِن كَان من               : الْأَنْصارِي فَقَالَ 

     كرلْنَا أَمتَنَا فَفَعرجِ، أَمرالْخَز ننَا مانةَ    فَقَ: قَالَتْ. إِخْوادبع نب دعس جِ  -امرالْخَـز ديس وهو - 

كَانا    والِحلًا صجر لَ ذَلِكقَب ،     دعةُ، فَقَالَ لِسيمالْح لَتْهتَماح نلَكلَا      : وو ،لَا تَقْتُلُه اللَّه رمتَ، لَعكَذَب

:  فَقَالَ لِسعد بنِ عبـادةَ     - وهو ابن عم سعد بنِ معاذ        -تَقْدر علَى قَتْله، فَقَام أُسيد بن حضيرٍ      

              جرالْخَـزو سانِ الْأَويالْح رفَتَثَاو ،ينقنَافالْم نلُ عادقٌ تُجنَافم فَإِنَّك ،لَنَقْتُلَنَّه اللَّه رمتَ، لَعكَذَب

    لُوا، وقْتَتي وا أَنمتَّى هـولُ             حسلْ رزي رِ، فَلَمنْبلَى الْمع قَائِم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر

فَبكَيتُ يومي ذَلِك لَا يرقَأُ لِي      : قَالَتْ. اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يخَفِّضهم حتَّى سكَتُوا، وسكَتَ        

                                                
 .)٣/٧٢٥ (النهايةأي أعيبها به وأطْعن به عليها،  )١(
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 ٧٨

  لَا أَكْتَحو عممٍ، قَالَتْ  دلَـا     : لُ بِنَومٍ ولُ بِنَوا لَا أَكْتَحموينِ ولَتَيتُ لَيكَيب قَدي، ونْدع ايوأَب حبفَأَص

 كَاءالْب ظُنَّانِ أَني عمقَأُ لِي دري،يفَالِقٌ كَبِد.(...  

  

ح الأمر مـن عائـشة      قام النبي صلى االله عليه وسلم بالتحقيق في حادثة الإفك، واستيضا           -٧

  .رضي االله عنها، وأمرها بالاستغفار والتوبة إن ألمت بشيء

، فَأَصبح أَبواي عنْدي، وقَد بكَيتُ لَيلَتَينِ ويوما لَـا أَكْتَحـلُ          :(... قَالَتْ عائشة رضي االله عنها    

الِقٌ كَبِدي، فَبينَما هما جالِسانِ عنْدي وأَنَـا أَبكـي،          بِنَومٍ ولَا يرقَأُ لِي دمع يظُنَّانِ أَن الْبكَاء فَ        

فَبينَا نَحن علَى ذَلِـك  : فَاستَأْذَنَتْ علَي امرأَةٌ من الْأَنْصارِ، فَأَذنْتُ لَها فَجلَستْ تَبكي معي، قَالَتْ      

ولَم يجلس عنْدي منْـذُ  : يه وسلَّم، فَسلَّم، ثُم جلَس، قَالَتْ      دخَلَ علَينَا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَ      

فَتَشَهد رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه  : قيلَ ما قيلَ قَبلَها، وقَد لَبِثَ شَهرا لَا يوحى إِلَيه في شَأْني، قَالَتْ            

أَما بعد يا عائِشَةُ فَإِنَّه قَد بلَغَني عنْك كَذَا وكَذَا، فَـإِن كُنْـت              : الَعلَيه وسلَّم حين جلَس، ثُم قَ     

برِيئَةً، فَسيبرئُك اللَّه، وإِن كُنْت أَلْممت بِذَنْبٍ، فَاستَغْفرِي اللَّه، وتُوبِي إِلَيـه، فَـإِن الْعبـد إِذَا        

فَلَما قَضى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه        : م تَاب إِلَى اللَّه تَاب اللَّه علَيه، قَالَتْ       اعتَرفَ بِذَنْبِه، ثُ  

أَجِب رسولَ اللَّه صلَّى اللَّـه      : وسلَّم مقَالَتَه قَلَص دمعي، حتَّى ما أُحس منْه قَطْرةً، فَقُلْتُ لِأَبِي          

 سو هلَيا قَالَ  عيمف قَالَ. لَّم :          لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسا أَقُولُ لِررِي ما أَدم اللَّهفَقُلْـتُ  . و

 أَجِيبِي رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَتْ ما أَدرِي ما أَقُولُ لِرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه               : لِأُمي

 لَّمسو هلَيقَالَتْ. ع :                لَقَـد اللَّـهآنِ إِنِّـي والْقُر نا ميرأُ كَثلَا أَقْر نيثَةُ السدةٌ حارِيأَنَا جفَقُلْتُ و

إِنِّي برِيئَةٌ  : كُمعلمتُ، لَقَد سمعتُم هذَا الْحديثَ حتَّى استَقَر في أَنْفُسكُم وصدقْتُم بِه، فَلَئِن قُلْتُ لَ             

واللَّه يعلَم أَنِّي برِيئَةٌ لَا تُصدقُوني بِذَلِك، ولَئِن اعتَرفْتُ لَكُم بِأَمرٍ، واللَّه يعلَم أَنِّي منْه برِيئَـةٌ                 

 فَصبر جميلٌ واللَّه الْمستَعان علَـى      :لَتُصدقُنِّي واللَّه ما أَجِد لَكُم مثَلًا إِلَّا قَولَ أَبِي يوسفَ قَالَ          

 فُونا تَصم ْي، قَالَتْ: ، قَالَتاشرلَى فتُ ععطَجلْتُ فَاضوتَح رِيئَـةٌ،   : ثُمأَنِّـي ب لَمأَع ينَئِذأَنَا حو

أَنتْلَـى،       وـا ييحي وـي شَـأْننْزِلٌ فم اللَّه أَن ا كُنْتُ أَظُنم اللَّهو نلَكي، وتاءرئِي بِبربم اللَّه 

ولَشَأْني في نَفْسي كَان أَحقَر من أَن يتَكَلَّم اللَّه في بِأَمرٍ يتْلَى، ولَكن كُنْـتُ أَرجـو أَن يـرى                    

سا،ربِه ي اللَّهئُنربا يؤْيمِ ري النَّوف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّه.(...  

  

  :مرحلة ما بعد الأزمة: المرحلة الثالثة

  .نزول الوحي ببراءة عائشة رضي االله عنها -١
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 ٧٩

، ولَـا  )١( صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، فَوَ اللَّه ما رام رسولُ اللَّه      ..(. : قَالَتْ عائشة رضي االله عنها    

             اءحرالْب نم أْخُذُهي ا كَانم فَأَخَذَه ،هلَيتَّى أُنْزِلَ عح تيلِ الْبأَه نم دأَح ج٢(خَر(    ردتَحلَي تَّى إِنَّهح 

فَلَمـا  : منْه مثْلُ الْجمانِ من الْعرق، وهو في يومٍ شَات، من ثقَلِ الْقَولِ الَّذي ينْزلُ علَيه، قَالَتْ              

 هو نْهع يرس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نع يرس   تَكَلَّـم ـةملُ كَلفَكَانَتْ أَو ،كحضي و

لَا واللَّه لَـا    : قَالَتْ فَقُلْتُ . أُمي قُومي إِلَيه  : فَقَالَتْ. أَما اللَّه عز وجلَّ فَقَد برأَك     : بِها يا عائِشَةُ  

إِن الَّذين جاءوا بِالْإِفْك عـصبةٌ      {: نْزلَ اللَّه عز وجلَّ   أَقُوم إِلَيه، ولَا أَحمد إِلَّا اللَّه عز وجلَّ، فَأَ        

وهبسلَا تَح نْكُما، )٣(}...مكُلَّه اتالْآي شْرالْع .(...  

  

.  رجوع أبي بكر الصديق رضي االله عنه عن يمينه بقطع النفقة عن مسطح رضي االله عنه                -٢

  :لك بقول عائشة رضي االله عنهاوتوضيح ذ

...)           نْهع اللَّه يضيقُ ردكْرٍ الصو بي قَالَ أَبتاءري بذَا فه لَ اللَّها أَنْزلَـى  : ، فَلَمقُ عنْفي كَانو

يئًا أَبـدا بعـد الَّـذي قَـالَ     مسطَحِ بنِ أُثَاثَةَ لِقَرابته منْه، وفَقْرِه واللَّه لَا أُنْفقُ علَى مسطَحٍ شَ     

ولَا يأْتَلِ أُولُو الْفَضلِ منْكُم والـسعة أَن يؤْتُـوا أُولِـي الْقُربـى       : فَأَنْزلَ اللَّه . لِعائِشَةَ ما قَالَ  

      بِيلِ اللَّهي سف اجِرِينهالْمو يناكسالْمو          اللَّـهو لَكُم اللَّه رغْفي أَن ونبوا أَلَا تُحفَحصلْيفُوا وعلْيو

 يمحر غَفُور)كْرٍ   )٤و بقَالَ أَب ، :          إِلَى م عجلِي، فَر اللَّه رغْفي أَن بإِنِّي أُح اللَّهلَى، وطَحٍ النَّفَقَةَ بس

وكَان رسولُ اللَّه صـلَّى     : واللَّه لَا أَنْزِعها منْه أَبدا، قَالَتْ عائِشَةُ      : الَّتي كَان ينْفقُ علَيه، وقَالَ    

          نَبيا زرِي، فَقَالَ يأَم نشٍ عحنَةَ جاب نَبيأَلُ زسي لَّمسو هلَيع ـاذَا : اللَّه؟   مـتأَير أَو ـتملع 

   ولَ اللَّهسا را، قَالَـتْ : فَقَالَتْ يرتُ إِلَّا خَيملا عرِي مصبي وعمي سمـي كَانَـتْ    : أَحالَّت ـيهو

            عِ، وربِالْو ا اللَّههمصفَع ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهساجِ روأَز ني مينامـا   تُسقَتْ أُخْتُهطَف

ابِ الْإِفْكحأَص نم لَكه نيملَكَتْ فا، فَهلَه ارِبنَةُ تُحمحديث صحيح  (         .)٥()ح(     

           

                                                
  )٢/٦٣٨ (النهاية   ابن الأثير،سكن،ما أي ) ١(
   )١/٢٩٢ (مصدر السابقأي شدة الكَرب من ثقَل الوحي، ال) ٢(
 .١١آية :سورة النور) ٣(
 .٢٢آية : النور) ٤(
البخاري، الـصحيح، تفـسير     : ، انظر عائشة رضي االله عنها    أخرجه البخاري، ومسلم كلاهما من حديث     ) ٥(

، و مـسلم،    ٤٤٧٣، ح   )٤/١٧٧٤(،  " سمعتموه ظن المؤمنـون والمؤمنـات بأنفـسهم        لو لا إذ  " القرآن، باب 
 .٢٧٧٠،ح )٤/٢١٢٩(الصحيح، التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، 
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 ٨٠

القذف على الذين خاضوا بالإفك حتى يكونوا عبرة لـذوى النفـوس الـضعيفة               إقامة حد    -٣

  : ثلاثة هم)١(قامة الحد في حادثة الإفكوالمنافقين، والذين أقام عليهم الحد على قول من أثبت إ

  . مسطَح بن أَثَاثه-أ

  . حمنة بنت جحش-ب

  . حسان بن ثابت-ج

  

بفـضح االله    ومما تقدم عرضه في هذا الموضوع، نلاحظ كيف انتهت جميع الأزمات،          

تعالى المنافقين؛ بنزول الآيات الكريمة التي تكشف حالهم للكيان المسلم، وتكـشف سـرائرهم،       

ترهيـب  وتحذر المسلمين من ألاعيبهم حتّى يجتنبوهم، وفي الوقت نفسه، كانت الآيات تحمل ال            

  .لهم، وتهددهم بما سينالهم من عذاب في الآخرة إن لم يتوبوا وأمعنوا في كفرهم وضلالهم

 وكذلك نلاحظ أن االله سبحانه وتعالى يثبت قلوب المؤمنين دائماً بتذكيرهم بـأن لهـم               

جزاء حسناً فيما يعملون، وإن حاول المنافقون التشكيك في نياتهم وأعمالهم، ونلحـظ جليـاً أن       

مات المنافقين جميعها جاء حلها بتدخل من االله عز وجل، ولعلّ ذلك يعود إلى أن النفاق أمر                 أز

  .داخلي لا يطلّع عليه إلاّ االله سبحانه وتعالى

 وظهر في هذا الموضوع استخدام النبي صلى االله عليه وسلم لمبدأين من مبادئ إدارة              

حينما استشار النبي صـلى االله عليـه        أما الشورى فظهرت    . الأزمات، وهما الشورى والتثبت   

وسلم علي بن أبي طالب، وزيد بن حارثة رضي االله عنهما، وأما التثبت، فظهر عنـدما سـأل       

وظهر في هذا   .  - رضي االله عنها   -، وزوجه زينب    -رضي االله عنها  -بريرة جارية عائشة    

ر والتّحمل، فلم يتسرع    الموضوع كذلك مواجهة النبي صلى االله عليه وسلم أذى المنافقين بالصب          

باتخاذ القرار، ولم يتّخذ حكماً قاسياً، وعالج الأزمة بالتروي والتحقق من الأمر، مع أن الأزمة               

  .تمسه وتمس آل بيته

  

  

  

  

  

                                                
اختلف في إقامة الحد على من خاض في الإفك، فقيل أقيم على هؤلاء الثّلاثة من الصحابة، وقيل لم يجلد                   ) ١(

 ).٦/٧١(ابن الأثير، أسد الغابة : انظر. النّبي صلى االله عليه وسلّم أحداً
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 ٨١

  المطلب الرابع

  أزمة النّزعة العنصرية

  

رد في هـذا   نهى الإسلام عن العصبية؛ التي هي من دعوى الجاهلية، وحذر منها، وو    

المعنى نصوص كثيرة، بل قد جاءت النصوص تنهى عن جميع أخلاق الجاهلية، وأعمالهم إلا              

ولا ريب أن الدعوة إلى العصبية من أمر الجاهلية، لأنها دعوة إلـى             . ما أقره الإسلام من ذلك    

غير الإسلام، ومناصرة لغير الحق، وكم جرت على أهلها ويلات حـروب طاحنـة، وقودهـا      

س والأموال والأعراض، وعاقبتها تمزيق الشمل، وغرس العداوة والشحناء في القلـوب،            النفو

وخير مثال في التاريخ على ذلك ما كان يحدث بـين الأوس       . )١(والتفريق بين القبائل والشعوب   

   .الخزرج من حروب طاحنة؛ كان آخرها يوم بعاثو

من نَسبٍ، أَو بلَد، أَو جِنْسٍ،      : وكُلُّ ما خَرج عن دعوة الْإِسلَامِ والْقُرآنِ      : "يقول ابن تيمية  

نم وفَه ،طَرِيقَة بٍ، أَوذْهم أَوةيلاهالْج اءز٢"( ع(.  

والإسلام الذي بعث به المصطفى صلى االله عليه وسلم نبياً ورسولاً، إنّمـا هـو ديـن               

للبشرية جمعاء، ومن أهدافه؛ جمع شتات المجتمعات البشرية المتفرقة المتناحرة، في مجتمـع             

إنساني إسلامي واحد، تربطه رابطة العقيدة الواحدة، والتـأريخ البـشري الواحـد، والهـدف               

الإنساني الواحد، والقبلة الواحدة، وتلتقي جموعهم كل عام في مؤتمر واحد، وحـشد إسـلامي           

واحد، وفي بقعة واحدة هي عرفة؛ وذلك لتجنيب الإنسانية جمعاء ويلات التّعـصبات القَبليـة،             

  .  )٣(والإقليمية، والقومية

  

  :مرحلة ما قبل الأزمة: لمرحلة الأولىا

بين النبي صلى االله عليه وسلم ماهية العصبية، ومتى تكون، وحذر من الوقـوع بهـا                

ووضح عاقبة من يقترفها، وكل ذلك حتى لا يقع الكيان المسلم في أخلاق الجاهلية؛ لما لها من                 

ه، ووقوعه تحـت ويـلات      آثار سلبية على الكيان، ومن أشدها تفرق المجتمع المسلم، وتناحر         

ومن الفئات التي كانت تقوم على إحياء العصبية الجاهلية في الكيـان            . الحروب التي لا تنتهي   

المسلم المنافقون واليهود، الذين كان لهم الدور الأكبر في ذلك، لكن النبي صلى االله عليه وسلم                

                                                
 .، بتصرف)١/٢١(، نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع، عبد العزيز بن عبد االله بن باز) ١(
 ).٦/٣٨٨(مجموع فتاوى ابن تيمية، ) ٢(
 ).١٨٥-١٨٤(الرائد محمد مهنأ العلي، الإدارة في الإسلام، ) ٣(
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 ٨٢

تحـذير الكيـان المـسلم    قام بالتعامل مع هذه الفئات بحكمة وروية، وعلاج ما يصدر عنهم، و        

 ـ    صرية، منهم، وإليك بعض الأحاديث التي نهى النبي صلى االله عليه وسلم فيها عن النزعة العن

   :وبين فيها عاقبتها الوخيمة، والأحاديث الآتية تبين ذلك

 حدثَنَا غَيلَـان    - يعني ابن حازِمٍ   - حدثَنَا شَيبان بن فَروخَ، حدثَنَا جرِير      : وروى مسلم قال   -٥٠

 :ابن جرِيرٍ، عن أَبِي قَيسِ بنِ رِياحٍ، عن أَبِي هريرةَ، عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّه قَـالَ                 

تَـلَ تَحـتَ رايـة      من خَرج من الطَّاعة وفَارقَ الْجماعةَ فَماتَ، ماتَ ميتَةً جاهليةً، ومـن قَا            (

ةيمةٌ)١(عيلاهتْلَةٌ جلَ فَقةً فَقُتبصع رنْصي ةٍ، أَوبصو إِلَى ععدي أَو ،ةبصلِع بغْض٢(...) ي(  

  .)حديث صحيح(

 حدثَنَا أَبان بن    ، حدثَنَا موسى بن إسماعيل    ،حدثَنَا محمد بن إسماعيل   :  روى الترمذي قال   -٥١

 ـ     ، أَن أَبا سلَّامٍ   ، عن زيد بنِ سلَّامٍ    ، حدثَنَا يحيى بن أَبِي كَثيرٍ     َ،يزِيد عرِي  حدثَه أَن الْحـارِثَ الْأَشْ

ثَهدقال  : (ح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي أَن... ـةيلاهى الْجوعى دعاد نثَـا    ) ٣(مج ـنم فَإِنَّـه

نَّمهلٌ  )٤(جج؟ قَالَ : ، فَقَالَ رامصلَّى وص إِنو ولَ اللَّهسا رى  : يوعوا بِـدعفَاد ،امصلَّى وص إِنو

  )٦() صحيححديث حسن(         .)٥()منين عباد اللَّهاللَّه الَّذي سماكُم الْمسلمين الْمؤْ

                                                
 .)٣/٥٧٦ (أي العمى والضلالة كالقتال في العصبية والأهواء، ابن الأثير، النهاية) ١(
وجوب ملازمة جماعة المسلمين ثم ظهور الفتن وفي كل حـال وتحـريم             مسلم، الصحيح، الإمارة، باب     ) ٢(

وللحديث شاهد عند البخاري فـي الـصحيح   . ١٨٤٨، ح   )٣/١٤٧٦(الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة،      
 .٦٦١٠، ح )٢٢/٥١(عن ابن عباس، الأحكام، باب السمعِ والطَّاعة لِلْإِمامِ ما لَم تَكُن معصيةً، 

)٣ (      ةيلاهالْج اءدلَامِ بِني الْإِسى فنَاد نلَ   : أي مى بِـأَعنَاد همخَص هلَيع إِذَا غَلَب منْهلَ مجالر أَن وهو  هتـوى ص
همةً              : قَوبِيـصعو مـنْهلًا مها جظْلُومم أَو ا كَانظَالِم رِهإِلَى نَص ونرتَدبا آلَ فُلَانٍ فَيالمبـاركفوري، تحفـة    . ي

 )٧/١٨٣(الأحوذي 
)٤ (     مجةُ الْمارجالْح يها، وهاتاعمج نم أَي      ـهتَيكْبلَى رثَا عج نم اثج عمج يثج نم وِيرةُ، والمـصدر  .وع

 ).٧/١٨٣(السابق 
أخرجه الترمذي، والنسائي، والحاكم، وابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي من طريق الحارث الأشـعري،              ) ٥(

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولـم        :" ، وقال الحاكم  "ديثٌ حسن صحيح غَرِيب   هذَا ح  ": الترمذي وقال
، ٢٧٩٠، ح )١٠/٨٩(لأمثال، باب ما جاء في مثـل الـصلاة والـصيام           الجامع، ا  الترمذي،: انظر ".يخرجاه

، والحاكم، المـستدرك علـى      ٨٨٦٦،ح  )٥/٢٧٢(والنسائي، السنن الكبرى، السير، من تعزى بعزاء الجاهلية         
، و ابن خزيمـة، صـحيح ابـن    ١٥٣٤، ح )١/٤٨٢ (وأنا آمركم بخمس أمرني االله بهن      الصحيحين، الصوم، 

، ح  )٣/١٩٥(ذكر تمثيل الصائم في طيب ريحه بطيب ريح المسك إذ هو أطيب الطيب              خزيمة، الصيام، باب    
، و ابن حبان، صحيح ابن حبان، التاريخ، ذكر صلى االله عليه وسلم عيسى بن مريم بعروة بن مسعود                   ١٨٩٥

 ). ٨/١٥٧(، والبيهقي، سنن البيهقي الكبرى، القسامة، باب الترغيب في لزوم الجماعة ٦٢٣٣، ح )١٤/١٢٤(
جبل الحفظ وإمام   : "محمد بن إِسماعيلَ بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو عبد االله البخاري، قال ابن حجر              ) ٦(

" جبل الحفظ وإمام الدنيا فـي فقـه الحـديث       :" وقال صاحبا التحرير   ).٢/٥٥(، تقريب   "الدنيا في فقه الحديث     
)٣/٢١٢.(  
قول ابـن  ثقة ثبت، ولا التفات إلى :" قال ابن حجرري مولاهم أبو سلمة التَبوذَكي، بن إسماعيل المنْقَ موسى  -

  .)٣/٤٢٦" ( ثقة ثبت:"وقال صاحبا التحرير )١/٥٤٩(تقريب ، "خراش تكلم الناس فيه
وقـال صـاحبا    .)١/٨٧(تقريـب   " دثقة له أفـرا   :"  أَبان بن يزِيدَ الْعطَّار أبو يزيد الْبصرِي، قال ابن حجر          -

  ).١/٥٠" (ثقة لينه بعضهم بلا حجة:" التحرير
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 ٨٣

الإسلام حقر من العصبية التي تستند إلى الجنس، ومن العصبية التي تلـتحم بالـدم               و

والقرابة، فتلك عصبية جاهلية قد تجتمع الناس باسمها على الحـق والباطـل، وعلـى البـر                 

م، وقد أحل الإسلام محلها عصبية العقيدة، والعصبية التي تجعـل           والفجور، وعلى العدل والظل   

ويتعصب للخلق الفاضل   . من المؤمن رجلاَ يتعصب للحق في ذاته ولو كان عليه أو على أهله            

وحده ولو تجافى عنه أهله وعشيرته، فتلك جاهلية قديمة جبها الإسلام، وتلـك عـصبية مـن                

  :والحديث الآتي يبين ذلك .)١(الجاهلية الأولى يمقتها الإسلام

حدثَنَا محمد بن ثَعلَبةَ بنِ سواء، حدثَني عمي، محمد بن سواء، عن             : روى ابن ماجه قال    -٥٢

   اقرطَرٍ الْوم نلِّمِ، ععنٍ الْميسقَالَح رمنِ عاب نعٍ، عنَاف نع ، :  ـهلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر

لَّمستَّـى                    :( وح اللَّـه ـخَطـي سلْ فـزي لَى ظُلْمٍ لَـمع ينعي بِظُلْمٍ أَو ةوملَى خُصع انأَع نم

نْزِع٤()الحديث حسن(                ).)٣()٢(ي(  

  

                                                                                                                                       
، تقريـب  "ثقة ثبـت لكنـه يـدلس ويرسـل    :"  يحيى بن أَبِي كَثيرٍَ الطَّائِي، أبو نصر الطائي، قال ابن حجر -
  ).٤/٩٩" (ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل:" وقال صاحبا التحرير، )١/٥٩٦(
وقال صـاحبا   ،  )١/٢٢٣(، تقريب   "ثقة:"ابن حجر  امٍ بنِ أَبِي سلَّامٍ ممطُورٍ الْحبشي الدمشقي، قال        زيد بنِ سلَّ   -

  ).٤٣٤" (ثقة:" التحرير
ثقـة  :" واسمه ممطُور الأسود الحبشي الأعرج الدمشقي وهو جد زيد بنِ سلَّامٍ، قال ابـن حجـر              :  أَبو سلَّامٍ  -

  .)٣/٤١٥" (ثقة يرسل:" وقال صاحبا التحرير )٥/٥٤٥(، تقريب "يرسل
 .صحيح  حسنالحديث:  الخلاصة-
 ).٨٥-٨١(براهيم سلامه، خلق ودين دراسات اجتماعية أخلاقية دينية إ) ١(
  )\٥/١٠٠(أي حتى يترك، ابن الأثير، النهاية ) ٢(
سنن ابن ماجه، الْأَحكَام،ِ باب من      :  عن ابن عمر رضي االله عنه، انظر        بنحوه أخرجه ابن ماجه وأبو داود    ) ٣(

       يهف مخَاصو لَه سا لَيى معلَـى       ،، أبو داود، سنن أبي داود     ٢٣١١ح  ) ٧/١١٢(ادع ينعي نيماب فب ،ةيالْأَقْض 
رِ أَنغَي نم ةوما خُصهرأَم لَمع٣١٢٣ح) ٩/٤٩٦( ي.  

)٤(- تقريب ،"وقصد:" ، قال ابن حجر البصرياء السدوسيمحمد بن ثعلبة بن سو) وقال صاحبا )٢/٦١ ،
  ).٣/٢٢٠" ( مستور:"التحرير

 ،"مي بالقدر صدوق ر:"، قال ابن حجر أبو الخطاب البصري المكفوف محمد بن سواء السدوسي العنبري-
 ).٣/٢٥٤" ( ثقة:"وقال صاحبا التحرير، )٢/٨٤ (تقريب

 وقال صاحبا ،)١/٢١٥ (تقريب ،" ثقة ربما وهم:"، قال ابن حجر البصرييذو الع الحسين بن ذكوان المعلم-
  ).١/٢٨٧" ( ثقة ربما وهم:"التحرير

- تقريب  ،" صدوق كثير الخطأ:" حجرسلمي مولاهم الخراساني، قال ابن بن طهمان الوراق أبو رجاء الرطَم
  ).٣/٣٨٤" ( ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد:"وقال صاحبا التحرير، )٢/١٨٧(
وقال ، )١/٥٥٩(، تقريب "ثقة ثبت فقيه مشهور:"  نافع الفقيه مولى ابن عمر أبو عبد االله، قال ابن حجر-

  ).٤/٩" ( ثقة ثبت فقيه مشهور:"صاحبا التحرير
، وقال في )٥/٣٢٠ (صحيح وضعيف سنن ابن ماجة الحديث الألباني، ، حسنالحديث حسن  الخلاصة–

أصححه لأن في مطر الوراق  إنما لمد حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، وهذا سنو :السلسلة الصحيحة
. به عن نافع من طريق عطاء بن أبي مسلم) ٤/٩٩(، فقد أخرجه الحاكم ولم يتفرد به  ه، من جهة حفظكلاماً
  صدوق يهم: " وفيه نظر بين، فإن عطاء بن أبي مسلم قال في التقريب ،"صحيح الإسناد : " وقال

  .واه عن مطر أيضا المثنى بن زيد وهو مجهولو قد ر. "كثيرا و يرسل و يدلس
 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٨٤

  :مرحلة أثناء الأزمة: المرحلة الثانية

ث ذلك فـي المدينـة   وحدقد وقع في عهد النبي صلى االله عليه وسلم عصبية جاهلية        و

المنورة أكثر من مكة المكرمة لأنه أصبح فيها أكثر من قوم، وبين النبي صلى االله عليه وسـلم     

، ولكن من غيـر أن      جه الاعتداء  عن أسرته وعشيرته وكيانه؛ إذا وا       أن يدافع   المسلم أنه على 

 وسـلم مـن   يقع في الظلم والعدوان على المدفوع، أي ضمن ما بين المصطفى صلى االله عليه      

المدافعة المطلوبة في الشرع، والمدافعة المنبوذة هي التي تكون من أخلاق الجاهليـة المنهـي              

عنها، كذلك حث النبي صلى االله عليه وسلم على التزام الجماعة وعدم مفارقتها، والآتي مـن                

  :   الأحاديث النبوية يبين ذلك

أَخْبرني : رنَا مخْلَد بن يزِيد، أَخْبرنَا ابن جريجٍ، قَالَ       حدثَنَا محمد، أَخْب  :  روى البخاري قال   -٥٣

 ـ      )١( غَزونَا :عمرو بن دينَارٍ، أَنَّه سمع جابِرا رضي اللَّه عنْه يقُولُ          لَيع لَّى اللَّـهص النَّبِي عم  ه

   هعم ثَاب قَدو ،لَّمس٢(و (          ـابلٌ لَعجر اجِرِينهالْم نم كَانوا، وتَّى كَثُرح اجِرِينهالْم نم نَاس)٣( 

ع٤(فَكَس (اارِيأَنْص)ا  )٥ بفَغَض ،      ارِيا،َ قَالَ الْأَنْصواعتَّى تَدا حيدا شَدبغَض ارِيارِ : لْأَنْصا لَلْأَنْصي. 

 اجِرِيهقَالَ الْمو : اجِرِينها لَلْمفَقَالَ      . ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي جـلِ     : فَخَرى أَهوعالُ دا بم

قَالَ فَقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّـه      . ما شَأْنُهم؟ فَأُخْبِر بِكَسعة الْمهاجِرِي الْأَنْصارِي     : الْجاهلية؟ ثُم قَالَ  

 لَّمسو هلَيا خَبِيثَةٌ  : عا فَإِنَّهوهع٦(.د( لُولَ   وس نب يأُب نب اللَّه دبقَالَ ع :   نَـا لَـئِنلَيا عواعتَد أَقَد

أَلَا نَقْتُلُ يا رسولَ اللَّه هذَا الْخَبِيـثَ        : فَقَالَ عمر . رجعنَا إِلَى الْمدينة لَيخْرِجن الْأَعز منْها الْأَذَلَّ      

  )٧)(لَا يتَحدثُ النَّاس أَنَّه كَان يقْتُلُ أَصحابه: ي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّملِعبد اللَّه فَقَالَ النَّبِ

  )حديث صحيح(                                   

انتهت الأزمة وترك المضروب حقه وسكنت الفتنة، وانطفأت ثـائرة الحـرب بقـول              

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها خَبِيثَ: (الرسول صا فَإِنَّهوهعةٌد.(  

   

                                                
 ).١٠/٣٢٢(هي غزوة المريسيع، ابن حجر، فتح الباري ) ١(
 )١٠/٣٢٢(المصدر السابق اجتمع، : ثاب) ٢(
كان يلعب بالحراب كما تصنع الحبشة، وهذا الرجل هو جهجاه بـن قـيس        : أي بطال، وقيل  : رجل لعاب ) ٣(

 ).١٠/٣٢٢ (المصدر السابق. الغفاري، وكان أجير عمر بن الخطاب
 )٤/٣١٣(النهاية  ابن الأثير،. أي ضرب دبره بيده: فَكَسع الأنصاري) ٤(
 )١٠/٣٢٢(الأنصاري هو سنان بن وبرة حليف بني سالم الخزرجي، ابن حجر، فتح الباري ) ٥(
 ).١٠/٣٢٢ (المصدر السابقأَي دعوى الْجاهلية، : دعوها فَإِنَّها خَبِيثَة) ٦(
البخاري، الصحيح، المناقب، بـاب مـا    : ، انظر جابِرا رضي اللَّه عنْه   أخرجه البخاري ومسلم من طريق      ) ٧(

يح، البر والصلة والآداب، باب نـصر الأخ        ، ومسلم، الصح  ٣٥١٨، ح   )٣/١٢٩٦(ينهى من دعوى الجاهلية،     
 .٢٥٨٤، ح )٤/١٩٩٨(ظالماً أو مظلوماً، 
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 ٨٥

حدثَنَا عثْمان بن أَبِي شَيبةَ، حدثَنَا جرِيـر، عـن الْـأَعمشِ، عـن              :  روى أبو داود قال    -٥٤

:  وعلَيه برد غَليظٌ، وعلَى غُلَامه مثْلُـه، قَـالَ         )١( رأَيتُ أَبا ذَر بِالربذَة    :الْمعرورِ بنِ سويد قَالَ   

 مفَقَالَ الْقَو :               كَـسلَّةً، وذَا فَكَانَتْ حه عم لْتَهعفَج ،كلَى غُلَامي عكُنْتَ أَخَذْتَ الَّذ لَو ا ذَرا أَبتَيو 

  هرا غَيبثَو كقَالَ ،غُلَام :  و ذَرلًا   : فَقَالَ أَبجتُ رباب٢(إِنِّي كُنْتُ س (      تُـهريـةً فَعيمجأَع هكَانَتْ أُمو

    ولِ اللَّهسي إِلَى رفَشَكَان ،هةٌ      : ، فَقَالَ بِأُميلاهج يكؤٌ فرام إِنَّك ا ذَرا أَبقَالَ )٣(ي ، :   انُكُمإِخْـو مإِنَّه

  .)٥() صحيحالحديث (.   )٤()خَلْقَ اللَّهفَضلَكُم اللَّه علَيهِم، فَمن لَم يلَائِمكُم فَبِيعوه، ولَا تُعذِّبوا 

ثَنَا هشَام بن سعد،    حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ، حدثَنَا أَبو عامرٍ الْعقَدي، حد        : روى الترمذي قال   -٥٥

: عن سعيد بنِ أَبِي سعيد الْمقْبرِي، عن أَبِي هريرةَ، عن النَّبِي صلَّى اللَّـه علَيـه وسـلَّم قَـالَ                  

)ننْتَهِيلَـى               )٦(لَيع نـوأَه كُونُنلَي أَو ،نَّمهج مفَح ما هاتُوا، إِنَّمم ينالَّذ ائِهِمبِآب ونرفْتَخي امأَقْو 

، )١(، إِن اللَّه قَد أَذْهب عـنْكُم عبيـةَ الْجاهليـة          )٨(هده الْخراء بِأَنْفه   الَّذي يد  )٧(اللَّه من الْجعلِ  

                                                
)١ (ذَةببِالر :       ر ر أَبِي ذَرقَب يهينَة فدبِ الْمع بِقُرضوأبـو الطيـب آبـادي، عـون المعبـود             م ،نْهاللَّه ع يض
)١١/١٩٧( 
 )١١/١٩٧(هو بِلَال الْمؤَذِّن رضي االله عنه، المصدر السابق : رجلًا) ٢(
أَي هذَا التَّعبِير من أَخْلَاق الْجاهلية، فَفيك خُلُق من أَخْلَاقهم، وينْبغي لِلْمسلمِ أَن لَـا               : إِنَّك امرؤٌ فيك جاهلية   ) ٣(

      ،أَخْلَاقهم نء مشَي يهكُون فـة             ييلاهأَخْلَـاق الْج ـنم أَنَّهات، وهالْأُماء ويص الْآبتَنْقير، ويالتَّع ني عالنَّه يهفَف .
 )١١/١٩٧(المصدر السابق 

أبو داود، سـنن أبـو داود،    : أخرجه أبو داود والبخاري ومسلم من طريق أبي ذر رضي االله عنه، انظر            ) ٤(
، والبخاري، الصحيح، الإيمان، باب المعاصي مـن أمـر          ٥١٥٧، ح )٤/٣٤٠(الأدب، باب في حق المملوك،      

، ومسلم، الصحيح، الأيمان، بـاب إطعـام   ٣٠ ، ح)١/٢٠(الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك،      
  ١٦٦١، ح )٣/١٢٨٢(المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، 

وقـال صـاحبا    ،)١/٥٤٠(، تقريـب  "ثقـة :" بن سويد الأسدي أبو أمية الكوفي، قال ابن حجر المعرور -)٥(
  ).٣/٣٩٩" (ثقة :"التحرير

ثقة حافظ عارف بـالقراءات  : "ن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش، قال ابن حجر    سليمان ب  -
" ثقة حافظ عارف بـالقراءات ورع لكنـه يـدلس         :" قال صاحبا التحرير  ،  )١/٢٥٤(تقريب  ". ورع لكنه يدلس  

)٢/٧٨.(  
 في آخر عمره يهـم مـن   كانثقة صحيح الكتاب قيل :" جرير بن عبد الحميد بن قُرط الضبي، قال ابن حجر  -

 .)١/٢١٣" ( ثقة صحيح الكتاب:"قال صاحبا التحرير، )١/١٣٩(تقريب ، "حفظه
 عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خوستي العبسي مولاهم أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي صاحب                   -

ثقـة  :" ل صاحبا التحريـر قا .)١/٣٨٦(، التقريب "ثقة حافظ شهير وله أوهام    :"المسند والتفسير، قال ابن حجر    
، وله أوهام لو لم يذكرها لكان أحسن، ولا نخالها تصح وقد أطلـق توثيقـه الأئمـة،                  "حافظ شهير وله أوهام   

)٢/٤٤٤  .(  
 . صحيحالحديث:  الخلاصة-
 ).٩/٤٠٥(باركفوري، تحفة الأحوذي جواب قَسمٍ مقَدرٍ أَي واللَّه لَيمتَنعن عن الِافْتخَارِ، الم) ٦(
 )١/٧٧٤(النهاية  ، ابن الأثير،حيوان معروف كالْخُنْفُساءهي ) ٧(
)٨ (   اءرالْخو ،هبِأَنْف هرِجحدي أَي :       ينالَّذ ائِهِمبِآب رِينفْتَخالْم هشَب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُ أَنَّهاصالْحةُ، وذْرالْع وهو

    مهاءآبلِ، وعبِالْج ،ةيلاهي الْجاتُوا فم           نَى أَنعالْمو ،بِالْأَنْف ةهدهبِالد ،بِهِم مخَارِهفْتا نَفْسو ،ةذْربِالْع ،بِهِم فْتَخَرالْم 
 لْجعـلِ الْموصـوف،   أَحد الْأَمرينِ واقع أَلْبتَّةَ، إِما الِانْتهاء عن الِافْتخَارِ، أَو كَونُهم أَذَلَّ عنْد اللَّه تَعـالَى مـن ا                 

 ).٩/٤٠٥(المباركفوري، تحفة الأحوذي 
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 ٨٦

   وا هإِنَّم ،اءا بِالْآبهفَخْرو : تَق نؤْمالنَّا   م ،يشَق فَاجِرو ،ٌي    منُـو آدب مكُلُّه س،     ـنـقَ مخُل مآدو

  .)٣() غريبحسنحديث (              .)٢()تُرابٍ

  

  :مرحلة ما بعد الأزمة: المرحلة الثالثة

  : صلى االله عليه وسلّم في مرحلة ما بعد أزمة النزعة العنصرية بالآتيتمثّل هدي النبي 

 بالحث الدائم والمستمر على نبذ العصبية ودعوى الجاهلية فيما قبل ظهور الأزمة وأثنائها              -١

  .وما بعدها

  . القضاء على أية بديات لظهور العصبية الجاهلية في الكيان المسلم-٢

وسلم أن الناس أمام االله عز وجل سواء، خلقوا جميعاً من تراب،             بين النبي صلى االله عليه       -٣

ولا فرق لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أصفر، ولا لذكر على أنثى إلا بالتقوى، فالناس                

خَلَقْنَاكُم مـن ذَكَـرٍ وأُنْثَـى     يا أَيها النَّاس إِنَّا     :  قَالَ اللَّه تعالى   كلهم سواسية كأسنان المشط،   

             خَبِيـر يملع اللَّه إِن أَتْقَاكُم اللَّه نْدع كُممأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجو)وقـال  ، )٤

 ـ من أهـم     ، وهذه تعد  )٥() الناس كأسنان المشط   :(لمرسول االله صلى االله عليه وس      ائل وس

، وهذه كذلك تكون فيمـا      تربية الكيان المسلم على العقيدة السليم      .الوقاية من النزعة العنصرية   

  .قبل الأزمة وما بعدها
  

                                                                                                                                       
)١ (ةيلاهةَ الْجيبع : رأَيبها، ابن الأثير، النهايةك) ٣/٣٦٩( 
الترمذي، السنن، الْمنَاقـبِ عـن   :  رضي االله عنه، انظر   أَبِي هريرةَ أخرجه الترمذي وأحمد والبيهقي عن      ) ٢(

 ي فَضاب فب ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسنِ،  رمالْـيأحمـد فـي المـسند    ٣٨٩٠، ح)١٢/٤٧٠(لِ الشَّامِ و ،
 ).١٠/١٨٥(، والبيهقي، السنن الكبرى، جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز ٨٣٨١، ح)١٧/٤٢٣(
ثقة تغير قبـل  :"  حجر في التقريب سعيد بنِ أَبِي سعيد، واسمه كيسان الْمقْبرِي أبو سعد المدني، قال ابن           -)٣(

  .)٢/٣١" (ثقة" :، قال صاحبا التحرير)١/٢٣٦(، "موته بأربع سنين
 ،)١/٤٦٩(تقريـب   ،  "ثقة:" محمد بن بشار بن عثمان أبو بكر العبدي مولاهم الحافظ بندار، وقال ابن حجر              -

  . )٣/٢١٧" (ثقة" :قال صاحبا التحرير
 قـال صـاحبا   ،)١/٣٦٤(تقريـب  ، "ثقـة :" العقَدي، قال ابن حجـر   ن عمرو القيسي أبو عامر    عبد الملك ب   -

  . )٢/٣٨٦" (ثقة":التحرير
قـال  ، )١/٥٧٢(، تقريب   " صدوق له أوهام، ورمي بالتشيع    :" هشام بن سعد المدني أبو عباد، قال ابن حجر         -

  .)٤/٣٩" (ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد" :صاحبا التحرير
الْمنَاقبِ عن   وهذَا حديثٌ حسن غَرِيب، الترمذي، السنن،     :  وقَالَ أَبو عيسى   غريب،  حسن الحديث:  الخلاصة -

 .٣٨٩٠،ح )١٢/٤٧٠(رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، باب في فَضلِ الشَّامِ والْيمنِ 
 ١٣آية : الحجرات) ٤(
، )١/١٤٥(القضاعي، مسند الشهاب    : أخرجه القضاعي والديلمي عن أنس بن مالك رضي االله عنه، انظر          ) ٥(
، من حديث أنس بن مالك رضـي االله عنـه،   ٦٨٨٣، ح)٤/٣٠١(، الديلمي، الفردوس بمأثور الخطاب   ١٩٥ح

ولكن ذكرته استئناساً بمعناه الذي تحث عليه الشريعة      ضعيف جداً،   ): ٢/٦٠(قال الألباني في السلسلة الضعيفة      
 .الإسلامية، حيث يظهر فيه أن الناس سواسية
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 ٨٧

  

  المطلب الخامس

  لطبيعيةالكوارث اأزمة 

  

  :القحطأزمة : الفرع الأول

  

ذا لـم   إ: إذا احتَبس وانْقَطع، وأقْحط النـاس     :  هو الجدب؛ لأنه من أثره، وقُحطَ المطَر       :القحط

انحباس المطـر ممـا يـؤدي إلـى         : ، وتظهر هناك إنذارات وإشارات للقحط، مثل      )١(يمطَروا

  .الجدب

يرة العربية معروفة بطبيعة جوها الحار، وحدوث القحط فيها من الأمور            وأرض الجز 

وهناك . المتكررة، حيث قام النبي صلى االله عليه وسلم بالتعامل مع هذه الأزمة والتخفيف منها             

  :أمثلة تبين ذلك

  

 وقع قحط على عهد الرسول النبي صلى االله عليه وسلم، وترتب عليه قلـة مـا                 :المثال الأول 

به الناس من الأقوات، حتى هلك الناس، وهلكت الماشية، والخيل، والإبل، وشكا الناس             يعتاش  

سوء الحال إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، وطلبوا منه أن يدعوا لهم، فدعا النبي صـلى                  

أسبوع؛ تهدمت بسببه المنازل، فعاد     شدته واستمرار هطوله مدة     االله عليه وسلم ونزل الغيث، ول     

 أن يتوقف الغيث، فدعا النبي صـلى االله عليـه    صلى االله عليه وسلم    يطلب من الرسول  السائل  

، وانتهت الأزمة بدعاء النبي صلى االله عليه وسلم، والحـديث           )حوالَينَا ولَا علَينَا  : (وسلم، وقال 

  :الآتي يبين ذلك

 عبد الْعزِيزِ، عن أَنَسٍ، وعن يـونُس،  حدثَنَا حماد، عن   حدثَنَا مسدد، : قال روى البخاري    -٥٦

َصاب أَهلَ الْمدينَة قَحطٌ علَى عهـد رسـولِ اللَّـه          أ:(عن ثَابِت، عن أَنَسٍ رضي اللَّه عنْه، قال       

   ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص        ر إِذْ قَام ،ةعمج موي خْطُبي ونَا هيلٌفَبلَكَـتْ  :  فَقَالَ )٢(جه ولَ اللَّهسا ري

اعينَا     ،)٣(الْكُرقسي اللَّه عفَاد ،لَكَتْ الشَّاءا  فَ. هعدو هيدي دم .  ثْـلُ     : قَالَ أَنَـسلَم اءمالـس إِنو

                                                
 ).٤/١٧ ( ابن الأثير، النهاية١)(
 ).١٠/٣٨٧(هو خَارِجة بن حصن الْفَزارِي رضي االله عنه، ابن حجر، فتح الباري ) ٢(
 )٤/٢٩٧(اسم لجميع الخيل، ابن الأثير، النهاية : الْكُراع) ٣(
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 ٨٨

ةاجج١(الز(        ،عتَماج ا، ثُمابحأَنْشَأَتْ س تْ رِيحاجـا    ، فَههالِيزع اءملَتْ السسأَر ثُم)نَـا   )٢جفَخَر ،

و نَخُوض الْماء حتَّى أَتَينَا منَازِلَنَا فَلَم نَزلْ نُمطَر إِلَى الْجمعة الْأُخْرى، فَقَام إِلَيه ذَلِك الرجـلُ أَ                

حوالَينَا ولَا علَينَا،   : يا رسولَ اللَّه تَهدمتْ الْبيوتُ فَادع اللَّه يحبِسه؟ فَتَبسم ثُم قَالَ          : غَيره فَقَالَ 

  ).حديث صحيح(      .)٣()فَنَظَرتُ إِلَى السحابِ تَصدع حولَ الْمدينَة كَأَنَّه إِكْليلٌ

  

، فنهى النبـي    نة التاسعة بسبب القحط   أصاب الكيان المسلم شدة وجهد في الس      : المثال الثاني 

صلى االله عليه وسلم عن الادخار؛ حتى يعين بعضهم بعضا، وذلـك توسـعة علـى الفقـراء                  

والمحتاجين، وعندما زالت الأزمة أجاز لهم الادخار، مبيناً لهم أن النهي كان بـسبب القحـط،            

  .  وعندما زال السبب زال النهي

 بـنِ الْـأَكْوعِ     بنِ أَبِي عبيد، عن سـلمة     أَبو عاصمٍ، عن يزِيد   حدثَنَا  :  روى البخاري قال   -٥٧

من ضحى منْكُم فَلَا يصبِحن بعد ثَالِثَة وبقي في بيته منْه           : قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     : قَالَ

كُلُـوا،  : يا رسولَ اللَّه نَفْعلُ كَما فَعلْنَا عام الْماضي؟ قَالَ        : مقْبِلُ، قَالُوا شَيء، فَلَما كَان الْعام الْ    

دهبِالنَّاسِ ج كَان امالْع ذَلِك وا فَإِنرخادوا، ومأَطْعا،)٤(ويهينُوا فتُع تُ أَند٥() فَأَر.(    

  )حديث صحيح(                     

  :مما سبق يتبين لنا أن مراحل أزمة القحط كانت على النّحو الأتي

  :ما قبل الأزمةمرحلة : المرحلة الأولى

  :ظهرت بوادر وإنذارات لأزمة القحط، كان من أبرزها الأتي

ومعلوم أن ندرة الأمطار تؤدي إلى حدوث أزمة فـي واقـع المجتمعـات              : مطار ندرة الأ  -١

  .البشرية

وينبني على قلّة الأمطار في المجتمعات التي تعيش على ماء الـسماء قلـة              :  قلة الأقوات  -٢

  . الأقوات، حيث يضعف الزرع وتقلّ الغلال

يؤديان إلى ضـعف المواشـي      ومن المعلوم أن قلّة الماء وضعف الزرع        :  هلاك المواشي  -٣

  . ٥٦ وظهر ذلك في حديث رقم .وهلاكها

                                                
 ).١٠/٣٨٧(ابن حجر، فتح الباري . أَي من شدة الصفَاء لَيس فيها شَيء من السحاب: كَمثْلِ الزجاجة) ١(
 ).١٠/٣٧٩(وهو فم القربة، كناية عن كثرة الماء، المصدر السابق ) ٢(
البخـاري، الـصحيح، المناقـب، بـاب        :  أَنَسٍ رضي اللَّه عنْه، انظر     حديث نأخرجه البخاري ومسلم م   ) ٧(

، ومسلم، الصحيح، صلاة الاستسقاء، بـاب الـدعاء فـي           ٣٣٨٩ح  ) ٣/١٣١٣(علامات النبوة في الإسلام،     
 .٨٩٧، ح )٢/٦١٢(الاستسقاء، 

 ).١٦/٣٩( ابن حجر، فتح الباري . أَي مشَقَّة من جهد قَحط السنَة: جهد) ٤(
   ١٥ سبق تخريجه في حديث )٥(
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 ٨٩

  :أثناء الأزمةمرحلة : المرحلة الثانية

عالج النبي صلى االله عليه وسلّم أزمة القحط بوسائل عدة، تمثّلت كمـا ورد فـي الأحاديـث                  

  :بالآتي

س صـلاة  ومعلوم أن من هديه صلى االله عليه وسـلّم أن يـصلي النّـا           :  صلاة الاستسقاء  -١

وظهـر   .الاستسقاء؛ إذا انقطع الغيث، وأجدبت الأرض، فيكون الفزع إلى االله تعالى بالـصلاة            

  .٥٦ذلك في حديث رقم 

وهو علاج مهم في وقت القحط، ذلك أن الادخار وقت هـذه الأزمـة           :  النهي عن الادخار   -٢

 وظهر ذلـك فـي      .يعاًيجعل القوت بين يدي قلّة من النّاس، ولا يجعله متوافراً لدى الناس جم            

٥٧.  

الدعاء مع الصلاة من الأمور المطلوبة وقت القحط والجفاف، ويلحق بالدعاء كثرة            : الدعاء-٣

كُم فَقُلْتُ استَغْفروا ربكُم إِنَّه كَـان غَفَّـارا يرسـلِ الـسماء علَـي              : قال االله تعالى  . الاستغفار

  .٥٧وظهر ذلك في حديث  .)١(مدرارا

  

  :مرحلة ما بعد الأزمة: المرحلة الثالثة

 كشف أزمة القحط والجفاف،      بعد أهم ما يكون في هذه المرحلة حمد االله عز وجل والثناء عليه           

من مرضه، يحمد االله تعالى أن شـفاه وعافـاه، مـن      لك حال المريض الذي يشفى      حالها في ذ  

  .مرضه

   : المبادئ التي استخدمها النبي صلى االله عليه وسلم في  معالجة أزمة القحط النقاط الآتية-

ويظهر من المثالين السابقين كيف تعامل النبي صلى االله عليه وسلم مع أزمـة القحـط حيـث               

  :استخدم الآتي

وظهر ذلـك فـي    .الأزمات في علاج أزمة القحط، وهو الدعاء   استخدم أحد مبادئ علاج      -١

٦٤.  

 أسلوب النهي عن مباح، وهو ادخار القـوت، عنـد           النبي صلى االله عليه وسلم     واستخدم   -٢ 

  .٥٧وظهر ذلك في  .حدوث هذه الأزمة

والصلاة هي الصلة بين العبد وربه، وفي هذا بيان أن هذه الأزمة عنـد              :  صلاة الاستسقاء  -٣

  .٥٦وظهر ذلك في  .االله تعالى، مصدر الرزق والعطاءاللجوء إلى ثها، يحتاج النّاس حدو

                                                
 ١١- ١٠آية : نوح) ١(
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 ٩٠

وتبين لنا من العرض السابق؛ أن أزمة القحط لها إنذارات وإشـارات تنـذر بوقـوع                

  .ائيةالأزمة، حيث تعتبر هذه الأزمة من الأزمات المتجددة المتكررة غير الفج

  

  

  

  الفـرع الثاني

  وبئةالأمراض والأأزمة 

  

كـان  عهد النبي صلى االله عليـه وسـلم، و        ابتلي الكيان المسلم بأمراض وأوبئة على       

توجيه النبي صلى االله عليه وسلم وإرشاده إلى ضرورة الأخذ بالأسباب، وبـين أن لكـل داء                 

والأحاديث الآتيـة تبـين     . دواء، وحث على التداوي من المرض سواء كان عضوياً أو نفسياً          

 :ذلك

 حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى، حدثَنَا أَبو أَحمد الزبيرِي، حدثَنَا عمـر بـن   :لبخاري قال روى ا  -٥٨ 

حدثَني عطَاء بن أَبِي رباحٍ، عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه، عـن             : سعيد ابنِ أَبِي حسينٍ، قَالَ    

  )حديث صحيح(  .)١  ()ما أَنْزلَ اللَّه داء إِلَّا أَنْزلَ لَه شفَاء:( ى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَالنَّبِي صلَّ

  

: بو الطَّاهرِ، وأَحمد بن عيـسى، قَـالُوا        حدثَنَا هارون بن معروف، وأَ     : وروى مسلم قال   -٥٩

 عن عبد ربه بنِ سعيد، عن أَبِي الزبيـرِ،  - وهو ابن الْحارِث-حدثَنَا ابن وهبٍ، أَخْبرني عمرو  

           أَنَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نابِرٍ، عج نقَالَع):         اءود ـيبفَـإِذَا أُص ،اءود اءلِكُلِّ د 

  )حديث صحيح(           .)٢()الداء برأَ بِإِذْنِ اللَّه عز وجلَّ

مـراض والأوبئـة، وإليـك هـذه        واتبع النبي صلى االله عليه وسلم مراحل في إدارة أزمة الأ          

  :المراحل

  

  :مرحلة ما قبل الأزمة: المرحلة الأولى

  :أرشد النبي صلى االله عليه وسلم المسلمين إلى وسائل الوقاية من الأمراض والأوبئة -١

                                                
 .٥٣٥٤، ح )٥/٢١٥١(البخاري، الصحيح، الطب، باب ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء ) ١(
 .٢٢٠٤، ح )٤/١٧٢٩(مسلم، الصحيح، السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ) ٢(
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 ٩١

أمر النبي صلى االله عليه وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء بسبب، نزول وباء فـي ليلـة مـن      

  :السنة

، حدثَنَا هاشم بن الْقَاسمِ، حدثَنَا اللَّيـثُ بـن سـعد،         حدثَنَا عمرو النَّاقد  : م قال روى مسل  -٦٠ 

                   اللَّه دبنِ عفَرِ بعج نع ،يدعنِ سى بيحي نع ،يثاللَّي ادنِ الْهةَ بامنِ أُسب اللَّه دبع نب زِيدي يثَندح

سمعتُ رسولَ اللَّه صـلَّى اللَّـه       :  الْحكَمِ، عن الْقَعقَاعِ بنِ حكيمٍ، عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَالَ           بنِا

مـر  غَطُّوا الْإِنَاء، وأَوكُوا السقَاء، فَإِن في السنَة لَيلَةً ينْزِلُ فيها وباء لَـا ي             : علَيه وسلَّم يقُولُ  

 اءبالْو ذَلِك نم يهلَ فإِلَّا نَز وِكَاء هلَيع سلَي قَاءس أَو طَاءغ هلَيع سلَي ١()بِإِنَاء(.  

   )حديث صحيح(

  :وذَكَر الْعلَماء لِلْأَمرِ بِالتَّغْطية فَوائِد منْها

١- طَان فَإِنالشَّي نانَته ميطَاءصف غكْشطَان لَا يقَاء الشَّيلّ سحلَا يو ،.  

  . في لَيلَة من السنَةوصيانَته من الْوباء الَّذي ينْزِل  -٢

  .وصيانَته من النَّجاسة والْمقَذِّرات -٣

 وصيانَته من الْحشَرات والْهوام، فَربما وقَع شَيء منْها فيه فَشَرِبه وهو غَافل، أَو في اللَّيـل         -٤

ر بِهرتَض٢(.فَي(  

  : وبين النبي صلى االله عليه وسلم ضرورة تغطية الإناء ولو أن يعرض عليه عوداً -

حدثَنَا محمد بن رمـحٍ، أَخْبرنَـا       عيد، حدثَنَا لَيثٌ، ح و     حدثَنَا قُتَيبةُ بن س    :روى مسلم قال   -٦١

      نابِرٍ، عج نرِ، عيبأَبِي الز نثُ، عقَالَ        اللَّي أَنَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر :   ،غَطُّوا الْإِنَاء 

وأَوكُوا السقَاء، وأَغْلقُوا الْباب، وأَطْفئُوا السراج، فَإِن الشَّيطَان لَا يحلُّ سقَاء، ولَا يفْتَح بابـا،    

    لَم فَإِن ،فُ إِنَاءكْشلَا يا        وودع لَى إِنَائِهع ضرعي إِلَّا أَن كُمدأَح جِدلْ،     )٣( يفْعفَلْي اللَّه ماس ذْكُريو ،

يالْفُو قَةَفَإِن٤(س(متَهيب تيلِ الْبلَى أَهع رِمحديث صحيح(         . )٥() تُض(     

  

                                                
مسلم، الصحيح، الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم االله عليهـا                ) ١(

 .٢٠١٤، ح )٣/١٥٩٦(المواشي بعد المغرب وإطفاء السراج والنار عند النوم و
 )٧/٤٥(النووي، شرح صحيح مسلم ) ٢(
)٣ (نَاهعم :   ا أَيضرع هلَيع هدتَم :       غَطِّيه بِها يم مدنْد عذَا عهلَاف الطُّول، والنووي، شرح صـحيح مـسلم      . خ
)٧/٤٥( 
 )٤٧/ ٧( مسلم  هي الْفَأْرة، النووي، شرح صحيح) ٤(
مسلم، الصحيح، الأشـربة، بـاب   : أخرجه مسلم والبخاري عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، انظر         ) ٥(

 االله عليها، وإطفاء السراج، والنار عنـد النـوم   الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب، وذكر اسم   
، والبخاري، الصحيح، بدء الخلق، باب خمـس مـن الـدواب           ٢٠١٢، ح   )٣/١٥٩٤(والمواشي بعد المغرب    
  .٣١٣٨، ح )٣/١٢٠٥(فواسق يقتلن في الحرم 
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 ٩٢

، أي  )١( إذا نَحاه وصـرفه    من عزل الشيء يعزِلُه عزلاً    ): خاص بالمرض المعدي  (العزل   -٢

وفي هذا الحديث نَهى النبي صلى االله عليه وسـلم          . عزل المريضً عن الأصحاء تجنباً للعدوى     

 .صاحب الْإِبِل الْمرِيضة أَن يورِدها علَى الْإِبِل الصحيحة

 ـحدثَنَا أَبو الْ  :  روى البخاري قال   -٦٢ حـدثَني أَبـو   : الَيمانِ، أَخْبرنَا شُعيب، عن الزهرِي، قَ

لَـا  :( سمعتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ       : بن عبد الرحمنِ، أَن أَبا هريرةَ قَالَ      سلَمةَ  

منِ، سمعتُ أَبا هريرةَ، عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم           بن عبد الرح   سلمهقَالَ أَبو   . عدوى

  )حديث صحيح(        ).٣)()٢(لَا تُورِدوا الْممرِض علَى الْمصح: قَالَ

  

وفي الحديث ذكر النبي صـلى   .لموبوءةأي منع التنقل من وإلي الأماكن ا   : الحجر الصحي  -٣

ي الطاعون، وأرشد فيه أصحابه الكرام ما يصنعوا إذا واجهـوا هـذه             االله عليه وسلم الوجع أ    

   .الأزمة

حدثَنَا أَبو الْيمانِ، حدثَنَا شُعيب، عن الزهرِي، حدثَنَا عامر بن سـعد            :  روى البخاري قال   -٦٣

: ي وقَّاصٍ، أَنَّه سمع أُسامةَ بن زيد يحدثُ سعدا أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم                 ابنِ أَبِ 

) عجالْو فَقَالَ ذَكَر ، :زةَ              ،رِجـرالْم بـذْهةٌ، فَييقب نْهم يقب مِ، ثُمالْأُم ضعب بِه ذِّبع ذَابع أَو ،

                 جخْـرا، فَلَا يبِه قَعضٍ وبِأَر كَان نمهِ، ولَيع نمقْدضٍ، فَلَا يبِأَر بِه عمس نى، فَمي الْأُخْرأْتيو

نْها ماررحديث صحيح(                  .  )٤ (ف(  

  

وما ورد في هذا الحديث من وصية حكيمة هو المتبع حتـى الآن فـي الوقايـة مـن            

ر الصحي، فيمنع أي شخص مـن       ولها الحج الطاعون، فإذا أصيبت بلدة بهذا المرض، عمل ح       

، وهـذا   ع المرض من الانتشار خارج البلدة     ، ويمنع دخول أي شخص إليها، وبذلك يمن       الخروج

الحديث وضع أساس الحجر الصحي وبين مفهومه، وبهذا نرى الطب النبـوي وضـع أسـس           

  )٥(.الطب الوقائي

                                                
 )٣/٣٠٣(ابن الأثير، النهاية ) ١(
 )١٦/٣٠٩(ابن حجر، فتح الباري، . من لَه إِبِل صحاح: هو الَّذي لَه إِبِل مرضى، والْمصح: َ الْممرِض)٢(
البخاري في الصحيح، الطب، بـاب  : ، انظرأَبي هريرةَ رضي االله عنهطريق أخرجه البخاري ومسلم من  ) ٣(

، ح  )٤/١٧٤٣(، ومسلم في الصحيح، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامـة،              )٥/٢١٧٧ (٥٤٣٩لا عدوى، ح  
٢٢٢١. 

البخاري، الصحيح، الحيل، باب : أخرجه البخاري ومسلم من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص، انظر٤) (
، ومـسلم، الـصحيح، الـسلام، بـاب         ٦٥٧٣، ح   )٦/٢٥٥٧(تيال في الفرار من الطاعون،      ما يكره من الاح   

 .٢٢١٨،  ح )٤/١٧٣٩(الطاعون والطيرة والكهانة، 
  ٨٠-٧٩ الطبية، ص علي بن عبد الكريم الحموي، الأحكام النبوية في الصناعة) ٥(
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 ٩٣

  : وفي نهيه صلى االله عليه وسلم عن الدخول في الأرض التي حل بها الطاعون فائدتان   

  .لئلا تنتقل لهم العدوى، فيمرضون: الأولى

  )١(.لئلا يجاوروا المصابين بالمرض، فتضاعف عليهم البلية لوجود الأمرين معاً: الثانية

لَيس من بـاب الطِّيـرة      (هذَا  و .عن التعرض للمرض  سلم  نهى النبي صلى االله عليه و     

علَـى صـحة    المعينـة   أَشْياء  والْعدوى، وإِنَّما هذَا من باب الطِّب؛ لِأَن استصلَاح الْهواء من الْ          

الْأَبدانِ، وفَساد الْهواء من أَضرها وأَسرعها إِلَى إِسقَام الْبدن عنْد الْأَطباء وكُلّ ذَلِك بِـإِذْنِ اللَّـه            

  :يبين ذلك، والحديث الآتي )٢(.تَعالَى ومشيئَته

سمعتُ : حدثَنَا سليم بن حيان، حدثَنَا سعيد بن مينَاء، قَالَ        : َقَالَ عفَّان : روى البخاري قال   -٦٤

 ولَـا  )٤(ولَا هامةَ) ٣(لَا عدوى ولَا طيرةَ:( قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : أَبا هريرةَ يقُولُ  

فَر٥(ص( ِذُومجالْم نم رفو)٦(دالْأَس نم را تَفكَم )حديث صحيح(    ).٨)()٧(  

                                                
المصابين، علي بن عبد الكريم الحمـوي، الأحكـام النبويـة فـي              أي انتقال المرض إليهم، ومجاورة       -) ١(

 .بتصرف ،٨٢الصناعة الطبية، ص 
 .، بتصرف)٨/٤٤٩(أبو الطيب آبادي، عون المعبود ) ٢(
)٣ (رالطِّيرٍ    : ةلِـأَم ـدهمأَح جر فَإِذَا خَرلَى الطَّيع وندتَمعة ييلاهي الْجكَانُوا ف مر أَنَّهل التَّطَيأَصالتَّشَاؤُم، و يه

              عجرو بِه مة تَشَاءرسي طَار آهر إِنو ،رتَماسو بِه نمنَة تَيمي ر طَارأَى الطَّير ج       فَإِنـيهي ـدهمأَح ا كَانمبرو ،
 ).١٦/٢٨٥(الطَّير لِيطير فَيعتَمدها، فَجاء الشَّرع بِالنَّهيِ عن ذَلِك، ابن حجر، فتح الباري 

كَأَن من شَددها ذَهب إِلَى واحدة      بِالتَّشْديد، والأولى التَخفيف، وهو الْمحفُوظ في الرواية، و       : قيل هي : هامة) ٤(
دواب الْأَرض الَّتي تَهِم بِأَذَى النَّاس، وهذَا لَا يصح فيه إِلَّا إِن أُرِيد أَنَّهـا لَـا     : الْهوام وهي ذَوات السموم، وقيلَ    

 )١٦/٣٠٨(المصدر السابق . ه إِيقَاع الضرر بِمن أَصابتْهتَضر لِذَواتها وإِنَّما تَضر إِذَا أَراد اللَّ
وهو داء يأْخُذ الْبطْن، وقيل هي حية تَكُون في الْبطْن تُصيب الْماشية والنَّاس، وهي أَعـدى مـن                  : صفَر) ٥(

 )١٦/٢٣٦(المصدر السابق . الْجرب عنْد الْعرب
: ، ويقـول ابـن حجـر      )١/٧١٦(ابن الأثير، النهاية    . الذي أصابه الجذَام وهو الداء المعروف     : المجذوم) ٦(
ربما أَفْسد فـي    هو علَّة رديئَة تَحدث من انْتشَار الْمرة السوداء في الْبدن كُلّه فَتُفْسد مزاج الْأَعضاء، و              : الْجذَام"

 )١٦/٢٢٥(ابن حجر، فتح الباري ". وقيل سمي بِذَلِك لِتَجذُّمِ الْأَصابِع وتَقَطُّعها. آخره إِيصالها حتَّى يتَأَكَّل
 ذلك باختـصار، اخْتَلَفَـتْ      هناك كلام كثير للعلماء في الجذام مابين الجمع بين الأحاديث والنسخ وسأبين           ) ٧(

ثقَة بِاَللَّه وتَوكُّلًا علَيه    : أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَكَلَ مع مجذُوم وقَالَ         " فَجاء عن جابِر  : الْآثَار في الْمجذُوم  
 "         هعلَف إِلَى الْأَكْل مالس نة ماعمجر ومع بع          فَذَهموخ، وذهب ابن حجر إلى الْجنْسم نَابِهتر بِاجالْأَم ا أَنأَورو

وأَن . بين الْحديثَينِ وحمل الْأَمر بِاجتنَابِه والْفرار منْه علَى الِاستحباب والِاحتياط، والْأَكْل معه علَى بيان الْجواز              
من الْمجذُوم لَيس من باب الْعدوى في شَيء، بلْ هو لِأَمرٍ طَبِيعي وهو انْتقَال الـداء مـن جـسد    الْأَمر بِالْفرارِ   

تقَال الداء مـن  لِجسد بِواسطَة الْملَامسة والْمخَالَطَة وشَم الرائِحة، ولِذَلِك يقَع في كَثير من الْأَمراض في الْعادة انْ            
وقد ذكر ابن حجر مسالك أخرى للجمع بين الأحاديث، وقَد ذَكَر بعض           . الْمرِيض إِلَى الصحيح بِكَثْرة الْمخَالَطَة    

د أَكَلَ هو مع الْمجـذُوم، فَلَـو   أَهل الطِّب أَن الروائِح تُحدث في الْأَبدانِ خَلَلًا فَكَان هذَا وجه الْأَمر بِالْمجانَبة، وقَ          
      لَها فَعوب لِمجلَى الْوع هتانَبجر بِمالْأَم قَالَ. كَان :            ـنوع مـشْرالْم ول هالْقَو له بِأَنقَوله وعن فيع بمن الْجكميو

   نان، فَميقَة الْإِيمقله حعفو ،خَاطَبِينف الْمعل ضي  أَجلَ الثَّـانفَع نمة، وكْمأَثَر الْح يهنَّة والس ابل أَصلَ الْأَوفَع
راجع ابن حجر، فتح الباري     . كَان أَقْوى يقينًا لِأَن الْأَشْياء كُلّها لَا تَأْثير لَها إِلَّا بِمقْتَضى إِرادة اللَّه تَعالَى وتَقْديره              

)١٦/٢٢٥.( 
البخاري، الصحيح، الطب، باب الجـذام،      : رجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه، انظر         أخ) ٨(
، ومسلم، الصحيح، السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا بنـو ولا نـوء ولا        ٥٣٨٠، ح   )٥/٢١٥٨(

 ـ       ٢٢٢٢- ٢٢٢٠،ح  )٤/١٧٤٢(غول ولا يورد ممرض على مصح        ة ، وكلها لم تذكر المجذوم سـوى رواي
 .   ٥٣٨٠البخاري الواردة في النص، ح
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 ٩٤

حدثَنَا يحيى بن يحيى، أَخْبرنَا هشَيم، ح و حدثَنَا أَبو بكْرِ بن أَبِي شَيبةَ،              :  روى مسلم قال   -٦٥

 عطَاء، عن عمرِو بنِ الشَّرِيدِ، عـن        حدثَنَا شَرِيك بن عبد اللَّه، وهشَيم بن بشيرٍ، عن يعلَى بنِ          

قَالَ )١(أَبِيه :                 إِنَّا قَـد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي هلَ إِلَيسفَأَر ،ذُومجلٌ مجر يفثَق فْدي وف كَان 

عايبجِعفَار حديث صحيح(              .)٣))(٢(نَاك(  

  

   أثناء الأزمة مرحلة:المرحلة الثانية

  :الوسائل التي استخدمها النبي صلى االله عليه وسلم في علاج الأمراض والأوبئة •

  استخدم الأدوية: أولاً

أن االله جعل   ي عند المرض وبين     حث النبي صلى االله عليه وسلم الكيان المسلم على التداو          -١

  : وبيان ذلك في الحديث الآتيلكل داء دواء

 عن  ، عن زِياد بنِ علَاقَةَ    ، حدثَنَا شُعبةُ  ،حدثَنَا حفْص بن عمر النَّمرِي    : روى أبو داود قال    -٦٦

  نِ شَرِيكةَ بامقَالَ ،أُس  :     لَّى اللَّهص تُ النَّبِيأَتَي         ـهِموسءلَـى رـا عكَأَنَّم هابحأَصو لَّمسو هلَيع

رتُ ،الطَّيلَّمتُ  ، فَسدقَع نَا       ، ثُما ههنَا وا هه نم ابرالْأَع اءى    : فَقَالُوا ، فَجاوأَنَتَد ولَ اللَّهسا ر؟ ي 

  .)٤(ع داء إِلَّا وضع لَه دواء غَير داء واحد الْهرم فَإِن اللَّه عز وجلَّ لَم يض، تَداووا:فَقَالَ

  )٥()حديث صحيح(                  

والحـديث   ،وجه النبي صلى االله عليه وسلم إلى العلاج بأبوال وألبان الإبل من داء الجوى          -١

  :يبين ذلك ماالآتي 

                                                
 ).٤/٢٩٢( الشريد بن سويد الثقفي صحابي جليل، ابن حجر، التهذيب -)١(
وإنَّما رده النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ لأن الجذام من الأمراض المعدية، وكانت العـرب تتطيـر منـه                   ) ٢(

 )١/٧١٦(ابن الأثير، النهاية . وتَتَجنَّبه فرده لذلك، أو لئلا يعرِض لأحدهم جذام فيظُن أن ذلك قد أعداه
 .٢٢٣١، ح )٤/١٧٥٢(م، باب اجتناب المجذوم ونحوه الصحيح، مسلم، السلا) ٣(
سنن أبي داود، الطب، : أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أسامة بن شريك رضي االله عنه، انظر       ) ٤(

 اللَّه صلَّى اللَّـه     الترمذي، جامع الترمذي، الطِّب عن رسولِ     . ٣٣٥٧، ح   )١٠/٣٤٢(باب في الرجلِ يتَداوى،     
          هلَيثِّ عالْحو اءوي الدف اءا جاب ملَّمَ، بسو هلَيـاب    . ١٩٦١ح) ٧/٣٤٩(عابن ماجه، سنن ابن ماجه، الطب، ب

 ،فَاءش لَ لَهإِلَّا أَنْز اءد لَ اللَّها أَنْز٣٤٢٧ح) ١٠/٢٣٤(م 
، قـال صـاحبا     )١/٢٦٦(، تقريب   "ثقة حافظ متقن  :"حجاج الحافظ أبو بسطام، قال ابن حجر       شعبة بن ال   -)٥(

  ).٢/١١٥(، "ثقة حافظ متقن :"التحرير
 ،" بأخذ الأجرة علـى الحـديث  ثقة ثبت عيب: "  قال ابن حجر  حفص بن عمر بن الحارث الأزدي النمري،  -

  ).١/٣٠٣( "ذ الأجرة على الحديث بأخثقة ثبت عيب :"، قال صاحبا التحرير)، )١/٢٢٧ (تقريب
-   وقـال   ،)١/٣٢٢ (تقريـب  ،" ثقة رمي بالنـصب :"، قال ابن حجر أبو مالك الكوفي  لاقة الثعلبي، زياد بن ع

  ).١/٤٢٧" (ثقة رمي بالنصب :"صاحبا التحرير
صحيح اني،  وصحح الحديث الألب.وهذَا حديثٌ حسن صحيح: ، قَالَ أَبو عيسىحديث صحيح:  الخلاصة-

 .٣٨٥٥ح ) ٨/٣٥٥ (وضعيف سنن أبي داود
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 ٩٥

عـن   ،أَيوب عن ،حدثَنَا حماد بن زيد   حدثَنَا سلَيمان بن حربٍ، قَالَ       : يرويه البخاري قال   -٦٧

، )٢( فَـاجتَووا الْمدينَـةَ  ،)١(قَدم أُنَاس من عكْـلٍ أَو عرينَـةَ     :عن أَنَسِ بنِ مالِك قَالَ     ،أَبِي قلَابةَ 

انْطَلَقُوا فَلَما   فَ ،وأَن يشْربوا من أَبوالِها وأَلْبانها    ،  )٣(فَأَمرهم النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِلقَاحٍ      

 ، فَجاء الْخَبر في أَولِ النَّهارِ     ، واستَاقُوا النَّعم  ، قَتَلُوا راعي النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       ،صحوا

  مي آثَارِهثَ فعفَب،   ارالنَّه تَفَعا ارفَلَم ،  بِهِم جِيء ،  يـدأَي فَقَطَع رفَأَم  ـملَهجأَرو متْ ،هرـمس٤( و( 

منُهيأَع،ةري الْحأُلْقُوا ف٥( و(سي نقَوسفَلَا ي قُونتَس)حديث صحيح(      ). )٦(  

  

  استخدم الماء في علاج الحمى : ثانياً

المـاء    أو -إن وجـد  -كذلك أرشد النبي صلى االله عليه وسلم إلى علاج الحمى بماء زمزم              -

  : العادي

حدثَنَا أَبو عامرٍ هو الْعقَدي، حدثَنَا همام،        ،ي عبد اللَّه بن محمد    حدثَن:  روى البخاري قال   -٦٨

هـا  أَبرِد: كُنْتُ أُجالِس ابن عباسٍ بِمكَّةَ فَأَخَذَتْني الْحمى، فَقَـالَ        ( :عند أَبِي جمرةَ الضبعي قَالَ    

جهـنَّم،  )٧(الْحمـى مـن فَـيحِ    :عنْك بِماء زمزم، فَإِن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَـالَ   

  )حديث صحيح(        .)٩()٨ ()بِماء زمزم: فَأَبرِدوها بِالْماء، أَو قَالَ

  

  :التداوي بالأطعمة: ثالثاً

وصف النبي صلى االله عليه وسلم بعض الأطعمة؛ علاجاً لبعض الأمراض والنّقاهـة منهـا،               

 ـ                  بـالهم،    دأومن هذه الأطعمة التَّلْبِينَة التي بين صلى االله عليه وسلّم أنّهـا تـريح القلـب وته

  :والحديث الآتي يوضح ذلك

                                                
حي من قُضاعة وحـي  : قَبِيلَة من تَيمِ الرباب، وعرينَةَ من قَحطَان، وهي     : عكْلٍ من عدنَان، وهي   : قبيلتان) ١(

 )١/٣٦٧(ن حجر، فتح الباري اب. من بجِيلَة
 وهو المرض وداء الجوف إذا تَطاولَ وذلك إذا لم يوافقْهم هواؤهـا           : أي أصابهم الجوى  : فاجتَووا المدينة ) ٢(

 ).١/٨٤٤(ابن الأثير، النهاية . مةاجتَويتُ البلَد إذا كَرِهتَ المقام فيه وإن كُنْت في نع: ويقال. واستَوخَموها
)٣ (ة: اللِّقَاحا لِقْحهداحانِ وات الْأَلْبابن حجر، فتح الباري . النُّوقُ ذَو)١/٣٦٧.( 
)٤ (رمالس :كَان ءشَي نِ بِأَييالْع المصدر السابق. فَقْء) ١/٣٦٧( 
)٥ ( ةرالمصدر السابق :الْح ،ينَةدوفَة بِالْمرعم ودس ةارجذَاتُ ح ضأَر يه)١/٣٦٧( 
  ٢٢٦، ح)١/٣٩٠(البخاري، الصحيح، الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم والدواب ) ٦(
المعنى أن حر الحمى شبيه بحر جهنم، تنبيهاً للنفوس على شدة حر النار، وأن هذه الحرارة الشديدة شبيهة          ) ٧(

 .٥٣٩١، )١٧٦-١٠/١٧٥(ا، ابن حجر، فتح الباري قرب منها من حرهبفيحها وهو ما يصيب من 
 )١٧٦-١٠/١٧٥(في الحديث إرشاد إلى تبريد الحمى بالماء، المصدر السابق ) ٨(
 .٣٢٦١، ح)٤/١١٩٠( البخاري، الصحيح، بدء الخلق، باب صفة النار ٩)(
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 ٩٦

دثَنَا حبان بن موسى، أَخْبرنَا عبد اللَّه، أَخْبرنَا يونُس بن يزِيد، عن            ح:  روى البخاري قال   -٦٩

أَنَّها كَانَـتْ تَـأْمر بِـالتَّلْبِينِ    : (عن عروةَ، عن عائِشَةَ رضي اللَّه عنْها   عقَيلٍ، عن ابنِ شهابٍ،   

  ونِ عزحلِلْمرِيضِ، وكَانَتْ تَقُولُ   لِلْمو ،الِكلَى الْه :        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهستُ رعمإِنِّي س

  )حديث صحيح(   .)٣()الْمرِيضِ، وتَذْهب بِبعضِ الْحزنِ) ٢(تُجِم فُؤَاد) ١(إِن التَّلْبِينَةَ: يقُولُ

  

 رواية أن النبي صلى االله عليه وسلم استخدم التلبينة في علاج الحمى، والتخفيـف      وفي

  . من آلامها، والحديث الآتي يبين ذلك

حدثَنَا أَحمد بن منيعٍ، أَخْبرنَا إسماعيل بن إِبراهيم، حدثَنَا محمد بـن             : روى الترمذي قال   -٧٠

إِذَا أَخَـذَ   كَان رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم          :أُمه، عن عائِشَةَ قَالَتْ   ، عن   السائِبِ بنِ بركَةَ  

 كعالْو لَه٤(أَه( اءسبِالْح رأَم،)قُولُ  )٥ي كَانو ،نْها موسفَح مهرأَم ثُم ،عنفَص ، :   تُـقُ فُـؤَادرلَي إِنَّه

  .)٨()خَ بِالْماء عن وجهِهاكَما تَسرو إِحداكُن الْوس) ٧(، ويسرو عن فُؤَاد السقيمِ)٦(الْحزِينِ

  .)٩()صحيح  حسنالحديث(

  :الدعاء والرقية: رابعاً

                                                
بِيها لَها بِاللَّبنِ فـي     سميتْ تَلْبِينَة تَشْ  . هي حساء يعمل من دقيق أَو نُخَالَة ويجعل فيه عسل أَو لَبن           : التَّلْبِينَةَ) ١(

 ).١٦/٢٠٠(بياضها ورِقَّتها، ابن حجر، فتح الباري، 
 ).١٦/٢٠١(أي أَنَّها تُرِيح فُؤَاده، وتُزِيل عنْه الْهم، وتُنَشِّطه، المصدر السابق ) ٢(
البخاري، الـصحيح، الطِّـب، بـاب التَّلْبِينَـة         : بخاري ومسلم من طريق عقيل بن خالد، انظر       أخرجه ال ) ٣(

، ومسلم في الصحيح، الطِّب والْمرضِ والرقَى، باب التَّلْبِينَـةُ مجِمـةٌ لِفُـؤَاد           ٥٢٥٧، ح   )١٧/٤٥١(لِلْمرِيضِ  
 .٤١٠٦، ح)١١/٢٣٧(الْمرِيضِ 

 ).٥/٣٠٤(الحمى وقيل ألمها، المباركفوري، تحفة الأحوذي : الوعك) ٤(
)٥ (اءستَّخَذُ   :الْحطَبِيخٌ ي وى،       َ هـسحيقًـا يقر كُونيلَّى وحي قَدنٍ وهدو اءمو يققد نالنهايـة  ابـن الأثيـر،    م 
)١/٩٦٣( 
 ).٥/٣٠٤(شُد قَلْبه ويقَويه، المباركفوري، تحفة الأحوذي أَي ي: إِنَّه لَيرتُقُ فُؤَاد الْحزِينِ) ٦(
 )٢/٩١٩ (ابن الأثير، النهاية .أَي يكْشفُ عن قَلْبِه الْأَلَم ويزِيلُه: ويسرو عن فُؤَاد السقيمِ) ٧(
الترمذي، السنن، الطب، باب ما جاء ما       : وأحمد وابن ماجه عن محمد بن السائب، انظر        أخرجه الترمذي ) ٨(

، وابن ماجه، السنن، الطب، باب      ٢٢٩٠٧، ح )٤٩/٦٣(، وأحمد، المسند،    ١٩٦٢، ح )٧/٣٥١(يطعم المريض   
 .٣٤٣٦ح )١٠/٢٤٧(التلبينة، 

"  ثقـة  :"قـال صـاحبا التحريـر     ، و )١/٤٧٩(، تقريب   "ثقة:" محمد بن السائِبِ بنِ بركَةَ، قال ابن حجر        -)٩(
)٣/٢٤٦(.  
قـال صـاحبا    ، و )١/٧٥٨(، تقريـب    "مقبولـة :"  أم محمد والدة محمد بن السائب بن بركة، قال ابن حجر           -

  .)٤/٤٤٧" ( مجهولة:"التحرير
قـال  ، و )١/٨٥(، تقريـب    "ثقة حافظ :" عبد الرحمن البغوي، نزيل بغداد، وقال ابن حجر        أحمد بن منيع  بن     -

  ).١/٧٦" ( ثقة:"صاحبا التحرير
ثقـة  :"  إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري المعروف بابن علية، قال ابن حجر                -

  .)١/١٢٨" ( ثقة حافظ:"قال صاحبا التحريرو ،)١/١٠٥(، تقريب "حافظ
، والحديث يتقـوى بحـديث      "مجهولة"فيه أم محمد والدة محمد بن السائب،         حسن صحيح،     الحديث :الخلاصة

 ".هذَا حديثٌ حسن صحيح:" وكان الترمذي قد علّق على الحديث بقوله، البخاري السابق لهذا الحديث
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 ٩٧

نجد أن المدينة المنورة كانت معروفة بجوهـا         من استقراء نصوص الأحاديث الشريفة    

 الموبوء، وعندما هاجر الصحابة إلى المدينة، أصابتهم حمى المدينـة، واسـتوخموها بـسبب             

 وبائها الشديد، وعندما رأى النبي صلى االله عليه وسلم ذلك دعا االله عز وجل أن ينقل الحمـى                 

 عليه وسلم إلى المدينة خير وبركة وفـضل        من المدينة إلى الْجحفَة، فكان قدوم النبي صلى االله        

  . على أهلها

ووجه النبي صلى االله عليه وسلم الأنظار إلى أهمية العلاج الروحي، وهو اللجوء إلى              

االله عز وجل بالدعاء والرقية عند المرض، وبين أنهما من أعظم أسباب العلاج، وهـذه مـن                 

غيره، والعلاج بالدعاء والرقية يقابل العـلاج  أكبر النعم على الكيان المسلم الذي يتميز بها عن   

النفسي عند الغرب، والآتي من الأحاديث يبين كيف تعامل النبي صلى االله عليه وسلم مع أزمة                

  :الأمراض والأوبئة

يه، عن  عن أَبِ  حدثَنَا عبيد بن إِسماعيلَ، حدثَنَا أَبو أُسامةَ، عن هشَامٍ،        :  روى البخاري قال   -٧١

أَبو ) ١(لَما قَدم رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْمدينَةَ وعك          ( :عائِشَةَ رضي اللَّه عنْها قَالَتْ    

 مالْح كْرٍ إِذَا أَخَذَتْهو بأَب بِلال، فَكَانكْرٍ وقُولُبى ي) :حبصرِئٍ منَـى  )٢(كُلُّ امتُ أَدوالْمو هلي أَهف 

هلنَع اكرش ن٣(م( فَعرى يمالْح نْهع عبِلَالٌ إِذَا أُقْل كَانتَه، ويرقُع)قُولُ)٤ي :  

  )٥(أَلَا لَيتَ شعرِي هلْ أَبِيتَن لَيلَةً                                    بِواد وحولِي إِذْخر وجليلُ

لْ أَرِدهنَّةوجم اهيا مموي ٦(ن( ُيلطَفةٌ ولِي شَام نودبلْ يهو                                )٧(  

للَّهم الْعن شَيبةَ بن ربِيعةَ، وعتْبةَ بن ربِيعةَ، وأُميةَ بن خَلَف، كَما أَخْرجونَا من أَرضـنَا        ا: قَالَ

ةَ كَحبنَـا   اللَّهم حبب إِلَينَا الْمدينَ   : رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     : إِلَى أَرضِ الْوباء، ثُم قَالَ    

                                                
 ).٧/٢٦٢( حجر، فتح الباري  الحمى، ابنهو: عكوال) ١(
 ).٧/٢٦٢(المصدر السابق ا، مصاب بالموت صباح) ٢(
 )٣/٦(أي مأتي بالموت صباحاً، ابن الأثير، النهاية ) ٣(
 ).٣/٢٧٥(أي صوته، المصدر السابق ) ٤(
 ).٧/٢٦٢( حجر، فتح الباري ابننبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت، ) ٥(
 ).٢/٥٢١( ابن الأثير، النهاية ، في الجاهليةموضع على أميال من مكة وكان به سوق) ٦(
 .)٧/٢٦٢( حجر، فتح الباري جبلان بقرب مكة، ابن: شامة وطفيل) ٧(
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 ٩٨

               فَةحا إِلَى الْجاهمانْقُلْ حا لَنَا، وهححصنَا، ودي مفنَا واعي صلَنَا ف ارِكب ماللَّه ،أَشَد كَّةَ أَو١(م( ،

  )حديث صحيح (                .)٢()وقَدمنَا الْمدينَةَ وهي أَوبأُ أَرضِ اللَّه: قَالَتْ

وذلـك   ، الأزمة بالـدعاء    عالج يه وسلم  النبي صلى االله عل    هر من هذا الحديث أن    ويظ

 أَشَد، اللَّهم بارِك لَنَا في صـاعنَا وفـي مـدنَا،     اللَّهم حبب إِلَينَا الْمدينَةَ كَحبنَا مكَّةَ أَو      (: بقوله

فَةحا إِلَى الْجاهمانْقُلْ حا لَنَا، وهححصو(.  

ثَنَا موسى بن إِسماعيلَ، حدثَنَا أَبو عوانَةَ، عـن منْـصورٍ، عـن       حد:  روى البخاري قال   -٧٢

              لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر ا أَننْهع اللَّه يضائِشَةَ رع نع ،وقرسم نيم، عاهرإِب) : كَان

أَذْهب الْباس رب النَّاسِ اشْف وأَنْتَ الشَّافي لَا شـفَاء إِلَّـا            : لَإِذَا أَتَى مرِيضا، أَو أُتي بِه، قَا      

    )حديث صحيح(            .)٣() شفَاؤُك شفَاء لَا يغَادر سقَما

 حدثَني سريج بن يونُس، ويحيى بن أَيوب، قَالَا حدثَنَا عباد بن عباد، عن هشَامِ بنِ                : وقال -٧٣

    ع نع ،أَبِيه نةَ، عورائِشَةَ قَالَتْ ع) :        رِضإِذَا م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر كَان   نم دأَح 

               دبِي هحسأَمو هلَيلْتُ أَنْفُثُ ععج ،يهاتَ في مالَّذ هضرم رِضا مفَلَم ،ذَاتوعبِالْم هلَينَفَثَ ع هلأَه

  ).حديث صحيح(                .)٤()تْ أَعظَم بركَةً من يدي كَانَنَفْسه؛ لِأَنَّها

حدثَنَا محمد بن أَبِي عمر الْمكِّي، حدثَنَا عبد الْعزِيزِ الدراوردي، عـن           :  وروى مسلم قال   -٧٤

زِيدي-        ادنِ الْهةَ بامنِ أُسب اللَّه دبع ناب وهو -     نع ،يماهرنِ إِبب دمحم نع        ـدبـنِ عةَ بلَمأَبِي س 

كَان إِذَا اشْتَكَى رسولُ اللَّـه      : (قَالَتْالرحمنِ، عن عائِشَةَ زوجِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّها           

 كُلِّ داء يشْفيك، ومـن شَـر        بِاسمِ اللَّه يبرِيك، ومن   : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رقَاه جِبرِيلُ، قَالَ      

  ).حديث صحيح(          .)٥()حاسد إِذَا حسد، وشَر كُلِّ ذي عينٍ

  

  العلاج النفسي : خامساً

                                                
حفَة لِأَن السيل أَجحـفَ بِهـا،   خَمس مراحل أَو ستَّة، وسميتْ الْج   مكَّةهي قَرية خَرِبة بينها وبين      : الْجحفَة) ١(

مد إِلَّا حا أَحنْزِلهى فَلَا يمفَة بِالْححتْ الْجاخْتَص٥/١٦٣(ابن حجر، فتح الباري . و( 
البخاري، الصحيح، الحج، باب كراهية     : ي اللَّه عنْها، انظر   ائِشَةَ رض  ع أخرجه مسلم والبخاري من طريق    ) ٢(

، ومسلم، الصحيح، الحج، باب الترغيـب فـي سـكنى المدينـة     ١٨٨٩، ح )٦/٤٤٩(النبي أن تعرى المدينة     
 .١٣٧٦، ح )٢/١٠٠٣(والصبر على لأوائها، 

دعـاء  البخاري، الصحيح، الطب، باب : ائِشَةَ رضي اللَّه عنْها، انظرعأخرجه البخاري ومسلم من طريق  ) ٣(
، ومسلم، الـصحيح، الـسلام، بـاب اسـتحباب رقيـة المـريض،              ٥٣٥١ ، ح )٥/٢١٤٧(،  العائد للمريض 

 .٢١٩١، ح )٤/١٧٢١(
البخاري، الصحيح، الطب، باب فـي      : ائِشَةَ رضي اللَّه عنْها ، انظر     عأخرجه البخاري ومسلم من طريق      ) ٤(

، ومسلم، الصحيح، السلام، بـاب رقيـة المـريض بـالمعوذات           ٥٤١٩، ح   )٥/٢١٧٠(المرأة ترقى الرجل،    
 .٢١٩٢، ح )٤/١٧٢٣(والنفث، 

 .٢١٨٥، ح )٤/١٧١٨(مسلم، الصحيح، السلام، باب الطب والمرض والرقى، ) ٥(
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 ٩٩

أجر وثواب عند االله عز وجل،      كان النبي صلى االله عليه وسلم يواسي المريض ببيان ما له من             

وما يقابل المرض من تكفير للخطايا والذنوب، وكان ذلك يخفف عن المريض آلامـه، ومـن                

  :الأمثلة الواردة في ذلك الآتي

حدثَنَا قُتَيبةُ، حدثَنَا جرِير، عن الْأَعمشِ، عن إِبراهيم التَّيمي، عـن           :  روى البخاري قال   -٧٥ 

مـا  : (قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      : ...قَالَ عبد اللَّه بن مسعود    : حارِث بنِ سويد قَالَ   الْ

.)١() هامن مسلمٍ يصيبه أَذًى مرض فَما سواه، إِلَّا حطَّ اللَّه لَه سيئَاته، كَما تَحطُّ الشَّجرةُ ورقَ               

  .)حديث صحيح(                  

  

  

 حدثَنَا موسى بن إِسماعيلَ، حدثَنَا داود بن أَبِي الْفُرات، حدثَنَا عبد اللَّه بن بريـدةَ،                : وقال -٧٦

سأَلْتُ : ي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَتْ     عن يحيى بنِ يعمر، عن عائِشَةَ رضي اللَّه عنْها زوجِ النَّبِ          

 أَنَّه عذَاب يبعثُه اللَّه علَـى مـن    ؟ فَأَخْبرني )٢(رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن الطَّاعونِ       

يشَاء، وأَن اللَّه جعلَه رحمةً لِلْمؤْمنين، لَيس من أَحد يقَع الطَّاعون فَيمكُثُ في بلَـده صـابِرا                 

  .)٣()لَّا كَان لَه مثْلُ أَجرِ شَهِيدمحتَسبا، يعلَم أَنَّه لَا يصيبه إِلَّا ما كَتَب اللَّه لَه، إِ

  ).حديث صحيح(

ثَني عبيد اللَّه بن عمر الْقَوارِيرِي، حدثَنَا يزِيد بن زريـعٍ، حـدثَنَا              حد : وروى مسلم قال   -٧٧

         اللَّه دبع نب ابِرثَنَا جدرِ، حيبو الزي أَبثَندافُ، حوالص اججالْح) :      هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر أَن

 لَك يـا أُم الـسائِبِ، أَو يـا أُم الْمـسيبِ     ما: لَ علَى أُم السائِبِ، أَو أُم الْمسيبِ فَقَالَ  وسلَّم دخَ 

 لَا تَسبي الْحمى؛ فَإِنَّها تُذْهب خَطَايا بنـي        :الْحمى، لَا بارك اللَّه فيها، فَقَالَ     :  قَالَتْ )٤(تُزفْزِفين؟

يددثَ الْحخَب يرالْك بذْها يكَم ،محديث صحيح(          .)٥()آد.(  

    

                                                
البخـاري، الـصحيح،   :  رضي االله عنـه، انظـر  عبد اللَّه بن مسعود  أخرجه البخاري ومسلم من طريق       )١(

، ومسلم، الصحيح، الـسلام، بـاب ثـواب         ٥٣٣٦، ح   )٥/٢١٤٣(المرضى، باب وضع اليد على المريض،       
 .٢٥٧١ح ) ٤/١٩٩١ (المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها،

ون معه هو قُروح تَخْرج في الْجسد فَتَكُون في الْمرافق أَو الْآباط أَو الْأَيدي أَو الْأَصابِع وسائِر الْبدن، ويكُ)٢(
ورم وأَلَم شَديد، وتَخْرج تلْك الْقُروح مع لَهِيب، ويسود ما حوالَيه، أَو يخْضر، أَو يحمر حمرة بنَفْسجِية كَدرة، 

 ).٧/٣٦٤(النووي، شرح صحيح مسلم . ويحصل معه خَفَقَان الْقَلْب والْقَيء
، وفـي   ٣٢٨٧،ح  )٣/١٢٨١( الكهـف،    البخاري، الصحيح، أحاديث الأنبياء، باب أم حسبت أن أصحاب        ) ٣(

 .٢٦٧٥، ح )٣/١٠٤١(، الجهاد والسير، باب الشهادة سبع سوى القتل، )الطاعون شهادة لكل مسلم :(لفظ
)٤ (ينفْزِفالنووي، شرح صحيح مسلم : تُز ،يندعتَر)٨/٣٨٢.( 
مسلم، الصحيح، البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلـك                  ) ٥(

 .٢٥٧٥،ح )٤/١٩٩٣(حتى الشوكة يشاكها، 
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 ١٠٠

  مرحلة ما بعد الأزمة: المرحلة الثالثة

إن لـم  ، و كشف هذه الأزمة حمد االله عز وجل أن   بعد انتهاء الأزمة ينبغي على الكيان المسلم      و

    .بقضاء االله عز وجلالرضا يتعافى من الأزمة فعليه 

و ويظهر لنا مما تقدم أن أزمة الأمراض والأوبئة من الأزمات التي قد تكون فجائيـة أ       

تكون غير فجائية، فقد يحدث وباء في بلدة وينتقل بشكل سريع  إلى الأماكن الأخرى، بحيـث                 

هور مقدمات له تسهل الـسيطرة عليـه        يصعب السيطرة عليه فتكون فجائية، وقد يحدث مع ظ        

  .وتؤدي إلى عدم انتشاره، فتكون الأزمة في هذا غير فجائية

  

  

  

  

  

  المطلب السادس

  الـــرق

  

والرسول صلى االله عليه وسـلم      .  نقيض العتق والحرية   )١(الملْك، والرقيق المملوك     هو   :الرق

سلك طرقاً في تحرير الأرقاء، وإلغاء نظام العبودية، منذ ظهور الإسلام بمنهج متميز، فهو لم               

  .كرسهيتجاهل الواقع، ولكنّه لم يعترف به على النحو الذي يبقيه وي

  :وكان إنهاء النبي صلى االله عليه وسلم للرق بطريقتين

  . إغلاق أغلب الروافد المؤدية إلى الرق: الطريقة الأولى

 وهي أربعـة  ي تعمل على عتق الرقيق وتحريرهم،إيجاد التشريعات الكثيرة الت  : الطريقة الثانية 

  . أنواع

  :)٢(وسائل تحرير الرق: النوع الأول

  :هناك وسائل عدة جعلها الإسلام سبباً في تحرير الرقيق، ومن هذه الوسائل الآتي

: ، قـال تعـالى  )المكاتبـة ( شرع االله تعالى للعبد المملوك أن يشتري نفسه وهو ما يـسمى       -١

}    ا ممم تَابالْك تَغُونبي ينالَّذو        ـالِ اللَّـهم نم مآَتُوها ورخَي يهِمف تُمملع إِن موهبفَكَات انُكُمملَكَتْ أَي

                                                
 ).٢/٢٥١(ابن الأثير، النهاية ) ١(
  .م، بتصرف٢٠٠٧ أيلول، ٣٠ة، الغد، الأحد، رير الرقبأسامة شحادة، تح) ٢(
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 ١٠١

 ي آَتَاكُم{: ، وجعلها من مصارف الزكاة الثمانية، قال تعـالى        )١(}الَّذ      اءقَاتُ لِلْفُقَـردـا الـصإِنَّم

   ينلامالْعينِ واكسالْمبِيلِ           ونِ السابو بِيلِ اللَّهي سفو ينالْغَارِمقَابِ وي الرفو مهقُلُوب ؤَلَّفَةالْما وهلَيع

يمكح يملع اللَّهو اللَّه نةً موحث صاحب العبد على التساهل مع عبده المكاتب)٢(}فَرِيض ،.  

  .من العبد عتق كله جعل أن من أعتق حصة له -٢

  ومن أسباب عتق العبيد تعذيبهم أو التمثيل بهم، أو ضربهم ولطمهم، فعقوبة للمالك يعتـق               -٣

  .العبد، ويخرج من ملكه

إذا قال السيد لعبده أنت حر، إذا أنا أدبرت عن الحياة، فهو حـر              :  التَّدبير عتق لازم، وهو    -٤

  .برة عتقاء معهالا يجوز للورثة نقض ذلك، وأولاد الجارية المد

تصير حرة بوفاته، ولا يجوز بيعهـا       . وهي الجارية التي تلد لسيدها    :  عتق أمهات الأولاد   -٥

  .في حياته

  

  :الكفارات وهي ثلاثة أضرب: النوع الثاني

  .ويكون ذلك في بعض الكفّارات، مثل كفارة قتل الخطأ، وكفارة الظهار:  عتق واجب-١

  .          الكفّارات، مثل كفارة اليمينويكون ذلك في بعض:  عتق تخيير-٢

  .وهو العتق لتكفير الذنوب غير المعينة، وهو من أعظم المكفرات:  عتق مندوب-٣

 أحد مصارف الزكاة، حيث تدفع الزكاة للمكاتب من أجـل إعانتـه             الرقابجعل  : النوع الثالث 

  .على تحرير نفسه

 به المسلم لوجه االله عز وجل، وقد حـث          وهو عتق اختياري يقوم   : عتق التطوع : النوع الرابع 

  )٣( .الإسلام على ذلك، وجعله من أعمال البر المطلوبة من المؤمنين

وهكذا نرى كيف نهج النبي صلى االله عليه وسلم الأحكـام المفـضية لـزوال الـرق                 

ر ضرر لا على العبيد ولا مستعبديهم، إذ أن تحريرهم مرة واحـدة فيـه               بالتدريج الممكن بغي  

تعنت للطرفين، وهو ما حصل حين أعلن تحرير العبيد دفعة واحدة في الفترة الماضية القريبة،               

وفي الآتـي بعـض     . فعادت أعداد كبيرة للرق باختيارها لعدم القدرة على التكيف مع الحرية          

  :الأحاديث التي تبين ذلك

  

  :مرحلة ما قبل الأزمة: مرحلة الأولىال
                                                

 .  ٣٣آية : النور) ١(
 .٦٠آية : التوبة) ٢(
 .م، بتصرف٢٠٠٧ أيلول، ٣٠، الغد، الأحد، أسامة شحادة، تحرير الرقبة) ٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٠٢

  .لا يوجد مرحلة ما قبل الأزمة للرق، لأنها موجودة قبل بعثة الرسول صلى االله عليه وسلم

  

  مرحلة أثناء الأزمة: المرحلة الثانية

  :حث النبي صلى االله عليه وسلم على حسن معاملة الرقيق، ومما ورد في ذلك الآتي: أولاً

حدثَنَا آدم بن أَبِي إِياسٍ، حدثَنَا شُعبةُ، حدثَنَا واصلٌ الْأَحـدب، قَـالَ             : ل روى البخاري قا   -٧٨

رأَيتُ أَبا ذَر الْغفَارِي رضي اللَّه عنْه وعلَيه حلَّـةٌ، وعلَـى            : (سمعتُ الْمعرور بن سويد، قَالَ    

 ـ     : اه عن ذَلِك؟ فَقَالَ   غُلَامه حلَّةٌ، فَسأَلْنَ   ص ي إِلَى النَّبِيلًا فَشَكَانجتُ ربابإِنِّي س   ـهلَيع لَّى اللَّـه

لَّمسو.       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص قَـالَ   : فَقَالَ لِي النَّبِي ؟ ثُمهبِأُم تَهريأَع :  لُكُمخَـو انَكُمإِخْـو ١(إِن (

جعلَهم اللَّه تَحتَ أَيديكُم فَمن كَان أَخُوه تَحتَ يده فَلْيطْعمه مما يأْكُلُ، ولْيلْبِسه مما يلْبس، ولَـا         

مهبغْلا يم موهكَلَّفْتُم فَإِن ،مهبغْلا يم متُكَلِّفُوهمينُوهحديث صحيح (    .)٢() فَأَع(.  

 حدثَنَا أَبو عوانَةَ، عـن      حدثَني أَبو كَاملٍ فُضيلُ بن حسينٍ الْجحدرِي،      :  وروى مسلم قال   -٧٩

أَتَيتُ ابن عمر وقَد أَعتَـقَ مملُوكًـا،        : فراسٍ، عن ذَكْوان أَبِي صالِحٍ، عن زاذَان أَبِي عمر قَالَ         

ذَا، إِلَّا أَنِّـي سـمعتُ      ما فيه من الْأَجرِ ما يسوى ه      : فَأَخَذَ من الْأَرضِ عودا أَو شَيئًا، فَقَالَ      : قَالَ

 ).٣()من لَطَم مملُوكَه، أَو ضربه فَكَفَّارتُه أَن يعتقَه: (رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ

  .)صحيححديث (                  

بين النبي صلى االله عليه وسلم ما للمملوك من حقوق، نحو إطعامه ممـا يأكـل سـيده،               : ثانياً

وفي هذا المعنى ورد مجموعة مـن       . وكسوته مما يلبس، وأنّه لا يكلّف من العمل إلاّ ما يطيق          

  :الأحاديث منها

رِو بنِ سرحٍ، أَخْبرنَا ابن وهبٍ، أَخْبرنَا       حدثَني أَبو الطَّاهرِ أَحمد بن عم     :  روى مسلم قال   -٨٠

                 ـنةَ، عريرأَبِي ه نةَ، عملَى فَاطولَانِ مجالْع نع ثَهدح ،الْأَشَج نب ركَيب أَن ،ارِثالْح و بنرمع

مملُوك طَعامه وكسوتُه، ولَا يكَلَّفُ من الْعملِ إِلَّـا          لِلْ :(رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّه قَالَ       

  .)حديث صحيح (                .)٤()ما يطيقُ

وهو -حدثَنَا إسماعيل   : يبةُ، وابن حجرٍ، قَالُوا   حدثَنَا يحيى بن أَيوب، وقُتَ    :  روى مسلم قال   -٨١

 : عن الْعلَاء، عن أَبِيه، عن أَبِي هريرةَ ،أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم قَـالَ    -ابن جعفَرٍ 

                                                
)١ ( مبيد، ابن الأثير، النهاية الخَدوالع)٢/١٨١.( 
البخاري، الصحيح، العتق، باب قَولِ     : ، انظر أَبي ذَر الْغفَارِي رضي اللَّه عنْه     أخرجه البخاري ومسلم عن      )٢(

           ،ا تَأْكُلُونمم موهمفَأَطْع انُكُمإِخْو بِيدالْع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ومسلم في الـصحيح،  ٢٣٥٩، ح )٨/٤٧٨(النَّبِي ،
 ،هبغْلا يم كَلِّفْهلَا يو سلْبا يمم هاسإِلْبأْكُلُ وا يمم لُوكمامِ الْماب إِطْع٣١٩٣،ح )٨/٤٧٩(الأيمان، ب. 

 .١٦٥٧، ح )٣/١٢٧٨(مسلم، الصحيح، الأيمان، باب المماليك وكفارة من لطم عبده ) ٣(
 .٣١٤١، ح )٨/٤٨١(مسلم، الصحيح، الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ) ٤(
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 ١٠٣

)  كُمدأَح قُولَنلَا ي :   بِيدع ي؛ كُلُّكُمتأَمي ودبي،          عقُلْ غُلَـاملِي نلَكو ،اللَّه اءإِم ائِكُمسكُلُّ نو ،اللَّه 

  ).حديث صحيح(            .)١)(وجارِيتي، وفَتَاي، وفَتَاتي

  :وسلم العتق كفارة لبعض الخطايا، ومن أمثلة ذلك الآتي جعل النبي صلى االله عليه :ثالثاً

أَخْبرني حميـد   : حدثَنَا أَبو الْيمانِ، أَخْبرنَا شُعيب، عن الزهرِي، قَالَ       : اري قال  روى البخ  -٨٢

بينَما نَحن جلُوس عنْد النَّبِي صلَّى اللَّـه  :( ابن عبد الرحمنِ، أَن أَبا هريرةَ رضي اللَّه عنْه قَالَ     

 سو هلَيلٌ، فَقَالَعجر هاءإِذْ ج ،ولَ اللَّ: لَّمسا رلَكْتُ؟ قَالَيه ه :ا لَكـي  : ؟ قَالَمأَترلَى امتُ عقَعو

 ائِمأَنَا صو .      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا؟ قَالَ    : فَقَالَ رقُهتةً تُعقَبر لْ تَجِدـلْ  : لَا، قَالَ: هفَه

لَـا،   :فَهلْ تَجِد إِطْعام ستِّين مسكينًا؟ قَالَ     : لَا، فَقَالَ : ستَطيع أَن تَصوم شَهرينِ متَتَابِعينِ؟ قَالَ     تَ

لَيه وسلَّم  فَمكَثَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَبينَا نَحن علَى ذَلِك، أُتي النَّبِي صلَّى اللَّه ع               :قَالَ

  را تَميهف قركْتَلُ    -بِعقُ الْمرالْعائِلُ؟ فَقَالَ  : لَقَا – والس نفَقَـالَ     : أَنَا، قَالَ :أَي ،قْ بِهدا فَتَصخُذْه

أَهلُ بيت أَفْقَر    –تَينِ  يرِيد الْحر -أَعلَى أَفْقَر منِّي يا رسولَ اللَّه؟ فَواللَّه ما بين لَابتَيها           : الرجلُ

.)٢)(أَطْعمه أَهلَك : من أَهلِ بيتي ،فَضحك النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حتَّى بدتْ أَنْيابه، ثُم قَالَ             

  ). صحيححديث(                  

جعل النبي صل االله عليه وسلّم عتق الرقاب من أعظم القربات التي تقرب العبـد مـن                 : رابعاً

  :تيعلى ذلك الآربه، ومن الأحاديث الدالة 

، حدثَنَا الْولِيد بـن     حدثَنَا محمد بن عبد الرحيمِ، حدثَنَا داود بن رشَيد        :  روى البخاري قال   -٨٣

      طَرنِ مب دمحم انأَبِي غَس نمٍ، علسم    لَمنِ أَسب ديز نع ،ـنِ        فب يدعس ننٍ، عيسنِ حب يلع نع،

 أَعتَقَ رقَبةً مسلمةً؛ أَعتَقَ     من (:مرجانَةَ، عن أَبِي هريرةَ، عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ          

جِهبِفَر هجتَّى فَرالنَّارِ، ح نا موضع نْهوٍ مضبِكُلِّ ع حديث صحيح(    .)٣()اللَّه.(  

  

حدثَنَا يحيى بن يحيى، أَخْبرنَا هشَيم، عن صالِحِ بنِ صالِحٍ الْهمـداني،          :  وروى مسلم قال   -٨٤

مـن قبلَنَـا   إِن : تُ رجلًا من أَهلِ خُراسان سأَلَ الشَّعبِي، فَقَالَ يا أَبا عمرٍو        رأَي: عن الشَّعبِي قَالَ  

                                                
مـسلم، الـصحيح، الألفـاظ مـن الأدب      : أخرجه مسلم والبخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه، انظر         ) ١(

، والبخـاري، الـصحيح،     ٢٢٤٩،ح  )١١/٣٢٣ (وغيرها، باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد        
 .٢٣٦٦، ح )٨/٤٨٧(العتق، باب كَراهية التَّطَاولِ علَى الرقيق وقَولِه عبدي أَو أَمتي 

، الصحيح، الصوم، بـاب     البخاري:  انظر ريرةَ رضي اللَّه عنْه،   أَبي ه طريق  أخرجه البخاري ومسلم من     ) ٢(
مسلم، الصحيح، الصيام، بـاب  ، و١٨٣٤، ح )٢/٦٨٤(إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه،     

تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنهـا تجـب علـى                   
 .١١١١ ح ،)٢/٧٨١(الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع، 

الصحيح، كفارات الأيمان و النذور، بـاب  :  رضي االله عنه، انظرأَبِي موسىأخرجه البخاري ومسلم عن    ) ٣(
، ومسلم، الصحيح، العتـق، بـاب   ٦٢٢١، ح )٢٠/٤٣٠(رقاب أزكى، وأي ال" أو تحرير رقبة  " قول االله تعالى  
 ،تْقلِ الْع٢٧٧٥، ح )٨/٢٥(فَض. 
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 ١٠٤

من أَهلِ خُراسان يقُولُون في الرجلِ إِذَا أَعتَقَ أَمتَه ثُم تَزوجها فَهـو كَالراكـبِ بدنَتَـه؟ فَقَـالَ                

بِيالشَّع :ثَندقَـالَ                ح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر أَن ،أَبِيه نى، عوسأَبِي م نةَ بدرو بي أَب: 

رجلٌ من أَهلِ الْكتَابِ آمن بِنَبِيه، وأَدرك النَّبِي صلَّى اللَّـه علَيـه   : ثَلَاثَةٌ يؤْتَون أَجرهم مرتَينِ  (

انِ      ورأَج فَلَه قَهدصو هعاتَّبو بِه نفَآم لَّمس .         فَلَه هديقَّ سحالَى، وتَع قَّ اللَّهى حأَد لُوكمم دبعو

 أَعتَقَهـا،  ورجلٌ كَانَتْ لَه أَمةٌ فَغَذَّاها فَأَحسن غذَاءها ثُم أَدبهـا فَأَحـسن أَدبهـا ثُـم     . أَجرانِ

  )حديث صحيح(               .)١()وتَزوجها، فَلَه أَجرانِ

  

  

  

، هي  شَرع النبي صلى االله عليه وسلم المكاتبة من أجل أن يحرر العبد نفسه، والمكاتبة             : خامساً

  :، ودليل ذلك الآتي)٢(أن يكَاتب الرجلُ عبده على مال يؤديه إليه منَجما فإذا أداه صار حرا

 اللَّه بن   حدثَنَا عبد : أَخْبرنَا محمد بن عبد اللَّه بنِ يزِيد، عن أَبِيه، قَالَ         :  روى النسائي قال   -٨٥

                هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نةَ، عريرأَبِي ه نع ،رِيقْبالْم يدعس نع ،لَانجنِ عب دمحم نع ،كاربالْم

يلِ اللَّه، والنَّاكح الَّـذي  الْمجاهد في سبِ: ثَلَاثَةٌ كُلُّهم حقٌّ علَى اللَّه عز وجلَّ عونُه       ( : وسلَّم قَالَ 

اءالْأَد رِيدي يالَّذ كَاتَبالْمفَافَ، والْع رِيد٤() حسنحديث (        .)٣()ي(.  

                                                
 .١٥٤، ح )١/١٣٤(مسلم، الصحيح، الأيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد إلى جميع الناس، ) ١(
 ).٤/١٤٨(ابن الأثير، النهاية ) ٢(
أَبِي هريـرةَ رضـي االله      ماجه، والحاكم، والضياء المقدسي من طريق       أخرجه النسائي، والترمذي، وابن     ) ٣(

، ٣٠٦٩، ح)١٠/١٧٢( عـز وجـل،   النسائي، السنن، الجهاد، باب فضل الروحة فـي سـبيل االله   :انظر،  عنه
، )٦/٢١٤(والترمذي، السنن، فضائل الجهاد، باب ما جاء فـي المجاهـد والنّـاكح والمكاتـب وعـون االله،           

، والحاكم، المـستدرك علـى   ٢٥١٨، ح)٢/٤٨١(، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، العتق، باب المكاتب      ١٦٥٥ح
هذا حديث صحيح علـى     :"، وقال ٢٨٥٩، ح )٢/٢٣٦ (همثلاثة حق على االله أن يعين      الصحيحين، المكاتب، باب  

، والضياء المقدسي، المنتقى لابن الجـارود، الطـلاق، بـاب المكاتـب والمـدبر،               "شرط مسلم ولم يخرجاه   
 .٩٧٩، ح)١/٢٢٥(
 ـ                 ) ٤( ر، محمد بن عبد االله بن يزيد القرشي العدوي مولى آل عمر أبو يحيى المقري المكي، وثقـه ابـن حج

 .)٣/٢٧٥" ( ثقة:"قال صاحبا التحرير، )١/٤٩٠(تقريب 
، تقريـب   "ثقـة فاضـل   :"  عبد االله بن يزيد العدوي مولى آل عمر أبو عبد الرحمن المقري، قال ابن حجر               -
  .)٢/٢٨٨" ( ثقة فاضل:"قال صاحبا التحرير، )١/٣٣٠(
:" بيعة أبو عبد االله، قال ابن حجـر        محمد بن عجلان المدني القرشي مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ر             -

صـدوق إلا أنـه     :"قال صاحبا التحرير   ،)١/٤٩٦(، تقريب   "صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة       
  .) ٣/٢٦٣" (اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة

  .، وهو ثقة٥٥ سعيد بن أبي سعيد المقبري تقدم في حديث -
لتميمي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي أحد الأئمة، قـال ابـن             عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي ا        -

قـال صـاحبا    ،  )١/٢٢٠(، تقريـب    "ثقة ثبت فقيه العالم جواد مجاهد جمعت فيـه خـصال الخيـر            : "حجر
   ).٢/٢٦٠" (ثقة ثبت فقيه العالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير":التحرير
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 ١٠٥

  

  :مرحلة ما بعد الأزمة: المرحلة الثالثة

 في عهد الرسول صلى     زمة في أزمة الرق لأنها، من لم تنته       لا يوجد مرحلة ما بعد الأ     

  صلى االله عليه وسـلم النبي النبوي، ولكن ما قام به االله عليه وسلم، بل امتدت إلى ما بعد العهد  

 - روافده التي كانت تمده بـالرقيق إلا مـن طريـق الحـرب    لق لاغيد للاسترقاق، وإيمن  تق  

بالأسر، ومنعه من طريق النهب والسرقة والبغي، ومـع إباحـة الأسـر              -بشروطها الشرعية 

أو تبادل الأسرى، أو العفـو دون مقابـل         واسترقاقه؛ إلا أنه خير المسلمون بين الفدية بالمال،         

  .رحمةً وإحساناً

  

  

  الفصل الثالث

  

الهدي النبوي في مبادئ إدارة الأزمات الاجتماعية العامة ومراحلها وخصائصها 

  وآثارها

  

  :ويشتمل هذا الفصل على أربعة مطالب

  

  .الهدي النبوي في مبادئ إدارة الأزمات الاجتماعية العامة: المبحث الأول

  

  .الهدي النبوي في مراحل إدارة الأزمات الاجتماعية العامة: مبحث الثانيال

  

الآثار المترتبة على الأزمات الاجتماعية العامة في عهد النبي صلى االله عليه            : المبحث الثالث 

  .وسلم

  

  .خصائص الأزمات الاجتماعية العامة في عهد النبي صلى االله عليه وسلم: المبحث الرابع

                                                                                                                                       
وكذلك الألبـاني حـسن   ، "هذا حديث حسن: "لحديث بقولهعلّق الترمذي على ا   و قد  . حسن  الحديث :الخلاصة
  ).٧/١٩٢(صحيح وضعيف سنن النسائي : انظر. الحديث
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 ١٠٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  

  الهدي النبوي في مبادئ إدارة الأزمات الاجتماعية العامة

  

  : وفيه ثلاثة مطالب

  

  .الشورى: المطلب الأول

  

  .التثبت: المطلب الثاني

  

  .الدعاء: المطلب الثالث
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 ١٠٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  الهدي النبوي في مبادئ إدارة الأزمات الاجتماعية العامة

  

 كمافإلى مقارنة ما بين مبادئ إدارة الأزمات عند المسلمين وغيرهم،           لابد من الإشارة    

 مـن   ، فهمـا   عند غير المسلمين   ما كذلك نجده  ،التثبتمبدأ   و  عند المسلمين مبدأ الشورى    يوجد

 عند المسلمين أمر ربـاني       والتثبت المبادئ الهامة والأساسية في إدارة الأزمات، لكن الشورى       

عند غيـر   هو الأمر    دة يتقرب بها إلى االله عز وجل، ليس كما        ، وعبا نابع من العقيدة الإسلامية   

 وإلـى   عقيدة صحيحة وسـليمة،   عن   لكنها لا تنبثق     ، تكون أساسية في الإدارة لديهم     ،المسلمين

لإيماني، وهذا  اوجانب مبدأ الشورى هناك صلاة الاستخارة التي تضفي عليها الأثر الروحاني            

نجده عنـد غيـر      لا   واللجوء إلى االله تعالى   ، كذلك مبدأ الدعاء      المسلمين غيرمما لا نجده عند     

 مبدأ الـدعاء    اراتهم للنجاح في إدارة الأزمات، ويعد     م يعتمدون على قدراتهم ومه    المسلمين فه 

    . من المبادئ التي يتميز بها المسلمين عن غيرهم

    :المسلمينوالآتي من المطالب يبين مبادئ إدارة الأزمات الاجتماعية العامة عند 

  

  المطلب الأول

  الشورى
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 ١٠٨

 الشورى مبدءاً مهماً من مبادئ الإسلام، وتهدف الشورى إلى تحـري المـصلحة              تعد

العامة، ومشاركة الأمة للقائد في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الحكم، حيث تظهـر أفـضل              

تمحيصها، وتبين  الحلول للمسائل محل الشورى من خلال مقابلة الآراء بعضها ببعض ونقدها و           

  .أسباب الخلاف، وإيجابيات كل رأي وسلبياته

، لإحساس  واتحاده    وتبرز ضرورة الشورى في أنها تساعد في ترابط المجتمع المسلم         

أفراده بقيمتهم في اتخاذ القرار، وتساعد كذلك على التزام المسلمين بطاعة أولي الأمر مـنهم،               

لأمور العامة، وكانت الشورى إحدى دعـائم الحكـم   الذين أتاحوا لهم فرصة تداول الرأي في ا     

: في العهد النبوي، حيث أمر االله سبحانه وتعالى رسوله بمـشاورة المـسلمين بقولـه تعـالى                

        مو منَهيى بشُور مهرأَملَاةَ ووا الصأَقَامو هِمبوا لِرابتَجاس ينالَّذو    قُوننْفي مقْنَاهزا رم)وقوله  )١ ،

  .)٣(،)٢(وشَاوِرهم في الْأَمرِ فَإِذَا عزمتَ فَتَوكَّلْ علَى اللَّه إِن اللَّه يحب الْمتَوكِّلين: تعالى

الأمور التي تحتاج   :  أي وشَاوِرهم في الْأَمرِ     : ويقول السعدي في تفسير قوله تعالى     

إلى استشارة ونظر وفكر، فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينيـة والدنيويـة مـا لا             

  :يمكن حصره منها

  .أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى االله-١

د الحوادث، فإن من له الأمـر        لما يصير في القلوب عن      أن فيها تطييباً لخواطرهم، وإزالة     -٢

على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل وشاورهم في حادثة من الحوادث، اطمأنـت نفوسـهم       

وأحبوه، وعلموا أنه ليس بمستبد عليهم، وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع، فبـذلوا     

ن ليس كذلك، فإنهم    جهدهم ومقدورهم في طاعته، لعلمهم بسعيه في مصالح العموم، بخلاف م          

  .لا يكادون يحبونه محبة صادقة، ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامة

  . الاستشارة تنير الأفكار، بسبب إعمالها فيما وضعت له، فصار في ذلك زيادة للعقول-٣

 ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطـأ             -٤

 وهـو   -صلى االله عليه وسـلم    -م له مطلوب، فليس بملوم، فإذا كان االله يقول لرسوله           أو لم يت  

  .)٤(! فكيف بغيره؟وشَاوِرهم في الْأَمرِ: -أكمل الناس عقلا وأغزرهم علماً، وأفضلهم رأياً

والإدارة الشورية نمط فريد وضعه الإسلام قبل أن تكون هناك جامعـات أو كليـات               

تبحث في الإدارة، فالشورى تدفع الفرد العامل في الإدارة على العمل والمشاركة في مسؤولية              

                                                
 .٣٨آية : الشورى) ١(
 .١٥٩آية : آل عمران) ٢(
 ).١/١٤٨(توفيق بن عبد العزيز السديري، الإسلام والدستور ) ٣(
 ).١/١٥٤(ر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان السعدي، تيسي) ٤(
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 ١٠٩

المنظمة ملتزمين بهذا النمط والأسلوب من      المنظمة الإدارية، كما يجعل القياديين الإداريين في        

، وبمـا أن علـم      )١(الإدارة وذلك لاعتبار الشورى فريضة فرضها االله على المجتمع المـسلم          

دأ الـشورى ينطبـق   الإدارة هو الأصل، وعلم إدارة الأزمات نابع منه، فما ينطبق عليه من مب     

  .على علم إدارة الأزمات، فكما هو ضروري في الإدارة كذلك يكون في إدارة الأزمات

  :وقد طبق رسول االله صلى االله عليه وسلم مبدأ الشورى في مواقف كثيرة، ومن أمثلة ذلك

ما ظهر في حادثة الإفك حيث استشار النبي صلى االله عليه وسلم زيد بن حارثة وعلي                

  .-كما مر سابقاً -رضي االله عنهما  –طالب ابن أبي 

ومن خلال ما سبق؛ تتضح أهمية مبدأ الشورى وأثرها في مواجهة الأزمات، ولو كان              

يمكن الاستغناء عنها لاستغنى عنها رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ الذي كان يشاور صحابته               

  .)٢(عند الملمات، وكان يأخذ برأيهم

ولابد لنا من الإشارة إلى الاستخارة إلى جانب الاستشارة لما تضفيه من أثـر إيمـاني          

 -رضـي االله عـنهم     –وروحاني على الشورى فقد كان النبي صلى االله عليه يأمر أصـحابه             

!: بأزمـة؟ بالاستخارة في الأمور كلها صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها فما بالك بقرار يتعلـق     

فقد حكى لنا جابر أن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَان يعلِّمنَا الِاسـتخَارةَ فـي الْـأُمورِ كُلِّهـا                    

إِذَا هـم  { :كَالسورة من الْقُرآنِ، ويبين لنا النبي صلى االله عليه وسلم كيفية الاسـتخارة بـالآتي         

اللَّهم إِنِّي أَستَخيرك بِعلْمك، وأَستَقْدرك بِقُدرتك، وأَسأَلُك مـن         : ع ركْعتَينِ، ثُم يقُولُ   بِالْأَمرِ فَلْيركَ 

نْتَ تَعلَم أَن   فَضلك الْعظيمِ، فَإِنَّك تَقْدر ولَا أَقْدر، وتَعلَم ولَا أَعلَم، وأَنْتَ علَّام الْغُيوبِ، اللَّهم إِن كُ              

في عاجِلِ أَمرِي وآجِله فَاقْدره لِي      : هذَا الْأَمر خَير لِي في ديني ومعاشي وعاقبة أَمرِي، أَو قَالَ          

فـي عاجِـلِ    : لَ،وإِن كُنْتَ تَعلَم أَن هذَا الْأَمر شَر لِي في ديني ومعاشي وعاقبة أَمرِي، أَو قَـا               

أَمرِي وآجِله، فَاصرِفْه عنِّي واصرِفْني عنْه، واقْدر لِي الْخَير حيثُ كَان، ثُم رضني بِه ويسمي               

تَهاج٣(}ح (.  

  

  

  

  

                                                
 .بتصرف ،)١٠١-٩٨( الرائد محمد مهنأ العلي، الوجيز في الإدارة العامة )١(
 .بتصرف ،)١/٦٤(الحكمة ناصر بن سليمان العمر، ) ٢(
، ارةعوات، باب الدعاء عنـد الاسـتخ      الصحيح، الد : انظر محمد بنِ الْمنْكَدرِ،      طريق نمأخرجه البخاري   )٣(
  .٥٩٠٣،ح) ١٩/٤٨٠(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١١٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  التثبت

  

يعد التثبت أحد مبادئ إدارة الأزمات، التي ظهرت أثناء معالجة النبي صلى االله عليـه               

وسلم للأزمات الاجتماعية العامة، فقد كان النبي صلى االله عليه وسلم لا يقطع بأمر حتى يتثبت                

يا أَيها الَّذين آَمنُوا إِن جاءكُم فَاسـقٌ         : تعالى  االله قال،   يتعجل منه، فلم يكن يأخذ بالظن، ولا     

: قـرأ الجمهـور   .)١(أَن تُصيبوا قَوما بِجهالَة فَتُصبِحوا علَى ما فَعلْـتُم نَـادمين        بِنَبإٍ فَتَبينُوا 

، والمراد من التّبيين التعرف     )فتَثبتُوا: (من التّبيين، وهو التَأمل، وقرأ حمزة والكسائي      } فَتَبينُوا{

الأناة وعدم العجلة، والتبصر في الأمر الواقع والخبر الـوارد حتـى            : والتفحص، ومن التثبت  

 ٢(يتضح ويظهر(  سِ بقولـهالْقَي دبع على أَشَج لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوقد أثنى النبي ص ،) :  يـكف إن

  . )٤())٣(خَصلَتَينِ يحبهما اللَّه الْحلْم والْأَنَاةُ

ت من الخبر، ولا يأخذ مجـردا،       بأنه لا بد من التثب    : ويوضح السعدي معنى هذه الآية    

فإن في ذلك خطرا كبيرا، ووقوعا في الإثم، وعدم التثبت من الخبر يؤدي إلى حصول تلـف                  

في النفوس والأموال بغير حق، بسبب ذلك الخبر ما يكون سببا للندامة، ويجب التثبت والتبيين               

                                                
  ٦آية :الحجرات) ١(
 )١/٦٦(قحطاني، الحكمة في الدعوة إلى االله تعالى سعيد بن علي ال )٢(
 ).١/٨٧(وي، شرح صحيح مسلم التَّثْبِيت وتَرك الْعجلَة، النو: الْأَنَاة) ٣(
)٤ (                ،ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص ولِهسرالَى وتَع انِ بِاللَّهرِ بِالْإِيماب الْأَممسلم، الصحيح، الإيمان، ب)ح  )١/١٠٧ ،

 .، من حديث ابنِ عباسٍ رضي االله عنه٢٤
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 ١١١

 وصـدق، وإن دلـت علـى    عند خبر الفاسق، فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه، عمل به        

  . )١(كذبه، كذب، ولم يعمل به

فعدم التثبت وعدم التأني يؤديان إلى كثير من الأضرار والمفاسد، فقد يسمع الإنـسان              

ويصادق، ويبنـي علـى     خبرا، أو يقرأ نبأ في صحيفة، أو مجلة، فيسارع بتصديقه، ويعادي،            

ذلك التصرفات والأعمال التي يصدرها للمقاومة أو الموافقة، على أساس أنه حق واقـع، ثـم                

يظهر أنه كان مكذوباً، أو محرفًا، أو مزورا، أو مبالغًا فيه، أو مـرادا بـه غيـر مـا فهمـه          

، وهذا الذي يؤدي إلى الوقوع في الأزمات التي كان من الممكن تفاديهـا بـالتبيين                )٢(الإنسان

  .والتثبت

أزمة حادثة الإفك، فقد تبين النبي صـلى  : ومن الأمثلة التي ظهر فيها مبدأ التثبت جلياً       

االله عليه وسلم من بريرة رضي االله عنها وسألها عن عائشة رضي االله عنها، فأخبرتـه عـن                  

 وتبين من زينب بنت جحش رضي االله عنها فذكرت عائشة بخير، كذلك تبـين الأمـر                 حالها،

واستوضحه من عائشة رضي االله عنها، وبعد أن أخذ بالأسباب فوض أمره إلى االله عز وجل،                

  .فنزلت الآيات ببراءة عائشة رضي االله عنها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .بتصرف ،)١/١٢٢(السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) ١(
 ).١/٦٨(سعيد بن علي القحطاني، الحكمة في الدعوة إلى االله تعالى ) ٢(
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 ١١٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثالث

  الدعاء

  

 -قبل الأخذ بالأسباب المقدور عليها وبعـدها      -ل والتفويض إليه    إن التسليم الله عز وج    

في إدارة الأزمات الاجتماعية وغيرها؛ من شأنه أن يريح النفس من عنـاء لا طائـل منـه،                  

  . ويربط على القلوب، فيجعلها أثبت ما تكون في أوقات الأزمات والشدائد والمحن

عرض علينا من ظلـم وعـدوان، أو      وكم نحن بحاجة إلى التوجه إلى االله، في كل ما ي          

قُلْ : فقر وحرمان، أو مرض في الأبدان، أو غير ذلك مما لا يملك كشفه وإزالته إلا االله وحده               

إنّي أُمرتُ أَن أَكُون أَولَ     أَغَير اللَّه أَتَّخذُ ولِيّا فَاطرِ السموات والأَرضِ وهو يطْعم ولا يطْعم قُلْ             

لَمأَس نم)١(.  

    وعلى الأمة وهي تواجه الأزمات أن تتجه إلى االله ـ تعالى ـ وتلجأ إليه، وتلوذ بجنابـه،    

: م ما يشاء ويفعل مـا يريـد       وتحتمي بحماه، فإنها بذلك تلجأ إلى ركن شديد، ورب مجيد، يحك          

         ِضالأَر خُلَفَاء لُكُمعجيو وءفُ السكْشيو اهعإذَا د طَرضالْـم جِيبن يأَم)٢(     وإذا لم يكن عون ،

لَ إلى نفسه هلكمن االله للإنسان، وكلَ الإنسان إلى نفسه، ومن وك .  

     إن الواجب على المؤمنين حين ترتجف بهم الأراجيف وتشاع فيهم الشائعات، أن يلتجئـوا           

إلى االله ويزدادوا إيماناً به وتوكلاً عليه؛ وبذلك تعظم نفوسهم، وتقـوى عـزيمتهم، وتطمـئن                

                                                
 .١٤آية : الأنعام) ١(
 .٦٢آية : النمل) ٢(
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 ١١٣

الَّذين قَالَ لَهم النَّاس إن النَّاس قَد جمعوا لَكُم فَاخْشَوهم فَزادهم إيمانًا وقَـالُوا          :قلوبهم قال تعالى  

  .               )١(حسبنَا اللَّه ونعـــم الْوكيلُ

رب أَعنِّي ولَا تُعن علَي وانْصرني ولَا تَنْـصر          (:ن دعاء النبي صلى االله عليه وسلم         وكان م 

لَيغَى عب نلَى مي عنرانْصو إِلَي ايده رسيي ونداهو لَيع كُرلَا تَملِي و كُرامو لَي٢()... ع(.  

     والتزام لا حول ولا قوة إلا باالله كما يقول ابن القيم، لها تأثير عجيب في معاناة الأشـغال                  

  .)٣(لمشاق، والدخول على الملوك، ومن يخاف، وركوب الأهوالالصعبة، وتحمل ا

    ولما كانت نفوس المؤمنين موصولة باالله، معتمدين عليه، صلب عودهم، وعظم نفـوذهم،             

  .)٤ (وازدادوا إيماناً وتسليماً باالله عز وجل

وكان هذا المبدأ ظاهر في كل الأزمات، حيث كان النبي صلى االله عليه وسـلم يـدعو     

ويحث الكيان المسلم على الدعاء حتى يكون دائماً موصولاً باالله عز وجل قبل حدوث الأزمة،                

   .وأثناء وقوعها، وبعد انتهائها، في كل مراحلها مع االله تعالى

 عام، وإدارة الأزمات    زمات بوجه  هذه المبادئ في إدارة الأ     إتباعبق أن   ونخلص مما س  

  : خاص يؤدي إلى الآتيوجهالاجتماعية العامة ب

  . تقليل حدوث الأزمات-١

  . التخفيف من آثارها-٢

  . الحد من تفاقمها وتطورها-٣

  . القضاء على الأزمة من بدايتها-٤

  

  

  

  

  

  
                                                

 .١٧٣آية :آل عمران) ١(
من حديث ابنِ عباسٍ رضي  . ١٢٩١، ح   )٤/٣٠٧( ما يقُولُ الرجلُ إِذَا سلَّم،       أبو داود، السنن، الوتر، باب    ) ٢(

 ١٥١٠، ح)٤/١٠(وصححه الألباني، صحيح وضعيف سنن أبي داود، . االله عنه
 .١٨٧الوابل الصيب، ص ) ٣(
 .بتصرف ، موقع أزبكستان المسلمة،٢٨، ص إبراهيم بن صالح الدحيم، معالم في فقه الفتن والأزمات)٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١١٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  الهدي النبوي في مراحل إدارة الأزمات الاجتماعية العامة

  

  :وفيه ثلاثة مراحل

  

  .الهدي النبوي قبل الأزمة الاجتماعية العامة: المرحلة الأولى

  

  .الهدي النبوي أثناء الأزمة الاجتماعية العامة: المرحلة الثانية

  

  .امةالهدي النبوي ما بعد الأزمة الاجتماعية الع: المرحلة الثالثة
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 ١١٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  الهدي النبوي في مراحل إدارة الأزمات الاجتماعية العامة

  

، يوجد عند غير المسلمين مراحل في إدارة الأزمـات كمـا يوجـد عنـد المـسلمين                

  :على النحو الآتيثلاث مراحل وهي والمراحل في ترتيبها هي مثل التي عند المسلمين، 

  .ا قبل الأزمةمرحلة م: المرحلة الأولى

  . مرحلة أثناء الأزمة: المرحلة الثانية

  .مرحلة ما بعد الأزمة: المرحلة الثالثة

 المسلمين في كل ما يتعلق      احل في تطبيقها وأسلوبها تختلف عما هو عند       لكن هذه المر  

بالعقيدة الصحيحة، والأخلاق والسلوكيات الإسلامية السوية التي لا تتغير على طول الزمـان             

  .ان، وهذا من أبرز ما تختلف به مراحل إدارة الأزمات عند المسلمين عن غيرهاوالمك

هل كان النبي صـلى     :  الآتي سؤالاللابد لنا قبل بيان مراحل إدارة الأزمة من طرح          و

  االله عليه وسلم يدير الأزمات بصفته نبياً أم بصفته إماماً وقائداً؟

 لا ،سلم يدير الأزمات بـصفته قائـداً وإمامـاً        كان النبي صلى االله عليه و     : والجواب هو الآتي  

 الرسول   إدارته للأزمات كونه نبياً، فقد كان       به في  لكن لا يعني ذلك عدم الاقتداء     وبصفته نبياً،   

 الأزمات ويأخذ بالأسباب ويتوكل على االله عز وجل لحـل الأزمـة،  صلى االله عليه وسلم يدير   

لك علينا الاقتداء به صلى االله عليه وسلم في كيفيـة           لذالتوجيه،  ومن ثم ينزل الوحي بالتأييد أو       

النبـي  مراحل إدارة   والآتي يبين   إدارته للأزمات، وبالوحي الذي كان ينزل لمعالجة الأزمات،         

      :صلى االله عليه وسلم للأزمات الاجتماعية العامة
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 ١١٦

 كان الرسول صلى االله عليه وسلم يدير الأزمات الاجتماعية العامـة بحكمـة ورويـة           

ومشاورة للصحابة، ثم يصدر القرارات السديدة للتخفيف منها ومن أجل درئها، وكـان يتبـع               

  : في سبيل حل الأزمات الاجتماعيةالمراحل الآتية

  

  

  

  

  

  

  المرحلة الأولى

  الهدي النبوي قبل الأزمة الاجتماعية العامة

  

هي مرحلة مـا     للأزمات في المرحلة الأولى و      االله عليه وسلّم   ىبرزت إدارة النّبي صل   

  :قبل الأزمة بالأمور الآتية

 على وضع الخطة للهجرة، فحدد الهـدف         االله عليه وسلّم   ىصلعمل النبي   : تحديد الهدف : أولاً

  .قبل القيام بالعمل، وكان هذا واضح في تحديد الهدف في الهجرة

لـسفر مـن     وهي ا  حدد الرسول صلى االله عليه وسلم المهمة في الهجرة،        : تحديد المهمة : ثانياً

  .مكة إلى المدينة على الرواحل

اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب كاختياره أسماء بنت أبي بكر رضي اللّـه              : ثالثاً

  .عنها لنقل الماء والزاد

  . تحديد فريق الأزمة من الأفراد المؤهلين ذوى الخبرة كما حصل في حادثة الهجرة: رابعاً

كاستعانته بابن أريقط المشرك، وهو خبير في الطـرق؛ خاصـة           الاستعانة بالخبراء،    :خامساً

  .غير المأهولة، تعمية على قريش

 رضـي  -مثل عبد االله بن أبي بكر     . المحافظة على السرية لضمان التنفيذ دون عوائق      : سادساً

 كان يبقى في النهار بين قريش لمعرفة أخبارهم وفي الليل يذهب إلى النبي صلى االله                -االله عنه 

  .   قريشه صلى االله عليه وسلم بما خططت وسلم حتى يخبرعليه

مثل استشارة النبـي صـلى االله عليـه    . استشارة الصحابة خاصة من له خبرة بالمهمة     : سابعاً

  .وسلم لأسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب في حادثة الإفك
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 ١١٧

  . وضع الخطة بالتفصيل كما عمل في التخطيط للهجرة: ثامناً

  . بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية كالمؤاخاة الاهتمام: تاسعاً

  

  

  

  

  

  

  

  المرحلة الثانية

  الهدي النبوي أثناء الأزمة الاجتماعية العامة

  

الخطوات التي اتبعها النبي صلى عليه وسلّم عند حدوث الأزمة الاجتماعية العامة، وهي كما               

  : يلي

 الأزمات، مما يـشعرهم بالحمـاس       تفعيل فريق الأزمات، ورفع معنويات العاملين وقت      : أولاً

 إلـى المدينـة المنـورة،       المكرمةوظهر ذلك في الهجرة من مكة       . والحيوية والالتزام بالعمل  

لو نظر أحدهم إلى أسفل قدميه لأبصرنا، فقـال         : عندما اقتربت قريش من الغار، فقال أبو بكر       

      .)١ (ا؟يا أبا بكر ما ظنك باثنين االله ثالثهم: له النبي صلى عليه وسلّم

وظهـر  . ر الأزمات تخطيط الوقت أثناء الأزمات، والاستفادة من كل دقيقة في تخفيف أث          : ثانياً

ذلك في الهجرة حيث مكث النبي صلى عليه وسلّم وأبو بكر الصديق رضي االله عنه في الغار                 

ثلاثة أيام، وبعد أن قل البحث عنهما خرجا إلى المدينة المنورة، ولو خرج قبـل ذلـك عليـه                 

  .   الصلاة والسلام لوجدتهم قريش

إشعال روح الإبداع لدى العاملين، لتقديم حلـول     الإبداع والتجديد في المواقف العصيبة و     : ثالثاً

 عندما هاجر المسلمون من مكة المكرمة إلى الحبـشة حيـث            ظهر هذا  و .مسبوقةوآراء غير   

  .سلك المسلمون طريق البحر في الهجرة إلى الحبشة، وقريش لم تعتاد ركوب البحر في السفر

                                                
 تَحزن إِن ثَاني اثْنَينِ إِذْ هما في الْغَارِ إِذْ يقُولُ لِصاحبِه لَا{ : صحيح، التفسير، باب قَولِه الالبخاري،: انظر) ١(

 .٤٢٩٥ح  ،)١٤/٢٢٥(، }اللَّه معنَا
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 ١١٨

ء المشورة، ومن ثم اختيار الحـل       حل المشكلات وقت الأزمات بتحديد المشكلة، وإجرا      : رابعاً

الأنسب من الحلول المتاحة، كما حدث في أزمة حادثة الإفك كادت تحدث أزمة جديـدة بـين                 

  .المهاجرين والأنصار، ولكن النبي صلى االله عليه وسلم احتواها

 وظهر ذلك عندما هاجر المـسلمون       . تقبل التغيير وقت حدوث الأزمات      المرونة، أي  :خامساً

لمكرمة إلى الحبشة، ومن مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حيث تقبل الكيان المـسلم     من مكة ا  

  .التغير في الحياة في الحبشة والمدينة المنورة

 الاتصال المستمر بفريق الأزمة، ليطلع الفريق قائد الأزمة على التغير في الظـروف              :سادساً

 وليس على التخمين، كمـا حـدث فـي          ليصدر القرارات السديدة المبنية على الواقع الصحيح      

  .الهجرة

التكافل في الأزمة، وتعاون كل الأطـراف المعنيـة، كمـا حـدث بـين المهـاجرين        : سابعاً

  .والأنصار

مثل . )١(بث العيون للحصول على المعلومات باستمرار حتى يصدر القرارات الصحيحة         : ثامناً

  . عبد االله بن أبي بكر في الهجرة، كما مر سابقاً

عدم فقدان سيطرة الرسول صلى االله عليه وسلم على الأمور في أي لحظة من لحظات                :تاسعاً

  .الأزمة

استخدام الرسول صلى االله عليه وسلم التورية حتى لا يفصح عن المعلومات ولم يلجأ              : عاشراً

  .    وسلم إلى الكذب في أي أزمة من الأزماتالرسول صلى االله عليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . بتصرف،)٣-٢(هناء يماني، دور القائد المسلم في إدارة الأزمات، ) ١(
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 ١١٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المرحلة الثالثة

   الأزمة الاجتماعية العامةفي مرحلة ما بعدالهدي النبوي 

  

 للأزمات الاجتماعية في المرحلة الثالثة، وهي        االله عليه وسلّم   ى إدارة النّبي صل   ظهرت

  :مرحلة ما بعد الأزمة بالنقاط الآتية

إقامـة  : ومثال العقاب . العمل بنظام الثواب والعقاب حتى يكافأ المحسن ويعاقب المسيء         :أولاً

ما وعد النبي صـلى االله عليـه وسـلم          : حد القذف على من خاضوا في الإفك، ومثال الثواب        

 إلباسه سواري كسرى إذا أخفى خبر النبي صلى االله عليـه            -رضي االله عنه  –سراقة بن مالك    

  . وسلم عن المشركين

العمل على احتواء أية أزمات فرعية حتى لا تستفحل، كبعض المـشكلات بـين الأوس               : ثانياً

والخزرج، عندما تذكروا أيام العداء في الجاهلية، فقد قضى عليها النبي صلى االله عليه وسـلم                

  .في الحال

سلام للأزمـات  الاهتمام بالقيم التنظيمية والخلقية فقد كان للقيم أثر أساسي في معالجة الإ           :ثالثاً

كالإيثار والتعاون والبذل وظهر ذلك جلياً في الهجرة حيث آثر الأنـصار المهـاجرين علـى                

  .أنفسهم

ى مستمراً حتـى     وإن كان تشجيع التبرع ومواساة المكروبين في أثناء الأزمة إلا أنه يبق            :رابعاً

خى النبي صـلى االله     وذلك وقاية من الأزمات الطارئة، وظهر ذلك عندما آ        بعد انتهاء الأزمة،    
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 ١٢٠

عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فقد بذل الأنصار كل مـا عنـدهم لمواسـاة إخـوانهم                 

  .      المهاجرين، ولم يتوقف الأنصار عن البذل والعطاء بانتهاء أزمة المهاجرين بل استمر ذلك

وسلم على بنـاء   عمل النبي صلى االله عليه إذالعمل على عودة نشاط المجتمع سريعاً،    :خامساً

   .المسجد، حيث تعاون المهاجرين والأنصار في بناءه

والصبر مطلوب في أثنـاء     . )١(الصبر على الأزمات واحتوائها، فإن بعد العسر يسرا        :سادساً

   . زمات التي مرت سابقاً واضح في جميع الأالأزمة وبعد انتهائها، وكان ذلك

عمـل  . من خلال تغيب العوامل والمرتكزات التي أدت إليها        منع قيام الأزمة وتجددها،   : سابعاً

النبي صلى االله عليه وسلم على منع أزمة التعذيب وتجددها وذلك بهجرة الصحابة رضـي االله                

  .  عنهم إلى الحبشة، ومن ثم الهجرة إلى المدينة المنورة

في التعامل مع غيرهـا مـن الأزمـات          المستخلصة من الأزمة  تفادة من الدروس    الاس: ثامناً

فالخبرة العملية والدراسات النظرية أكدت أن هناك خطوطاً تربط بين الأزمـات رغـم نقـاط       

  .)٢(الخلاف والتباين التي تميز كل أزمة عن غيرها

   .التعافي من الأزمات وعودة المجتمع إلى طبيعته :اًتاسع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .بتصرف ،)٣-٢( هناء يماني، دور القائد المسلم في إدارة الأزمات )١(
 . ١٤٥ماجد الشدود، إدارة الأزمات والإدارة بالأزمة، ص )  ٢(
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 ١٢١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

الآثار المترتبة على الأزمات الاجتماعية العامة في عهد النبي صلى االله عليه 

  وسلم

  :وفيه مطلبان

  

 عليـه  الآثار الإيجابية للأزمات الاجتماعية العامة في عهد النبـي صـلى االله     : المطلب الأول 

  .وسلم

   

ي عهد النبـي صـلى االله عليـه         الآثار السلبية للأزمات الاجتماعية العامة ف     : المطلب الثاني 

  .وسلم
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 ١٢٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الأول

  في عهد النبي صلى االله عليه وسلمالآثار الإيجابية للأزمات الاجتماعية العامة 

  

ات أثر سـلبي علـى الكيـان        حدوث الأزمات لا يعني بالضرورة أن تكون النتائج ذ        

فَإِن مع الْعسرِ يسرا، إِن مـع       {:  وقال )١(}سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا    {: المسلم، قال االله تعالى   

   )٢(}الْعسرِ يسرا

 في الإيمان والضعيف فيه؛ فهـي ترفـع                 والأزمات الاجتماعية العامة تميز بين القوي     

ضعيف العزيمة إلى مرتبة قويها، وتزيل الالتباس بين الصادقين والكاذبين، وفي ذلـك فوائـد               

  :كثيرة، منها

 مثل عبد االله بن أبـي       -الجماعة وزن قوتها الحقيقية؛ لأنها بانكشاف حال المنافقين        تعرف   -١

الذين لـم تـربهم     -، وبانكشاف حال الضعفاء      لها تأخذ الحيطة والحذر من جانبهم      -بن سلول 

  . وتعمل على تربيتهم حتى يكونوا إلى جانبهم عند حدوث الأزمات، تعرف حقيقتهم-الشدة 

 الأزمات هي الجامعة الكبرى التي تخرج القادة، والمجددين، والمصلحين، حيث لا يتحقـق   -٢

  . نفوس وتخرج خبثهاالتمكين إلا على جسر من الابتلاءات والمحن، التي تصقل ال

 في مكة وأصابهم من الـضر والأذى  - صلى االله عليه وسلم-     والذين ثبتوا مع رسول االله    

  ).ما أصابهم هم قادة الفتوحات بعد ذلك

، )١(}نوجعلْنَا منْهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا لَـما صبروا وكَـانُوا بِآياتنَـا يوقنُـو   {: قال االله تعالى  

  )٢(}ما كَان اللَّه لِيذَر الْمؤْمنين علَى ما أَنتُم علَيه حتَّى يميز الْخَبِيثَ من الطَّيّبِ {:وقال

                                                
  .٧آية :الطلاق ) ١(
 ).٦-٥(آية: الشرح) ٢(
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 ١٢٣

رد الاستفادة من الأزمات في تربية الأنفس على الصبر بأنواعه، وعلى حقيقة الصلاة لا مج             -٣

، وذلك لما لهما من أثر عظـيم        »بالصبر والصلاة «الحركات، فاالله تعالى قد أمرنا أن نستعين        

في ثبات النفوس واستقرارها، وقوتها وحسن تدبيرها للأمور، وكان النبـي صـلى االله عليـه                

وكـانوا  : (إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان أصحابه كذلك، كما ورد في المـسند              : وسلم

وإذا تكلف العبد الصبر واستدعاه صار سجية له كما فـي           . )٣()ا فزعوا إلى الصلاة   يفزعون إذ 

  . )٤()ومن يتصبر يصبره االله(: ه وسلم، قالالحديث عن النبي صلى االله علي

 الاستفادة مما سبق من تجارب ماضية، والنبي صلى االله عليه وسلم يؤكد على أن المـؤمن   -٤

 لَا يلْدغُ الْمؤْمن مـن ( :لا يلدغ من شيء واحد مرتين، كما ورد في حديث أبي هريرة مرفوعاً         

  .)٥()ينِجحرٍ مرتَ

  . الاستفادة من الأزمة لمعرفة الصديق المساند من العدو المتهرب-٥

 قد واجهـوا عـدواً    من الأزمة، لأنهم يكونون      الأزمات تخلق روح التضامن بين الناجين        -٦

 فـي مواجهـة     وتعلموا أن يراعي كل منهم الآخر، وعلّمتهم التجربة كيف يتصرفون         مشتركا،  

  .)٦(الأزمة وكيف يخرجون منها منتصرين

  .ا الأزمات تحث العقول على استخراج الأفكار الخلاّقة لمعالجته-٧

  . الأزمات تزيد الكيان المسلم إيماناً وثباتاً وإصراراً، وتعطيهم الدروس والعبر-٨

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                       
  .٢٤آية : السجدة) ١(
 . ١٧٩آية : آل عمران) ٢(
: وصحح إسناده الألباني وقـال    . من حديث صهيبٍ رضي االله عنه     .  ١٨١٧٤، ح )٤/٣٣٣(أحمد، المسند   ) ٣(

 ٢٤٥٩،ح )٥/٤٥٨(السلسلة الصحيحة . إسناده صحيح على شرط الشيخين
 ٣٨مر تخريجه في حديث ) ٤(
 ـ ٥٧٨٢، ح   )٥/٢٢٧١(رواه البخاري في الصحيح، الأدب، باب لا يلدغ  المؤمن من جحر مرتين              ) ٥( ن ، م

 .حديث أبي هريرة رضي االله عنه
  ١٠٢تعريب علا أحمد، إدارة الأزمات والتخطيط لما قد لا يحدث، ص ) ٦(
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 ١٢٤

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  .الآثار السلبية للأزمات الاجتماعية العامة في عهد النبي صلى االله عليه وسلم

  

  : وسلممن الآثار السلبية للأزمات الاجتماعية العامة في عهد النبي صلى االله عليه 

  .  إحداث قلاقل وعداوات بين شرائح الكيان المسلم-١

  . تولد أزمات أخرى-٢

  . انعدام الثقة بين الناس-٣

وهذا الذي كان يسعى المنافقون واليهود      .  انعدام الأمن والاطمئنان مما يؤدي إلى تأخر تقدم الكيان         -٤

  .  لتحقيقه، ولكن النبي صلى االله عليه وسلم كان لهم بالمرصاد

  . إثارة العصبية الجاهلية بين المهاجرين والأنصار، وكذلك إثارتها بين الأنصار من أوس وخزرج-٥

  . تعرض الإنسان للامتهان والذل بسبب التسول-٦

  . عانى الكيان المسلم من وحشة الغربة بسبب الهجرة إلى الحبشة، والهجرة إلى المدينة المنورة-٧

 يحد من تقدم المجتمع، والقيام بمصالحه العامة،إذ ينشغل الكيـان   تعرض الكيان للأمراض والأوبئة  -٨

  .   طور الكيان وانتعاشهتبمكافحة الأمراض عن التخطيط ل

  . تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للكيان بسبب تعرضه للأزمات-٩

  . ضعف الروح المعنوية لدى الكيان المسلم بسبب انشغاله بالأزمات -١٠

  .الكيان المسلم بالأذى المعنوي والجسدي بسبب التعذيب على يد الكيان الكافرإصابة  -١١

  .   مفارقة الأهل والعشيرة بسبب ما تعرض له الكيان من الهجرة-١٢
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 ١٢٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الرابع

  في عهد النبي صلى االله عليه وسلمخصائص الأزمات الاجتماعية العامة 

  :وفيه ثلاثة خصائص

  . التهديد:   أولاً            

  .المفاجأة:               ثانياً

  .ضيق الوقت:               ثالثاً
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 ١٢٦

  

  

  

  

  

  المبحث الرابع

  خصائص الأزمات الاجتماعية العامة في عهد النبي صلى االله عليه وسلم

  

 ـ   خصائص الأزمات الاجتماعية العامة في عهد النبي صلى االله عليه وسلم           ا  مشتركة مع غيره

  :من خصائص للأزمات عند الإداريين، والآتي يبين هذه الخصائص

   التهديد: أولاً

 وهو الإجراءات والأفعال التي تصدر من فرد أو مجموعة أفراد، أو نظـام معـين،                :التهديد

سواء كان بالإشارة أو القول، أو الفعل، وذلك من أجل الاستجابة لمطالب أو شـروط محـددة                 

قيقها من قبل الطرف الثاني، مع التلويح باستخدام القـوة عنـد عـدم              يسعى الطرف الأول لتح   

  .الاستجابة لهذه المطالب، ومن هذه الخصيصة تبدأ الأزمة

والتهديد الاجتماعي يحـدث نتيجـة ازديـاد التناقـضات العرقيـة، أو الدينيـة، أو                

والتهديد يكون لمصالح وأهـداف     ،  )١(.الأيديولوجية، مما يسبب في حدوث الأزمات في النهاية       

  )٢(.حالاّ كان أو مما يقع مستقبلاً" دولة، أو مؤسسة، أو مشروع، أو أسرة، أو فرد"الكيان 

رية، ة النزعة العنـص   كذلك أزم ، أزمة حادثة الإفك، و    من الأزمات الاجتماعية العامة   و

مـن أوس   أنفـسهم   صار، وبين الأنصار    ها بين المهاجرين والأن   فقد عمل المنافقون على إحيائ    

  . لكن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقضي عليها من بدايتهاوخزرج،

 للقـضاء علـى      عملوا جاهـدين   ث، حي وقد شكل المنافقون تهديداً كبيراً للكيان المسلم      

تن والقلاقل، وزعزعة المجتمع المسلم، وتفككـه، وتأليـب القبائـل المحيطـة      الكيان بإثارة الف  

عليهم، والتشكيك بالرسالة وصاحبها عليه أفضل الصلاة والـسلام، والاسـتهزاء والـسخرية             

بالنبي صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام وغير ذلك من أساليب كان يتبعها المنافقون فـي                

                                                
 .٢٤٤، إدارة الأزمات ، ص محمد نصر مهنا ) ١(
 .٢٣ذج إسلامي في إدارة الأزمات، ص، نحو أنمومحمد عاصم )٢(
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 ١٢٧

وسيأتي كيف تعامل النبي صلى االله عليه وسـلم مـع هـذه             .  عليه ن المسلم للقضاء  تهديد الكيا 

  .  الأزمة الكبيرة

  

  

  

  

  . المفاجأة: ثانياً

 ليس بالضرورة أن تتوافر خصيصة المفاجئة في كل الأزمات، ولذلك فإنّها مـن              :المفاجأة -

  :حيث المفاجأة تقسم إلى قسمين

 وتتـصف بتـسارع     ند انفجارهـا،  وهي التي تحدث فجأة، وبشكل عنيف ع      :  أزمات فجائية  -أ

 ومن الأزمات التي كانت مفاجئة للرسـول  .، وتأخذ طابع التفجر المدوي    الأحداث فيها وتتابعها  

صلى االله عليه وسلم والكيان المسلم أزمة حادثة الإفك، والكوارث الطبيعية، وهـذه الأزمـات             

  .يصعب أو يستحيل التحكم فيها أو التنبؤ بحدوثها

وهي التي لا تحدث فجأة بحيث يكون مخطط ومعد لها قبل وقوعها،            : ائية أزمات غير فج   -ب

ومن أمثلة الأزمات غير الفجائية في عهـد الرسـول           )١ (.وتكون معروفة للأطراف المعنيين   

يـث خطـط لهـا    أزمة الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ح   : صلى االله عليه وسلم   

كذلك هناك أزمـات متجـددة      . النبي صلى االله عليه وسلم، وأعد لها فريق الأزمة، وغير ذلك          

  .أزمة الفقر، أزمة التسول: مستمرة لا تنتهي مثل

  

  :ضيق الوقت: ثالثاً

في الحدث المفاجئ الذي لا يتيح وقتاً كافياً للرد عليـه، ويجعـل           ويكون ذلك   : ضيق الوقت  -

ر كاف لمواجهته، ويدرك فريق الأزمة أن الوقت المتاح لصنع القرار قبـل أن      الاستعداد له غي  

تتطور الأزمة هو وقت قصير، ويجب اتخاذ القرار بسرعة؛ وإلا فإن القرار يصير غيـر ذي                

جدوى في مواجهة الأزمة، ويضع صنّاع القرار تحت ضغط ذهني كبير، وقـد يتـسبب فـي             

  .إرباكهم

يختلف من أزمة إلى أخرى؛ بحسب درجة تعقد الأزمـة          والوقت المحدد لصنع القرار     

وتشابكها، فالأزمة المعقدة تحتاج إلى وقت أطول لكي يستطيع صناع القـرار فهـم المـشكلة                
                                                

 .٢٤٤محمد نصر مهنا ، إدارة الأزمات ، ص ) ١(
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 ١٢٨

واستيعابها، والتحرك لمواجهتها، وأما الأزمة الأقل تعقداً؛ فإن صنع القرار فيها يحتـاج إلـى               

   .)١(وقت أقصر

لتنبيه إلى أنه ليس بالضرورة أن تتطابق خصائص الأزمات عند الإداريين           ولا بد من ا   

ضـيق  عهد الرسول صلى االله عليـه وسـلم، و         الأزمات الاجتماعية العامة في      مع خصائص 

سـول  لر ومن الأزمات التي كانت مفاجئـة ل        يكون في الأزمات الفجائية،    -كما أسلفنا –الوقت  

عانى  ، والتي  امتدت أكثر من شهر    ، التي لكيان المسلم أزمة الإفك   وآله ول صلى االله عليه وسلم     

، لكن هنا لا بد من الإشارة إلى أن الرسول صلى االله عليه وسلم فـي               المسلم كثيراً الكيان  منها  

ائـد  إدارته للأزمات كان مؤيداً بالوحي؛ لذلك يختلف الرسول صلى االله عليه وسلم عـن أي ق               

فلا نستطيع أن نقول أن الرسول صلى االله عليـه         .  مهما كان لديه من العبقرية والذكاء      ،أزمات

وسلم كان لديه ضيق وقت لاتخاذ قرار لحل الأزمة، لكنه صلى االله عليه وسلم أخذ بالأسـباب               

اء حل الأزمة مـن االله عـز    وسأل وتثبت وتحقق من الأمر، ثم ج في أزمة الإفك،  فقد استشار 

  لذلك ينبغي للكيان المسلم الاقتداء بالرسول صلى االله عليه وسلم في معالجته للأزمـات              ،وجل

  .جتهاد من عنده صلى االله عليه وسلموباأ ،الوحيسواء أكان ذلك ب

ما أمر االله عز وجل به النبـي صـلى االله           :  أمثلة الأزمات الاجتماعية المفاجئة    منو 

ابنه المتبنـى زيـد بـن       ضي االله عنها مطلقة     زينب بنت جحش ر    الزواج من عليه وسلم من    

  االله حارثة رضي االله عنه، وفي هذا تطبيق حي لإبطال عادة التبني وما يترتب عليهـا يقـول                

 )٤(يلَحقَّ وهو يهدي الـسبِ وما جعلَ أَدعياءكُم أَبنَاءكُم ذَلِكُم قَولُكُم بِأَفْواهكُم واللَّه يقُولُ الْ { :تعالى

                 سلَـيو الِيكُمـومينِ وي الدف انُكُمفَإِخْو مهاءوا آَبلَمتَع لَم فَإِن اللَّه نْدطُ عأَقْس وه ائِهِملِآَب موهعاد

  .)٢(}رحيماان اللَّه غَفُورا علَيكُم جنَاح فيما أَخْطَأْتُم بِه ولَكن ما تَعمدتْ قُلُوبكُم وكَ

عربية؛ ولم يكن إبطال هذه الآثار      نظام التبني كانت له آثار واقعية في حياة الجماعة ال         و   

ولا بـد  . فالتقاليد الاجتماعية أعمق أثراً في النفوسواقعية في حياة المجتمع ليمضي بسهولة،     ال

 تكـون   السوابق أول أمرها بالاسـتنكار؛ وأن ولا بد أن تستقبل هذه   . من سوابق عملية مضادة   

مؤنـة  شاء االله أن يحمل نبيه صلى االله عليه وسلم بعد ذلـك              شديدة الوقع على الكثيرين، وقد    

ويواجه المجتمع بهذا العمـل،     . وج من مطلقة متبناه زيد بن حارثة      ؛ فيتز هذا النظام إزالة آثار   

  !لرغم من إبطال عادة التبني في ذاتهاالذي لا يستطيع أحد أن يواجه المجتمع به، على ا

                                                
 .٢٤٧ قراءة في المنهج، ص:رة الأزماتمحمد نصر مهنا، إدا) ١(
 ) ٤ -٣( آية : الأحزاب) ٢(
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 ١٢٩

وألهم االله نبيه صلى االله عليه وسلم أن زيداً سيطلق زينـب؛ وأنـه هـو سـيتزوجها،              

وكانت العلاقات بين زيد وزينب قد اضطربت، وعادت توحي بأن          . للحكمة التي قضى االله بها    

 صلى االله عليه وسـلم      وجاء زيد مرة بعد مرة يشكو إلى رسول االله        . حياتهما لن تستقيم طويلاً   

والرسول صـلوات االله وسـلامه      . اضطراب حياته مع زينب؛ وعدم استطاعته المضي معها       

عليه على شجاعته في مواجهة قومه في أمر العقيدة دون لجلجة ولا خشية يحس ثقل التبعـة                 

يقـول  فيما ألهمه االله من أمر زينب؛ ويتردد في مواجهة القوم بتحطيم ذلك التقليـد العميـق؛ ف       

ويؤخر بهذا مواجهة الأمر العظيم الـذي يتـردد فـي           . }أَمسك علَيك زوجك واتَّق اللَّه     {:لزيد

وتُخْفي في نَفْسك ما اللَّه مبديه وتَخْـشَى النَّـاس        { : كما قال االله تعالى   . الخروج به على الناس   

   تَخْشَاه قُّ أَنأَح اللَّهوهذا الذي أخفاه النبي صلى االله عليه وسلم في نفسه، وهو يعلـم أن         . )١(}!و

  .)٢(االله مبديه، هو ما ألهمه االله أن سيفعله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  ٣٦آية : بالأحزا) ١(
 )٢٨٢١-٢٨٢٠ /٦(سيد قطب، في ظلال القرآن ) ٢(
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 ١٣٠

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

امة ووسائل  العالاجتماعيةمراحل إدارة النبي صلى االله عليه وسلم للأزمات 

  .معالجته لها

  

 الاجتماعيـة مراحل النبي صلى االله عليه وسلم في التعامـل مـع الأزمـات     :  المبحث الأول 

  . العامة

     

 العامـة   الاجتماعيـة وسائل النبي صلى االله عليه وسلم في معالجة الأزمات          : المبحث الثاني 

  .والوقاية منها
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 ١٣١

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  .ل النبي صلى االله عليه وسلم في التعامل مع الأزمات الاجتماعية العامة مراح

  :فيه ثلاثة مراحلو   

  .دراسة الأزمة الاجتماعية العامة: المرحلة الأولى             

  

  . اختيار الأسلوب المناسب لإدارة الأزمة الاجتماعية العامة:              المرحلة الثانية

  

  .علاج الأزمة الاجتماعية العامة: حلة الثالثة             المر
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 ١٣٢

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

   العامةالاجتماعيةمراحل إدارة النبي صلى االله عليه وسلم في التعامل مع الأزمات 

  

 من مراحل عند     مشتركة مع غيرها   ،لأزمات الاجتماعية العامة  لمراحل إدارة النبي صلى االله عليه وسلم        

 إدارة النبي صلى االله عليه وسلم مبنية علـى أسـاس عقـدي وأخلاقـي                 فإن - كما أسلفت  -لكن   غير المسلمين 

 أمـا الإدارة    - مـثلاً  –  عنـدهم  ل عن العمل الإداري   وفصالدين م ف ،ين غير المسلم   عند ، ليس كما هي   وسلوكي

 والآتـي  .ائه على أتم وجهالنبوية إدارة مبنية على الدين حيث يكون لدى الإداري المسلم رقابة ذاتية في عمله لأد     

  :  يبين مراحل إدارة النبي صلى االله عليه وسلم في التعامل مع الأزمات الاجتماعية العامة

      

  . العامةالاجتماعيةدراسة الأزمة :              المرحلة الأولى

. مرحلة في مرحلة دون      عملية دراسة الأزمة وتشخيصها تكون مستمرة في جميع المراحل، ولا تتوقف          

، وتتبع الأحداث ومراقبتهـا     حيطة بالكيان داخله وخارجه   مراقبة الظروف والأوضاع الم   الأولى   المرحلة   ويتم في 

 ـ      . والتنبؤ بمساراتها، وملاحظة الأوضاع المستجدة     سهل بالتـالي  بحيث يمكن التنبؤ بالأزمـة قبـل وقوعهـا، لي

ي عملية وقائيـة مـن حـدوث        المرحلة من الإدارة ه   يها بسهولة، أي أن هذه      ل، والقضاء ع   بدايتها  من مواجهتها

 من أهم مراحل عملية إدارة الأزمة، لأن بنجاحها تتم الوقاية من الأزمات،              الأولى هذه  المرحلةوتعتبر  . الأزمات

   .)١ (بصورة كبيرة تطورهاالحد من تفاقمها وعلى الأقل  أو

 ظل الكيان الكـافر      في ،بدراسة وضع الكيان المسلم في مكة      قد قام     الرسول صلى االله عليه وسلم       كانو

، كـذلك   مقاوم لهـم بقـسوة   الكيان الكافر و ، وفقير، د أن الكيان المسلم ضعيف، وأقلية     حيث وج  ،الرافض للدعوة 

  .  لتعامل معها لاكتشاف الطريقة المناسبة في افيها وتعرف إلى الفئات والتحالفات الموجودة ،درس أوضاع المدينة

                                                
 .تصرفب ،٣٤محمد عاصم، نحو أنموذج إسلامي في إدارة الأزمات، ص ) ١(
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 ١٣٣

  

  .  الأسلوب المناسب لإدارة الأزمة الاجتماعية العامةاختيار:              المرحلة الثانية

وإذا ، )١(مـة أو القـضاء عليهـا    لأزأهم العوامل المؤثرة في تطور ا     من  يمثل أسلوب التعامل مع الأزمة      

 صـلى   حنكته  نجد،تتبعنا سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم في كيفية اختيار الأسلوب المناسب لإدارة الأزمات         

مـن  ، ودارة الأزمات الاجتماعية العامـة  لإعدة أساليبعليه السلام استخدم ، حيث االله عليه وسلم في هذا المجال 

  :الآتيهذه الأساليب 

 لـم    حيث ،المدينةأسلوب التحذير، وهذا الأسلوب استخدمه الرسول صلى االله عليه وسلم في أزمة المنافقين ب              -١

 حتى لا يثير فتنة فـي الكيـان      وذلك   ؛مباشرة مع تأكده من أشخاصهم    النبي صلى االله عليه وسلم المنافقين        يواجه

  نفـسه كانـت   الوقـت وفي  وكشف سرائرهم،،فاتهمص أسلوب التحذير غير المباشر ببيان ولهذا لجأ إلى  ،المسلم

  .دعوتهم لإصلاح سرائرهم

زمـة النزعـة   معالجتـه لأ  في  حصلكما: الحزمو أسلوب القوة     الرسول صلى االله عليه وسلم      استخدم وتارة -٢

  .العنصرية

معالجـة   في    الصدقة الحث على  في   صلى االله عليه وسلم    ، وهذا الأسلوب استخدمه الرسول    أسلوب الترغيب  -٣

  .الفقر

 مـن غيـر     في معالجة أزمة التسول    وهذا الأسلوب استخدمه الرسول صلى االله عليه وسلم        ،ب الترهيب أسلو -٤

  .حاجه

 ـومن ذلك  :النهي عن المباح وقت الأزمة    كذلك استخدم النبي صلى االله عليه وسلم أسلوب          -٥  صـلى االله  ه نهي

  .  حيث أراد أن يعين بعضهم بعضاأصاب المسلمين،الذي جهد  بسبب ال؛عليه وسلم عن الادخار في العام التاسع

   :مسلم الرسول صلى االله عليه وسلم في معالجة أزمات الكيان الاستخدمها ومن أهم الأساليب التي -٦

  .    في علم إدارة الأزمات الحديث عند الغرب لا نجده الأسلوبعز وجل، وهذا طلب المعونة من االله وهو: الدعاء

  

 . العامةالاجتماعيةعلاج الأزمة :              المرحلة الثالثة

، إلهـي عـلاج   :  في عهد النبي صلى االله عليه وسلم على صورتين          علاج الأزمة الاجتماعية العامة    كان

  .وعلاج نبوي

  التـي  فكأزمة الإ  :مثال ذلك و ،وجل  يكون الحل للأزمة من عند االله عز       وفي هذه الصورة   :الإلهيالعلاج   ً :أولاً

لم يعالج النبـي  ، فوجل معظم الأزمات الناتجة عن النفاق كان حلها من عند االله عز    كذلك  ، و إلهياًكان حلها ربانياً    

  . لهامعالجتهولكن كان يتبع أوامر الوحي في  صلى االله عليه وسلم النفاق بالنفاق،

                                                
 . ، بتصرف١٥رة الأزمات، ص محمد عبد الغني هلال، مهارات إدا) ١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٣٤

  

  :العلاج النبوي: ثانياً

   :وهذا العلاج يقسم إلى قسمين

 ومن وسائل العلاج التي اسـتخدمها       بشكل مؤقت،   يكون لأزمةأن حل ا   ويعني ذلك    :العلاج الجزئي : القسم الأول 

  : الآتيصلى االله عليه وسلمالنبي 

   الترغيب بالصدقة لعلاج الفقر، والترغيب بالعتق لمعالجة أزمة الرق،-١

 حاجـة،   من غيـر  سأل  هيب من   تر، و حد القذف مثال ذلك تشريع    و،   للوقاية من الأزمة والحد منها     الترهيب -٢

  . وغير ذلك

وتشريع  ،فرض الزكاة و،  لقحط عند ا  الاستسقاءصلاة   و مثل تشريع المكاتبة للرقيق،   : ات اللازمة التشريع سن   -٣

  .حد القذفمن التشريعات كذلك تشريع ، والفقرأزمة لمعالجة  الوقفالحث على و ، بأنواعهاالصدقات

  . اة بين المهاجرين والأنصار أكبر مثال في التكافل والتكاتف الاجتماعيتمثل المؤاخ: الاجتماعيالتكافل  -٤

  .كان الدعاء بارزاً في أكثر الأزمات كعلاج لها وفي كل مراحل الأزمة :الدعاء -٥

 كان النبي صـلى االله  حيث. المدنيو ين المكيلجميع الأزمات في العهد   كذلك كان الصبر حلاً جزئياً       :الصبر -٦

 وتحمل التعذيب، ويبشرهم بالجنة وما أعده االله للـصابرين مـن            ،ث أصحابه على الصبر والثبات    يح عليه وسلم 

    .الأجر والثواب

  

  :ومن العلاجات الجزئية لأزمة النفاق -٧

 من خلال صفاتهم التي وردت فـي        ،فقد كان أكثر المنافقين معروفين لدى المسلمين       ،سمائهمبيان صفاتهم لا أ    -أ

  .لتي بينها النبي صلى االله عليه وسلم وا،القرآن الكريم

  . على أحد منهمعدم الصلاة -ب

   . صلى االله عليه وسلم يقتل أصحابه وذلك حتى لا يقال أن محمداًَلم يقتل أحداً منهم؛ -ج

 ، ويكل سرائرهم إلى االله    لمنافقين بظاهرهم ويقبل علانيتهم   أمر االله تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم أن يعامل ا           -د

  . ويبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم،، ويعرض عنهم، ويغلظ عليهميجاهدهم بالحجةو

سـتغفر   سواء أ  ،غفر لهم  لن ي  ، وأخبره أنه  أن يقوم على قبورهم   صلى االله عليه وسلم      االله تعالى رسوله     نهى -هـ

استَغْفر لَهـم أَو لَـا تَـستَغْفر لَهـم إِن     { :تعالىاالله قال   .)١(أم لم يستغفر لهم    ، رسول االله صلى االله عليه وسلم      لهم

  .)٢(}اسقينتَستَغْفر لَهم سبعين مرةً فَلَن يغْفر اللَّه لَهم ذَلِك بِأَنَّهم كَفَروا بِاللَّه ورسولِه واللَّه لَا يهدي الْقَوم الْفَ

                                                
 .بتصرف ،)١/٣٠١(اد المعاد، محمد بن عبد الوهاب، مختصر ز) ١(
  ٨٠آية : التوبة) ٢(
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 ١٣٥

 النبي صـلى االله     من خلال هذه الدراسة نجد     تقديم حل نهائي للأزمة،       ذلك  ويعني :العلاج الجذري : القسم الثاني 

  : الأزماتهذهزمات معالجة جذرية، وإليك الأبعض عليه وسلم قام بمعالجة 

 والقضاء عليها بالهجرة مـن مكـة إلـى    ،زمة التعذيبقام النبي صلى االله عليه وسلم بإنهاء أ    : أزمة التعذيب  -١

  . المدينة

 والعداوة والبغضاء التي كانـت بـين        ، قضى النبي صلى االله عليه وسلم على أزمة النّزعة القَبلية العنصرية           -٢

  . يمثلون كتلة واحدة تسمى الأنصار، أصبحوا إخوة بالإسلام فبمجرد إسلام القوم،الأوس والخزرج

 صلى االله عليـه وسـلم      قام النبي : تهم وأراضيهم في سبيل الدعوة    اجرين الذين تركوا أموالهم وبيو     أزمة المه  -٣

،  المجتمع كتلة واحدة كل لا يتجـزأ        ليزيل عنهم هم الغربة، ويصبح     ؛ بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار    اهبعلاج

  . يأمن فيه على دينه،ى بلد آخر يهاجر إل، أنه إذا ضيق على المسلم في بلده، وضع قاعدةهنفس وفي الوقت

تمثل هذه  و .ئل القادر على العمل   مثل توفير فرص العمل للسا     ،ول العملية الجذرية لبعض الأزمات     تقديم الحل  -٤

  . مكان قواعد ثابتة تستخدم في كل زمان والعلاجات النبوية
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 ١٣٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

سلم في معالجة الأزمات الاجتماعية العامة  وسائل النبي صلى االله عليه و

  .والوقاية منها

  

  .الوقاية من الأزمة وتجنب حدوثها: المطلب الأول             

  

  .حل الأزمة:              المطلب الثاني
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 ١٣٧

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  وسائل النبي صلى االله عليه وسلم في معالجة الأزمات الاجتماعية العامة

 نفسها عند    الوسائل النبي صلى االله عليه وسلم في معالجة الأزمات الاجتماعية العامة هي          وسائل  

غير المسلمين ليس لديهم عقيدة صـحيحة،       ف عند التطبيق،    عنها تختلف   - كما سبق  –غير المسلمين، لكن    

 يعنـى   لاالمسلمغير  ف.ولا منظومة أخلاقية وسلوكية تضبطهم في كل وقت وحين كما هي عند المسلمين      

المهـم لديـه أن   ويكـون   ،القضاء عليهو حيث يبيح لنفسه تدمير الآخر ، في طريق حل الأزمة  بالأخلاق

  .     من غير مراعاة لظروف الطرف الآخريخرج من الأزمة، 

     

  المطلب الأول

  . الوقاية من الأزمة وتجنب حدوثها

  

  :النقاط الآتيةالأزمات اتبع النبي صلى االله عليه وسلم في وقاية الكيان المسلم من 

  :ة الكيان المسلم على عدة منظوماتتربي -١

ح العقيدة من كل مـا  ، وصح على التوحيد المسلم عليه وسلم الكيانربى الرسول صلى االله :  المنظومة العقائدية  -أ

 أن الأمـراض  ما كان الناس يعتقدون من:  الإسلامية، مثال ذلك الشريعة وعادات وتقاليد تنافي     ،يشوبها من عقائد  

، كذلك حرم الإسلام التطير وأباح الفأل        فجاء الإسلام وصحح ذلك    ،وجل تنتقل من ذاتها لا أنها مقدرة من االله عز        

  .الحسن

 ونهى عـن    ، الحميدة التي تتوافق مع الإسلام     ل النبي صلى االله عليه وسلم للأخلاق      أص:  المنظومة الأخلاقية  -ب

 فـلا   ، وسطها ما بين الجبن والتهـور      ،ق، ووسط بعضها، فمثلاً الشجاعة     وهذّب بعض الأخلا   ،الأخلاق الذميمة 

  .  ولكن ضمن هذه الضوابطاًاعيكون شج و،اًور ولا متهاًبانيكون المسلم ج
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 ١٣٨

كيات الإسلامية، مـن حـسن ظـن،         في الكيان السلو   النبي صلى االله عليه وسلم     غرس :المنظومة السلوكية  -ج

وهـذه   .يات الجاهلية والسخرية والاستهزاء وغيرها، ونبذ السلوك    ،جتناب الحسد لمظلوم، وستر المسلم، وا   ونصر ل 

  . المنظومات موصولة بالكيان المسلم بحيث لا تنفك عن الكيان في حال من الأحوال

فهو من حيث بيان العقوبة      ،هنفسفي الوقت   لعقوبات وقائي وعلاجي    يعتبر نظام ا  : ت في الإسلام  نظام العقوبا  -٢

 الذنب، ومن حيث تطبيق العقوبة وإشهارها علاجي لمرتكب         رهيب في نفس المسلم من اقتراف      يحدث ت   إذ ،وقائي

  .ائي كذلك لمن يشهد تطبيق العقوبة ووق،الذنب

 ،الخلوة بالأجنبية والتسليم عليهـا    حرم الإسلام مقدمات الزنا وما يؤدي إليه من         :  من الناحية الوقائية   :ومثال ذلك 

  .     الطرفين من ذكر وأنثىوأمر بغض البصر لكلا

 مئـة  :غير المحـصن  ل حد الزنا و ، الرجم حتى الموت   :لمحصناحد   ،نالزا  فقد جعل حد   :أما من الناحية العلاجية   

  . جلدة

    : ومما اتبعه النبي صلى االله عليه وسلم في الوقاية من بعض الأزمات الاجتماعية العامة -٣

، وصـلة   الاستغفارولزوم   ، والمتابعة بين الحج والعمرة    ، من فتنة الفقر   اذةوالاستع ، دبر كل صلاة    في الدعاء  - أ

  .في الوقاية من أزمة الفقروذلك  ،الأرحام

  .إيكاء السقاء، في الوقاية من الأمراض والأوبئةو ،تغطية الإناءوالعزل، والحجر الصحي، و   - ب
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 ١٣٩

  

  

  

  

  

  

  

  مطلب الثانيال

  ـل الأزمةح

، ومن هـذه الاسـتراتيجيات      في حل الأزمات الاجتماعية العامة     استراتيجيات صلى االله عليه وسلم      استخدم النبي 

  :الآتي

عبر امتـصاص   ،الأزمة والعمل على عدم استفحالها إلى محاصرة  الإستراتيجيةوتهدف هذه   :  احتواء الأزمة  -١

استخدم النبي صلى االله عليه وسلم هذه الاستراتيجة في حل أزمـة المهـاجرين فـي                قد  و ،)١(الضغط المولد لها  

  .المدينة، حيث آخى بين المهاجرين والأنصار حتى ينصهروا في بوتقة واحدة

ى  إل المكرمةك أزمة الهجرة من مكةويمثل ذل أي نقل الأزمة من مكان حدوثها لمكان آخر،:تصدير الأزمـة    -٢

 ، التي كان يعاني منها المسلمون في المجتمع المكي        ،، إذ قام النبي صلى االله عليه وسلم بحل أزمة التعذيب          الحبشة

 دينهم مـن غيـر أذى، وكـان      ويمارسون شعائر  ، حيث يأمن الكيان المسلم على حياتهم      ،بالهجرة إلى مكان آمن   

  .ه أحد لا يظلم عند الحبشة حيث يحكمها ملك،المكان المناسب لذلك

 بنقلها مـن  ،قام النبي صلى االله عليه وسلم بحل الأزمة       حيث :الهجرة إلى المدينة  كذلك الأمر بالنسبة إلى     

، بـدء   سلم مكان إقامة الدولة الإسـلامية     ، فبعد أن اختار النبي صلى االله عليه و        مكة المكرمة إلى المدينة المنورة    

 ،بالكيـان المـسلم   ) قائد الأزمة (لى االله عليه وسلم     حق بهم النبي ص   ، ثم ل  مسلم بالهجرة إلى المدينة تباعاً    الكيان ال 

  .   الجديدإلى المدينة لينضموا إلى الكيان -بعد غزوة خيبر -وقد عاد من هاجر إلى الحبشة لتأسيس دولة الإسلام،

لأمثلة التـي  ومن أوضح ا . والقضاء عليها تدريجياً، إلى حل الأزمةالإستراتيجية وتهدف هذه   :تنفيس الأزمة  -٣

، فهي تعتبر من الأزمات التـي لا تحـل دفعـة     أزمة الرقالإستراتيجيةاتبع فيها النبي صلى االله عليه وسلم هذه   

 فشلت في دمجهم في المجتمـع   لكنها،بتحرير الأرقاء دفعة واحدة قد قامت  ت المجتمعات الرأسمالية     وكان ،واحدة

 ودمـج  ،رق التي أدت بدورها إلى إنهاء أزمة الّ، التنفيسإستراتيجيةتبع ، أما النبي صلى االله عليه وسلم فقد ا      العام

  . بدون أن يواجهوا أي مشاكل مع المجتمع المحيط بهم،الأرقاء في المجتمع
                                                

  ٩٨زمات، ص عبد االله عبد الرحمن البريدي، الإبداع يخنق الأ) ١(
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 ١٤٠

ومن الأمثلة التـي اتبـع       . تهدف إلى القضاء على الأزمة نهائياً ودفعة واحدة        الإستراتيجيةهذه  : كبت الأزمة  -٤

 رجل من المهاجرين    عس كَ عندماوذلك   ، العنصرية أزمة النزعة : الإستراتجية عليه وسلم هذه     فيها النبي صلى االله   

ل النبـي   وبقو ،صاري يا للأنصار، والمهاجري يا للمهاجرين، وكادت تحدث أزمة        نادى الأن رجلاً من الأنصار، ف   

  . وكأن شيئاً لم يحدث ،ترك المضروب حقهو ، انتهت الأزمة،"دعوها فإنها منتنة: "صلى االله عليه وسلم

 التعامل مـع الأزمـات       جانب على الإطلاق في   من أفضل الاستراتيجيات     الإستراتيجية وهذه   :تفتيت الأزمة  -٥

 وتنذر بخطر شديد، حيث كثيراً ما تكون الأزمات هشة وضعيفة،           ، وذات الشدة التي تتجمع قواها     ،ذات الضخامة 

وهي عملية تحتاج إلـى      ،قوتها وذاتها مع فقدانها لوحدتها    د الأزمة   عندما تتفتت إلى مكونات وأجزاء، ومن ثم تفق       

حيث عمد النبي صـلى االله عليـه    ،، ومن الأمثلة على ذلك أزمة النفاق      )١(ذكاء شديد من أجل إحداث هذا التفتيت      

 ومن أبرز هذه    ،ن المسلم وتقلل من تأثيرها على الكيا     ، الإجراءات التي تضعف هذه الأزمة      اتخاذ بعض  وسلم إلى 

  :الإجراءات

  .ن صفات المنافقين للكيان المسلم حتى يحذر منهمابي -١

  . منهممن مات على ةصلا عدم ال-٢

ان لم يكن يعـرف بعـد        أن الكي   هو ، وسلَّم صلَّى اللَّه علَيه  ، وكان ذلك لهدف عند الرسول       لم يقتل أحداً منهم    -٣

صـلَّى   قام النبي لو، و ويصدقونه فيما يقول،ه في البداية، فمثلاً قوم عبد االله بن أبي كانوا ملتفين حول  حقيقة النفاق 

ضوح صـورة  ، ولكن بعد وأزمة كبيرة في الكيان المسلم    لأحدث ذلك    ؛ وهو لم يظهر حاله      ،اللَّه علَيه وسلَّم بقتله   

ولو أمـرهم الرسـول    ،، ويعنفونه ين يعاتبونه ، أصبح قومه هم الّذ    وبيان حاله ومن هم أمثاله لقومهم      ،هذا المنافق 

 لَّى اللَّهبقتله لقتلوهص لَّمسو هلَيق بين عبد االله بن أبي وقومه .عتلة النفاق وضعفت ك،وبذلك فر .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .بتصرف ،١٨١ماجد الهدمي، وجاسم محمد، مبادئ إدارة الأزمات الإستراتيجية والحلول،  ص ) ١(
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 ١٤١

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة

  

الله وشكره، والصلاة والسلام على خير خلقه، أعرض لأهـم النتـائج التـي        بعد حمد ا  

  :توصلت إليها الدراسة، وكانت على النّحو الآتي

 ليس بالضرورة أن ينطبق كل ما في علم إدارة الأزمات على كل أزمـة واجهـت النبـي         -١

  . مصدر ربانيلأن مصدر إدارته صلى االله عليه وسلم للأزماتصلى االله عليه وسلم، وذلك 

، فـي حـين إدارة   الدراسات الحديثة في علم إدارة الأزمات قد يأتي ما يخالفها ويغالطهـا      -٢

  .النبي صلى االله عليه وسلم نابعة من القرآن الكريم والسنة النبوية التي لا تتبدل ولا تتغير

لاهتمـام الكـافي،     كثيراً بدراسة الجانب الاجتماعي ولم يولِه ا        علم إدارة الأزمات لم يعنى     -٣

وكان جلّ اهتمامه بالجوانب الأخرى، كالجانب الاقتصادي، والـسياسي، والعـسكري، حتـى             

  .يتسنى لنا تطبيق علم إدارة الأزمات على الجانب الاجتماعي والاستفادة منه

اختلفت صورة معالجة النبي صلى االله عليه وسلم للأزمات التي واجهته، فهنـاك أزمـات              -٤

 جاء حلها من    حتى ،ذ ظهورها دفعة واحدة ، وهناك أزمات تفاقم أمرها وتطور         قضى عليها من  

عند االله عز وجل بنزول الآيات الكريمة، وهناك قسم ثالث، وضع لها العلاجات التـي تخفـف     

  . من حدتها على الكيان المسلم

ة، أقدر   الكيان المسلم لكونه مؤسس على منظومة من العقائد والعبادات والأخلاق الإسلامي           -٥

  . من غيره على مواجهة الأزمات والتّعامل معها

   .إدارة الأزمـات الاجتماعيـة العامـة       كان للنبي صلى االله عليه وسلم منهج واضح فـي            -٦

  .وسنة رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم     أن يكون مرجع إدارة الأزمة نابع من كتاب االله    -٧

  .وقت الأزمات، وعدم التنـازل عنهـا  سنة  التمسك بالقيم والمثل والأخلاق والسلوكيات الح -٨

  :   من أهم مميزات إدارة الأزمات النبوية-٩
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 ١٤٢

التفاؤل وعدم التشاؤم، والنظر إلى الأزمة على أنها امتحان إلهي، يـستحق مـن يجتـازه             _ أ 

  .الأجر والثواب إن امتثل المرء أمر االله تعالى في حال حصول الأزمات

  . تجنب الغضب وقت الأزمة-ب

  .مشاورة والاستخارة ال-ج

     )١()ما أَصابك لَم يكُن لِيخْطئَك( والرضا به، وتذكر قاعدة  الإيمان بالقدر خيره وشره،-د

من أهم الصفات التي يجب على القائد التحلي بها عند الأزمة، وكذلك الكيـان               الصبر    يعد -و

  . المسلم

 فيها، فخرج النـاس      لما ارتجفت المدينة، وسمع الناس دوياً عظيماً        ذلك  الشجاعة، ومثال  -هـ

لـم  : " اكباً حصانه من غير سرج يقول لهملينظروا، فإذا بالنبي صلى االله عليه وسلم، قد عاد ر 

     .       )٣(")٢(لم تراعوا... تراعو

  .العزم والعمل وعدم التخاذل والتردد -١٢

  .دة في الدراسة صحيحة، وبعضها حسنأكثر الأحاديث الوار -١٤

  .م إلاّ في ظل تدفق المعلوماتلا تت بينت الدراسة أن إدارة الأزمات الاجتماعية العامة -١٥

   فريق الأزمة يجب أن يكون محاطاً بكل البيانات التي تمكنه من التقدير المتجدد-١٦

  . طوال الوقت  للموقف     

 بعـد    مما يخص إدارة الأزمات، وذلك     الفكر الغربي  يمكن الاستفادة مما هو موجود في        -١٧

أسـاس   علـى  ، وأقامتـه  به شريعتنا الإسلامية   الذي جاءت    ؛تأصيله بالفكر الإداري الإسلامي   

  . االله تعالى وسنة النبي صلى االله عليه وسلّمكتاب

 من حيـث    ، يفترق حل الأزمات وعلاجها عند المسلمين عن حلها وعلاجها عند غيرهم           -١٨

 ، إما بتدخله المباشر سبحانه وتعـالى      ،أن حل الأزمات عند المسلمين يكون من عند االله تعالى         

  . ويكون ذلك من خلال الأخذ بالأسباب، والتوفيق إلى حلهاهدايةبالوإما 

  :  من العوامل المؤثرة في إدارة الأزمة الآتي-١٩

بد من الاستفادة من كـل دقيقـة   ، لا "الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك  : فكما يقال :  الوقت -أ

  .للحد من أثر الأزمة

                                                
صحيح وضعيف سنن  صححه الألباني، ،٤٠٧٧ح )٣٠٨/ ١٢(باب في الْقَدرِ السنة،  أبو داود، السنن،) ١(

 .٥سلم في إدارة الأزمات ص هناء يماني، دور القائد الم: انظر ،)١٠/١٩٩ (أبي داود
 . )١٧/١٨٢ (، فتح الباري ابن حجر،، وإِظْهارا لِلرفْق بِالْمخَاطَبِد تَسكين الروع تَأْنيساهي كَلمة تُقَال عنْ)٢(
 حديث نم. ٢٦٩٢ ح )٤٢/ ١٠(تَعليق السيف بِالْعنُق  باب الْحمائِلِ و،البخاري، الصحيح، الْجِهاد والسيرِ)٣(

نْهع اللَّه يضأَنَسٍ ر. 
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 ١٤٣

 فالقائد الذي يتمتع بالخبرة والشجاعة والمرونة       للقائد أهمية كبيرة في إدارة الأزمة،     :  القائد -ب

  .وغيرها من الصفات أقدر من غيره على إدارة الأزمة

كلما تأخر اتخاذ القرار كلما ساهم ذلك فـي تطـور الأزمـة،              السرعة في اتخاذ القرار، ف     -ج

  .وكلما كان القائد أسرع في إتخاذ القرار ساعد ذلك في القضاء على الأزمة وعدم تفاقمها

، فكلما كان الاستعداد أفضل، كلما كانت هناك فرصة كبيرة           مدى الاستعداد للأزمة وتوقعها    -د

  .للوقاية من الأزمة

  : أنواع الأزمات من حيث الوقت، وهي كالآتي-٢٠

  . أزمة قصيرة المدى، مثل أزمة النزعة العنصرية-أ

  . أزمة طويلة المدى، مثل أزمة النفاق-ب

   .مثل أزمة حادثة الإفك أزمة متوسطة المدى، -ج

هذه نتيجة بحثي، فأحمد االله عز وجل على إتمام كتابة هذا البحث، وأسأله أن ينفع به المـسلمين                  : وأخيراً

حسبي أني قد    و  ويعتوره الخلل،  القيامة، ولا شك أنه لا يخلو من النقص،       ويجعله في ميزان حسناتي يوم      

   . على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلّمبذلت وسعي فيه، والكمال الله وحده،  وصلى االله
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 ١٤٤

  

  قائمة المصادر والمراجع

  

النهاية في غريـب الحـديث       .)م١٩٧٩(،السعادات المبارك بن محمد الجزري    ، أبو   ابن الأثير 

  . بيروت:، المكتبة العلمية)تحقيق طاهر أحمد الزاوى، ومحمود محمد الطناحي( م، ٥،والأثر

  .)م١٩٨٩-هـ١٤٠٩( بيروت،:دار الفكر، م٦ معرفة الصحابة،أسد الغابة فيــــ 

ار  د ،٢ ط ،)تحقيق عبد القـادر الأرنـاؤوط     ( ، في أحاديث الرسول   جامع الأصول  ــــ

 .)م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ (، بيروت:الفكر للطباعة والنشر

  

  . دار النفائس:بيروت ،١ط  ،الإدارة الإسلامية ).م٢٠٠١(،  فوزي كمال،أدهم 

  

 ،٢ط  ،إدارة الأزمات والتخطيط لمـا قـد لا يحـدث       ).م٢٠٠٤(علا أحمد، ) بتعري(إصلاح، 

عبد الرحمن، إعداد مختـارات بميـك، مركـز الخبـرات     : المشرف العلمي لإصدارات بميك   

  .المهنية للإدارة بميك، القاهرة

  

 - برنامج منظومـة التحقيقـات الحديثيـة         السلسلة الصحيحة، ،  ، محمد ناصر الدين   الألباني 

   ، مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية-ني المجا

  .  الرياض: م، مكتبة المعارف١١- مختصرة -السلسلة الضعيفة  ــــ

، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها الـسيىء علـى الأمـة         ــــ

  . الرياض:بن عبد الرحمن الراشدمكتبة المعارف، سعد 
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 ١٤٥

 برنامج منظومة التحقيقـات الحديثيـة،       ود،صحيح وضعيف سنن أبي دا     ــــ

   الإسكندرية:مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة 

 -برنامج منظومة التحقيقات الحديثيـة      صحيح وضعيف سنن ابن ماجة،       ــــ

   من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية-المجاني 

 -مج منظومة التحقيقـات الحديثيـة       برناصحيح وضعيف سنن النسائي،      ــــ

 . مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية-المجاني 

  

نقد القومية العربية علـى ضـوء الإسـلام          .)هـ١٤١١(، عبد العزيز بن عبد االله،      ابن باز 

ارة لإرشـاد إد ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وا       ١، م ٦ط   ،والواقع

  .الطبع والترجمة

  

 ،الصحيح المختـصر   الجامع ).هـ٢٥٦ت(يل أبو عبداالله الجعفي،     ، محمد بن إسماع   البخاري 

 – ١٤٠٧ ( ،اليمامة، بيـروت  : ، دار ابن كثير   )تحقيق مصطفى ديب البغا   ( مجلدات،   ٦ ،٣ط  

١٩٨٧( .  

  

ط  دارة الأزمـات، رؤية جديدة فـي إ : الإبداع يخنق الأزمات ، عبد االله عبد الرحمن،      البريدي 

  . بيت الأفكار الدولية: الرياض،١

  

  لبنـان بيـروت، ،١ط   ،إدارة الأزمة بين نقطتي الغليان والتحـول      ،  )م٢٠٠١(، حسن،  البزار

  .والنشر والتوزيعالمؤسسة الجامعية للدراسات 
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 ١٤٦

  .عيةالدار الجام :بيروت، أصول علم الإدارة العامة ).م١٩٨٤(عبد الغني، بسيوني، عبد االله 

  

 م،  ١٠،سـنن البيهقـي الكبـرى     ،  )هـ٤٥٨ت(لحسين بن علي أبو بكر،       البيهقي، أحمد بن ا   

  .)م١٩٩٤ –هـ ١٤١٤ (، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة،)تحقيق محمد عبد القادر عطا(

، دار  )تحقيق محمد السعيد بـسيوني زغلـول      ( م،   ٨،  ١ط ،شعب الإيمان  ــــ

 .)هـ١٤١٠(،  بيروت:الكتب العلمية

  

تحقيـق  ( م، ٥ ،الجامع الصحيح، )هـ٢٧٩ت( محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي،     ترمذي،ال 

  .   بيروت:، دار إحياء التراث العربي)أحمد محمد شاكر وآخرون

  

  http://www.al-islam.com، موقع الإسلام، التكافل الاجتماعي 

  

مجموع فتاوى   ).هـ٧٢٨ت(و العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني،         تقي الدين أب   ابن تيمية،  

  .)م١٩٦١(، مطابع الرياض، الرياض،ابن تيمية

  

 ـ     ،الحاكم   ـ٤٠٥ت(و عبـد االله النيـسابوري،        محمد بن عبد االله أب المـستدرك علـى     ).هـ

 :، دار الكتـب العلميـة     )تحقيـق مـصطفى عبـد القـادر عطـا         (،   م٤ ، ١ط ،الصحيحين

  .)م١٩٩٠ –ـ ه١٤١١(بيروت،
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 ١٤٧

صحيح ابن حبان بترتيـب   .)هـ٣٥٤ت( محمد بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي،  ،ابن حبان  

 –هــ  ١٤١٤(  بيـروت، :، مؤسـسة الرسـالة  )تحقيق شعيب الأرنؤوط(، ٢ط  ،ابن بلبـان  

  .)م١٩٩٣

ط  ،تقريب التهـذيب  ).هـ٨٥٢ت (، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي،         ابن حجر 

  .) م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦ ( ،سوريا: ، دار الرشيد)حقيق محمد عوامةت( ،١

  .)م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤(،  بيروت:، دار الفكر١ط  ،تهذيب التهذيب ــــ

تحقيق محمـد فـؤاد عبـد       ( م،   ١٣،  فتح الباري شرح صحيح البخاري     ــــ

 .)هـ١٣٧٩( بيروت، :، دار المعرفة)الباقي، ومحب الدين الخطيب

  

 :الإسكندرية ،علم الإدارة العامة ومبادئ الشريعة الإسلامية      .)م٢٠٠٤ (،، ماجد راغب   الحلو

  .دار الجامعة الجديد

  

 الأحكام النبوية فـي     ،)هـ٧٢٠ت(، أبو الحسن علي عبد الكريم بن طرخان بن تقي،           الحموي

 مكتبـة  :، دار ابن حزم)تحقيق أحمد عبد الغني محمد النجولي الجمل     (،  ١ط   ،الصناعة الطبية 

  .)هـ١٤٢٤(، كثيرابن 

  

  . مصر: م، مؤسسة قرطبة٦، المسند، )هـ٢٤١ت( أبو عبد االله الشيباني، ابن حنبل، أحمد 

  

، صحيح ابن خزيمـة   ،  )هـ٣١١( محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري،         ابن خزيمة، 

  . بيروت:، المكتب الإسلامي)تحقيق محمد مصطفى الأعظمي(م، ٤
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 ١٤٨

رة الأزمات منهج اقتصادي إداري لحل الأزمات على المـستوى  إدا، محسن أحمد،   الخضيري

  .، مكتبة مدبوليالاقتصادي القومي والوحدة الاقتصادية

  

تحقيق ( م،   ٤ ،  سنن أبي داود   ).هـ٢٧٥ت(، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي،       أبو داود 

  .، دار الفكر)محمد محيي الدين عبد الحميد

  

 موقـع أزبكـستان   ،معالم في فقه الفـتن والأزمـات       ).م٢٠٠٦(، إبراهيم بن صالح     الدحيم، 

    http://muslim uzbekistan.net. المسلمة

  

 ـ٥٠٩ت(ار بن شيرويه الهمـذاني،      ، أبي شجاع شيرويه بن شهرد     الديلمي  الفـردوس   ).هـ

 بيـروت،   :، دار الكتـب العلميـة     )تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول    (،  ١، ط   بمأثور الخطاب 

  ).م١٩٨٦(

 دار :عمـان   التخطيط للطوارئ وإدارة الأزمات في المؤسسات،      ).م١٩٩٥(،ازم، عز الدين  الر

   .خواجا

 

، مكتبـة الثقافـة     ١، م مختار الـصحاح   ).٣١١ت( أبو بكر محمد بن زكريا،     الرازي، ــــ

  .)م١٩٨٦(  القاهرة،:الدينية

  

 الحـديث   الفائق فـي غريـب   .)هـ٥٣٨ت( أبو القاسم جار االله محمود بن عمر،       الزمخشري،

  . )م١٩٩٤(  بيروت،:دار الكتب العلمية ،)تحقيق إبراهيم شمس الدين( م، ٤،والأثر
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 ١٤٩

 :القـاهرة ،  النفاق والمنافقون في عهد رسول االله صلى االله عليه وسـلم           إبراهيم علي،    سالم،

  .دار الشعب

ت ، وكالة المطبوعا  ١ط   ،الإسلام والدستور  .)هـ١٤٢٥ ت( توفيق بن عبد العزيز،    السديري،

  .لامية والأوقاف والدعوة والإرشادوالبحث العلمي وزارة الشئون الإس

  

ط (،تيسير الكـريم الـرحمن فـي تفـسير كـلام المنـان            ،   عبد الرحمن بن ناصر    السعدي،

  . مؤسسة الرسالة).اللويحقتحقيق عبد الرحمن بن معلا ( م، ١).م٢٠٠٠

  

 مطبعة  :مصر ،١ط   ،قية دينية خلق ودين دراسات اجتماعية أخلا     ).م١٩٥٤( إبراهيم، سلامه،

  .مصطفى البابي

  

  .)١٧١(، العدد الحرس الوطني، مراكز إدارة الأزمات ).م١٩٩٦(،، رمزي حبيبالسيد

   

  .)١١٤٥( العدد ، عمانالغد،، تحرير الرقبة ).م٢٠٠٧(، أسامة شحادة،

  

النـشر   دار :مصر ،١، ط   إدارة ومعالجة الأزمات في الإسلام     ).م٢٠٠٣( سوسن سالم،  الشيخ،

   .للجامعات

  

  .الأوائل : دمشق،إدارة الأزمات والإدارة بالأزمة ).م٢٠٠٢( ماجد محمد،الشدود،
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 ١٥٠

 نحو أنموذج إسـلامي لإدارة     "بعنوان). م١٩٩٥(محمد إبراهيم شقرة،    " محمد عاصم   "،  شقرة 

  . الأردن / ، عمانالجامعة الأردنية، غير منشورة،رسالة ماجستير ،"الأزمات

     

المـصنف فـي الأحاديـث       ).هـ٢٣٥ت(د االله بن محمد الكوفي،      ، أبو بكر عب    شيبة ابن أبي  

  . )هـ١٤٠٩(  الرياض،:، مكتبة الرشد)وسف الحوتتحقيق كمال ي(م، ٧ ،١ط  ،والآثار

    

 الحياة الاجتماعية في المدينة المنورة      ).م١٩٨٣(، نورة بنت عبد الملك بن إبراهيم      آل الشيخ،  

  . جدة، المملكة العربية السعوديةسالة ماجستير، منشورة، تهامة، ر،١ط  ،في صدر الإسلام

  

 ـ٣٦٠ت  (، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم،         الطبراني   م،  ١٠المعجـم الأوسـط،    .)هـ

 ، دار الحـرمين،   )عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني      و ،تحقيق طارق بن عوض االله بن محمد      (

  .   )هـ١٤١٥(القاهرة، 

 مكتبـة   ).يتحقيق حمدي بن عبد المجيـد الـسلف       (،  ٢ط   ،يرالمعجم الكب  ــــ

 .)م١٩٨٣ –هـ ٠١٤٠٤(،  الموصل:العلوم والحكم

  

كلية .  جامعة الزرقاء الأهلية    عمان، ،الإدارة في الإسلام   ).م٢٠٠٠( ، رعد، مخطوط،  الطائي 

  .الإدارة والاقتصاد،

  

تـاريخ   .)هـ٣١٠ت(جعفر أبو بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،   ، محمد بن جرير     الطبري 

  .)هـ١٤٠٧(، بيروت:، دار الكتب العلمية١ط ،الأمم والملوك
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 ١٥١

 ،)تحقيق أحمد محمد شاكر(، ١ ط.) هـ١٤٢٠ت(،جامع البيان في تأويل القرآن

  .الرسالةمؤسسة 

 ـ١٤١٥ت( محمد شمس الحق العظيم آبادي،     أبو الطيب،  عون المعبود شرح سـنن أبـي        ) ه

  . بيروت:ميةر الكتب العل، دا٢، ط داود

  

  . تونس:، دار سحنونالتحرير والتنوير، محمد الطاهر،ابن عاشور 

  

  .، مؤسسة شباب الجامعة،إدارة الأزمات في المنشآت التجارية .)م٢٠٠٤( ، صلاح،عباس 

  .دار الريان للتراث: القاهرة،٢ط  ،مختصر زاد المعاد.)م١٩٨٧( الإمام محمد،عبد الوهاب، 

  

دار كنـوز المعرفـة للنـشر       : عمـان  ،١ ط   ،إدارة الأزمات  .)م٢٠٠٦(، زيد منير،  العبوي 

  .والتوزيع

  

  .الدار السعودية:  جدة،١ط،الإدارة في الإسلام). م١٩٨٤(، محمد مهنأ ، العلي

 .الدار السعودية: جدة).م١٩٨٥(،١ط  ،الوجيز في الإدارة العامة ــــ

  

  http://www.al-islam.com، موقع الإسلام، الحكمة، الشيخ ناصر بن سليمان، العمر

  

 ،١ط   ،الإدارة في الإسلام المنهجية والتطبيق والقواعـد       ).م٢٠٠١(، فهمي خليفة،  الفهداوي 

  . دار المسيرة:عمان
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 ١٥٢

  

، ١ط ،الحكمة في الدعوة إلـى االله تعـالى        .)هـ١٤٢٣(،يد بن علي بن وهف    ، سع القحطاني 

  . المملكة العربية السعودية-شاد ون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإروزارة الشؤ

  

 ـ٤٥٤ت( بن جعفر أبو عبد االله،        محمد بن سلامة   القضاعي،  ، ٢ط   ،مـسند الـشهاب    ).هـ

  .)م١٩٨٦ –هـ١٤٠٧( بيروت،  مؤسسة الرسالة،.)تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي(

  

  . دار الشروق: القاهرة، بيروت،٣٤ ط في ظلال القرآن، ).م٢٠٠٤(،قطب، سيد 

  

  . دار عالم الفوائدبعة في الكلم الطيب، طالوابل الصيب، ابن القيم 

  

المجـرد للغـة    ،  )هـ٦٢٩ت(، أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف بن علي البغدادي           ابن اللباد  

 ـ١٤٢٣(،  الفاروق الحديثة للطباعـة والنـشر     ،  )تحقيق محمد هنداوي  (،  ١ط ،الحديث  - هـ

  .)م٢٠٠٢

  

تحقيق محمد فـؤاد  ( م، ٢،سنن ابن ماجه ).هـ٢٧٥ت (حمد بن يزيد القزويني، ، مابن ماجه  

  . بيروت دار الفكر،.)عبد الباقي

  

تحفة الأحـوذي    ).هـ١٣٥٣ت(عبد الرحيم أبو العلا،      محمد عبد الرحمن بن      المباركفوري، 

  . بيروت: م، دار الكتب العلمية١٠،بشرح جامع الترمذي
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 ١٥٣

 ـ٢٦١ت(ين القشيري النيسابوري،     ابن الحجاج أبو الحس    ،سلمم   م،  ٥،صـحيح مـسلم    ).هـ

  . بيروت: دار إحياء التراث العربي.)تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي(

 

 ـ           المقدسي   ـ٦٤٣ت(ي،  ، أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد بن أحمـد الحنبل الأحاديـث   ).هـ

 مكـة  ، مكتبـة النهـضة الحديثـة،   ) بن دهيشتحقيق عبد الملك بن عبد االله(، ١، ط   المختارة

  .)هـ ١٤١٠(المكرمة،

  

 : بيـروت  ،١ط ، تقريب التهذيب  رتحري ،شعيب .)م١٩٩٧(،الأرنؤوطو ،، بشار عواد  معروف

  .مؤسسة الرسالة

  

لـسان   .)م١٩٦٨( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المـصري،          ابن منظور،  

  .)١٩٦٨(،ت بيرو دار صادر، م،١٥ ،١، ط العرب

  

، دور القائـد المـسلم فـي إدارة الأزمـات          ).م٢٠٠٧( هناء، موقع صيد الفوائد نت، يماني،     

net.saaid. www.  

 :، مؤسسة شـباب الجامعـة     قراءة في المنهج  : إدارة الأزمات  .)م٢٠٠٤( محمد نصر،  مهنا، 

  .الإسكندرية

  

تحقيق عبد  (،  ١ط   ،رىالسنن الكب  .)هـ٣٠٣ت  (، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن،        النسائي 

 –هــ   ١٤١١(،   بيـروت  ار الكتب العلمية،   د .)الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن     

  .)م١٩٩١
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 ١٥٤

 مكتـب   .)تحقيق عبد الفتاح أبو غـدة     ( م،   ٨ ،٢، ط   المجتبى من السنن   ــــ

 .  ) م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦( حلب، ية،الإسلامالمطبوعات 

  

 ،صحيح مسلم بشرح النـووي     ).هـ٦٧٦ت  (،  ا يحيى بن شرف بن مري     ، أبو زكري  النووي 

  .)هـ١٣٩٢(،  بيروت دار إحياء التراث العربي، م،١٨ ،٢ط 

  

  .مبادئ إدارة الأزمات الإستراتيجية والحلول، ماجد سلام، وجاسم محمد،  الهدمي

  

 السيرة النبويـة    ).هـ٢١٣ت(، عبد الملك بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد،          ابن هشام 

  .)هـ١٤١١(  بيروت، دار الجيل،). سعدتحقيق طه عبد الرءوف( م، ٦ ،١ط  ،لابن هشام

  

ير  مركز تطـو   : مصر الجديدة  ،٢ط   ،مهارات إدارة الأزمات   محمد عبد الغني حسن،      هلال، 

  .الأداء والتنمية

  

 فن إدارة الأزمات العربية في ظـل النظـام العـالمي الحـالي،             ).م١٩٩٣( أمين،   الهويدي، 

   ).١٧٢(، العدد المستقبل العربي
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 ١٥٥

  الملا حق

   الآيات القرآنيةملحق: ١الملحق 

  الآية، السورة، رقم الآية                                                 الصفحة

-قُوننَافالْم كاءَإِذَا ج٧٢                                                 ١آية : ن المنافقو  

-}ملَه رتَغْفلَا تَس أَو ملَه رتَغْف١٣٥                                        ٨٠آية :  التوبة}اس  

-}نْكُمةٌ مبصع وا بِالْإِفْكاءج ينالَّذ ٧٩                                    ١١آية : النور }إِن  

-}اهعإذَا د طَرضالْـم جِيبن ي١١٣                                       ٦٢آية : النمل }أَم  

- }اءقَاتُ لِلْفُقَردا الص١٠٠-٥٢                                          ٦٠آية : التوبة}إِنَّم  

-} ني مأْتولٍ يسبِردمأَح همي اسدع٤٣                                     ٦آية :  الصف}ب  

  ٣٠                                                      ١آية :  المسد}تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ{ -

  ١٥                                                            ٢٨٢آية : البقرة} تُديرونَها{-

-}مهفَاخْشَو وا لَكُمعمج قَد النَّاس إن النَّاس مقَالَ لَه ين١١٣        ١٧٣آية :  آل عمران}الَّذ  

- }ونزلْمي ينين الَّذنؤْمالْم نم ينعطَّو٧٣                                ٧٩آية :التوبة }الْم  

  ١٢٣                                         ٧آية : الطلاق} لَّه بعد عسرٍ يسرا سيجعلُ ال{-

    ٥٢                              ٣٨:  الروم}فَآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ{ -

- }ينشْرِكنِ الْمع رِضأَعو را تُؤْمبِم عد٢٩                           ٩٤آية : الحجر} فَاص  

    ١٢٣      )                 ٦-٥(آية: الشرح } فَإِن مع الْعسرِ يسرا، إِن مع الْعسرِ يسرا{ -

  ١١٣                     ١٤آية : الأنعام }قُلْ أَغَير اللَّه أَتَّخذُ ولِيّا فَاطرِ السموات والأَرضِ{-

- اارردم كُملَيع اءملِ السسرا يغَفَّار كَان إِنَّه كُمبوا ررتَغْففَقُلْتُ اس ٨٩    ١١-١٠آية : نوح  

  ٥٢                                              ٢٧٣آية : رةالبق} لِلْفُقَراء الَّذين أُحصروا{ -

- }ونبا تُحمقُوا متَّى تُنْفح تَنَالُوا الْبِر ٥٢                            ٩٢آية : آل عمران} لَن    

   ٥٢                 ١٧٧آية : قرة الب}لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشْرِق والْمغْرِبِ{ -

-}هلَيع ا أَنتُملَى مع يننؤْمالْم ذَرلِي اللَّه ا كَان١٢٣                  ١٧٩آية : آل عمران }م  

-}بِينالْأَقْر تَكيرشع رأَنْذ٣٠                                          ٢١٤آية :  الشعراء}و  

- }الَّذلَاةَووا الصأَقَامو هِمبوا لِرابتَجاس ١٠٨                           ٣٨آية : الشورى} ين   

- }انُكُمملَكَتْ أَيا ممم تَابالْك تَغُونبي ينالَّذ١٠٠                            ٣٣آية : النور} و  

  ٤٨                                   ٧٥آية : الأنفال } بِبعضٍوأُولُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى{-
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 ١٥٦

  الصفحة               الآية، السورة، رقم الآية                                            

- }يهدبم ا اللَّهم كي نَفْسي فتُخْف١٣٠                                  ٣٦آية : الأحزاب} و  

  ١٢٣                                    ٢٤آية : السجدة }وجعلْنَا منْهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا{-

  ١٥٢-١٠٨                                     ١٥٩آية: آل عمران }وشَاوِرهم في الْأَمرِ{ -

-}ر كعدا وى مجلِ إِذَا ساللَّيى وحالضا قَلَىومو ك٣١               )٣-١(آية :  الضحى}ب  

  ٣١                                 ١١٠آية : الإسراء} ولَا تَجهر بِصلَاتك ولَا تُخَافتْ بِها{ -

- ةعالسو نْكُملِ مأْتَلِ أُولُو الْفَضلَا يو  ٧٩                                  ٢٢آية : النور  

-}الِيولْنَا معلِكُلٍّ ج١١٩-٤٨                                             ٣٣آية : النساء }و  

- }ماهيمبِس مفْتَهرفَلَع منَاكَهيلَأَر نَشَاء لَو٧٠                               ٣٠آية : حمدم} و  

  ١٨          ٤٢ آية: الشورى}وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبتْ أَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ {-

- }كُماهبِأَفْو لُكُمقَو ذَلِكُم كُمنَاءأَب كُماءيعلَ أَدعا جم١٢٧   )         ٤ -٣ ( آية: الأحزاب} و  

-}قُوننَافابِ مرالْأَع نم لَكُموح نمم٧٠                                  ١٠١آية : براءة} و  

  ١١١                   ٦آية :الحجرات }يا أَيها الَّذين آَمنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبإٍ فَتَبينُوا{ -

  ٨٦                         ١٣آية :  الحجرات}يها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَىيا أَ{ -
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 ١٥٧

  ٢الملحق 

   أطراف الأحاديث النبويةملحق

  لصفحةالحديث            الرقم                                                                             ا  

- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةً أتيت النبي صدرب دستَوم وه٣٥)                                                     ٨(و  

- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص تُ النَّبِي٩٦)                                                                  ٦٦ (أَتَي  

  ٦٧)                                                                                     ٤٠(أخبرني رجلان -

  ٣١                                       )                      ٣(اشتكى رسول االله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -

  ٧٢)                                                                                         ٤٤(أربع خلال -

  ٦٠)                                                                                ٣٠(أصاب أرضاً بخيبر -

  ٨٩)                                                                            ٥٦(أَصاب أَهلَ الْمدينَة قَحطٌ -

  ٦٢                               )                                                         ٣٢(الأيدي ثلاثة -

  ٥٧                                                                              ) ٢٤(االله الذي لا إله إلا هو -

  ٥١                               )                                                  ١٧(اللهم اغفر للأنصار -

  ٥٥                                    )                                   ٢١(اللهم إني أعوذ بك من الكسل -

  ٥٥                               )                                         ٢٠(اللهم إني أعوذ بك من الكفر -

  ٨٨ الناس كأسنان المشط                                                                                   -

  ٤٢ بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده                                                                  إن-

  ٥٤                               )             ١٩(أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بعث معاذاً رضي االله عنه -

  ٦٥                                                                             )  ٣٨(أن رجلاً من الأنصار -

  ١٠١)                                          ٧٧( أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم دخَلَ علَى أُم السائِبِ-

-             ارتَد١٤                                                                        إِن الزمان قد اس  

  ١١٢                               إن فيك خَصلَتَينِ يحبهما اللَّه الْحلْم والْأَنَاةُ                                  -

  ٦٣                               )                                                 ٣٤(إن ناساً من الأنصار -

-الِكلَى الْهونِ عزحلِلْمرِيضِ، وبِالتَّلْبِينِ لِلْم را كَانَتْ تَأْم٩٧)                                        ٦٩ ( أَنَّه  

-نْدع لُوسج نا نَحنَميب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ١٠٥)                                                  ٨٢( النَّبِي  

  ٦٠                               )                                                   ٢٩(بينما نحن في سفر -

  ٥٦                                                           )                 ٢٢(تابعوا بين الحج والعمرة -

  ٦٦)                                                                                      ٣٩(تحملت حمالة -
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 ١٥٨

                 الصفحةالحديث            الرقم                                                                

  ٧٣                               )                                                  ٤٦(تجد من شر الناس  -

-نُهولَّ عجو زع لَى اللَّهقٌّ عح م١٠٦)                                                           ٨٥( ثَلَاثَةٌ كُلُّه  

  ١٠٥)                                                                        ٨٤( ثَلَاثَةٌ يؤْتَون أَجرهم مرتَينِ-

- ةرالِي الْحلَي رِيالْخُد يدعا سأَب اء٥٨                                                             )      ٢٦(ج  

  ٥٨)                                                                             ٢٥(جاء ناس من الأعراب -

  ٥٩                               )                                                    ٢٨(خفّت أزواد القوم -

  ٩٤)                                            ٦٣(رِجز، أَو عذَاب عذِّب بِه بعض الْأُممِ:  ذَكَر الْوجع، فَقَالَ-

  ١٠٣                          )                         ٧٨( رأَيتُ أَبا ذَر الْغفَارِي رضي اللَّه عنْه وعلَيه حلَّةٌ-

-ذَةببِالر ا ذَرتُ أَبأَي٨٦)                                                                               ٥٤( ر  

- لَيع نلَا تُعنِّي وأَع ب١١٢                                                                                ر      

-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه٦٤)                                                                    ٣٥( سألت النبي ص  

  ١٠١               )                               ٧٦( سأَلْتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن الطَّاعونِ-

  ٦٨)                                                                                      ٤٣( سرحتني أمي-

-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي عنَا مو٨٦)                                                               ٥٣( غَز  

-قَاءكُوا السأَوو ٩٣)                                                                        ٦٠( غَطُّوا الْإِنَاء  

-قَاءكُوا السأَوو ٩٤)                                                                        ٦١( غَطُّوا الْإِنَاء  

  ٤٣)                                                                                    ١١(نا فبلغ ذلك قوم-

  ٤٩)                                                                                     ١٤( قالت الأنصار-

  ٩٦                                                             )        ٦٧(قَدم أُنَاس من عكْلٍ أَو عرينَةَ  -

-بِه يأُت ا، أَورِيضإِذَا أَتَى م ٩٩)                                                                  ٧٢( كَان  

- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسإِذَا اشْتَكَى ر رِيلُ كَانجِب قَاه١٠٠)                                      ٧٤(ر  

- كعالْو لَهإِذَا أَخَذَ أَه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ٩٨)                                          ٧٠( كَان  

  ٧٥)                                              ٤٩(أراد الخروج  كان رسول االله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إذا -

-ذَاتوعبِالْم هلَينَفَثَ ع هلأَه نم دأَح رِضإِذَا م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ١٠٠)                 ٧٣( كَان  

  ٩٥)                                                                    ٦٥(م كَان في وفْد ثَقيف رجلٌ مجذُو-

  ١١١                                                                                    كَان يعلِّمنَا الِاستخَارةَ-

  ٦١)                                                 ٣١( صفايا كانت لرسول االله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ثلاث-
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 ١٥٩

  

  الحديث            الرقم                                                                               الصفحة

  ٩٧                                          )            ٦٨( كُنْتُ أُجالِس ابن عباسٍ بِمكَّةَ فَأَخَذَتْني الْحمى-

- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه٦٧                               )                      ٤١(كنت أمشي مع رسول االله ص  

  ٧٣                               )                                                       ٤٧(كنت في غزاة -

-                                                                                        رما عى يفَ تَر٧١كَي  

- را أَنَا أَسهِمرِي بِأَيا أَد٤٥                                                                                  م  

  ٦٤)                                                                                    ٣٦( تزال المسألةلا -

  ٦٨)                                                                               ٤٢( لا تلحفوا في المسألة-

  ٩٤                                                              )                           ٦٢( لَا عدوى-

  ٩٥)                                                                                ٦٤( لَا عدوى ولَا طيرةَ-

-كُمدأَح قُولَني:  لَا يتأَمي ودب١٠٤                                           )                          ٨١(ع 

  ١٢٥                                                                        لَا يلْدغُ الْمؤْمن من جحرٍ مرتَينِ -

-                                                     ةبيحةٌ في طَلَبِ حاج١٦                             لَتَس  

  ٥٤)                                                                  ١٨( لقد رأيت سبعين من أهل الصفة-

- اءود اء٩٢)                                                                                    ٥٩( لِكُلِّ د  

-لِلْم تُهوسكو هامطَع لُوك١٠٤)                                                                           ٨٠(م  

  ٧٤)                                                                                 ٤٨( لما أمرنا بالصدقة -

-ع لَّى اللَّهإلى الطائف لما انتهى النبي ص لَّمسو ه٣٤)                                                    ٧(لَي  

  ٩٩)                                                    ٧١( لَما قَدم رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْمدينَةَ-

  ٥٠                                                                      )   ١٦( لما قدم المهاجرون المدينة-

  ٤٨)                                                                                    ١٢( لما قدمنا المدينة-

  ٣١                              )                                               ٤( لما كان ليلة أسري بي -

  ٣٢)                                                                                   ٥( لما كذبتني قريش-

    ٣٠)                                                                   ١"(وأنذر عشيرتك الأقربين" لما نزلت-

  ٣٥)                                                                               ٩(زلْنَا أَرض الْحبشَةلَما نَ -

  ١٤٢                                                                                               لم تراعو -

-فْتَخي امأَقْو ننْتَهِياتُوا لَيم ينالَّذ ائِهِمبِآب ون٨٧)                                                          ٥٥(ر  

  ١٤٢                                                                              ما أَصابك لَم يكُن لِيخْطئَك -
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 ١٦٠

                                                                      الصفحةالحديث             الرقم          

-فَاءش لَ لَهإِلَّا أَنْز اءد لَ اللَّها أَنْز٩٢)                                                                  ٥٨( م  

  ١٠٠)                                                                         ٧٥( ما من مسلمٍ يصيبه أَذًى-

  ٧٢)                                                                                      ٤٥( مثل المنافق -

- ةيلاهى الْجوعى دعاد ن٨٤                                                )                        ٥١(َ م  

-ةوملَى خُصع انأَع ن٨٥                       )                                                    ٥٢( م          

  ١٠٥                                 )                                            ٨٣( من أَعتَقَ رقَبةً مسلمةً-

  ٣٩)                                                                                 ١٠( من الغد يوم النحر-

  ٨٤)                                                                              ٥٠( من خرج من الطاعة -

-نا متَكَثُّر مالَهوأَم أَلَ النَّاس٦٥)                                                                     ٣٧(  س  

  ٥٦)                                                                        ٢٣( من سره أن يبسط في رزقه-

-نْكُمى محض ن٥٠-٩٠                                                                           )     ١٥( م  

  ٥٩)                                                                           ٢٧(من كان عنده طعام اثنين  -

-لُوكَهمم لَطَم ن١٠٤                                            )                                     ٧٩( م  

  ٣٣)                                                                                      ٦( هل أتى عليك-

  ٤٩  )                                                                               ١٣"(ولكل جعلنا موالي" -

  ٣١)                                                                  ٢"(ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها" -

  ١٢٤ وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة                                                                  -

  ١٣                                                                        واهدوا بهدي عمارٍ              -

  ١٢٥ ومن يتصبر يصبره االله                                                                               -

  ٦٣)                                                                                           ٣٣(اليد العليا -
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 ١٦١
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ABSTRACT 

This study dealt with the Prophetic giudance concerning 

administration of puplic social crisis. I collected some Hadiths that show 

how the Prophet peace be upon him handled the social puplic crisis from 

the beginning of his mission till his death. The study has scientifically 

classified these Hadiths and showed Authenticity. 

I also analyzed those Hadiths and studied them based on the relative topic 

deducing from them how the Prophet "peace be upon him" handled and 

solved the social crisis. 

In fact, the most important thing that this study has achieved is; showing 

that Islam is an all-inclusive religion and of Divine nature to make better 

human life 
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 ١٦٢

 In conclusion the study came out with following points. 

١. the Prophet "peace be upon him" was dealing with the crisis based on 

scientific methods. He used the modern scientific methods when handling 

them. So we must follow the Prophet's methods while handling our 

modern crisis because the Prophet methods represents constant rules that 

suit every time and place.  

٢. most Hadiths which handled the social puplic crisis were correct, some 

were fine and few were weak. 

٣. our Prophet "peace be upon him" preceded the western scientists in 

following a methodical system in handling the social crisis. 
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